مال همین ام رہ رد ے رر عه م 


وء الود رصا 


وزارة التعلم العالى و 
جامعة أم القرى 1 ايل 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية کے 
سز ازا "+ کا و 
المنهج التاريخى لمؤرخى مكة الفكرمة 
فى القرن الحادى عشر الهجری 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 


فى التاريخ الاسلامى 
TIA!‏ 0 ا الا 


اعداد 


بندر محمد رشيد الهمزانی 


اشراف 


الأستاذ الد كتور /محمد الحبيب الهيله 


مكة المكرمة 
المجلد الغانى 
3 
۳/۶ خی 
ا 


بر حول 
0ج( 1 
کے 


(6) 


الفصل الخامس 
عبد الملك العحام وكتابه 
سمط النجوم الغوالئ فه أنباء الأوائك والتوالى 


) ۱ ( 


تر جمة المولف : 

عبد اللك بن حسين بن عبد اللك العصامی الشافعی الکی . ولد 
بمكة الکرمة سنة ۱۹۳۹/۵۱۰4۹م ۰ وتربى ونشاً بها ودرس على يد علمائها 
حتى آصبح واحدا من علماء عصره الشهورین ۰ فقد كانت له مشار کات 
علمية عديدة فى شتى العلوم والعارف » وکان ذامعرفة ودراية بالأدب 
والشعر » بالاضافة الى كونه أحد مؤرخى مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر 
الهجری . ولاشك فى أن تلك المكانة العلمية التى بلغها العصامى كان لها 
أكبر الأثر فى اجتذاب واقبال طلاب العلل على الدراسة على يديه » فقد ذكر 
بأنه كان يلقى الدروس العلمية فى ساحات المسجد الرام طوال فترة 
حياته (1), وممن درس على يديه من مؤرخى مكة فى تلك الفترة المؤرخ على 
بن عبد القادر الطبرى (۲). 

وال جانب تدريسه فى المسجد اطرام فقد كان منكبا ومعتكفا على 
تصنيف وتأليف الكتب العلمية التى متها : 
(۱) کتاب قيد الأوابد من الفوائد والعوائد(؟) 
(۷) کتاب الغرر البهية[؟) 
(۳) شرح الزرجية فى العروض (8) 
(؛) کتاب سمط النجوم العوال فى آنباء الأوائل والتوالى(5) 


(1) المرادى : سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر ۰۱۳۹/۳ 

(؟) سبقت ترجمته فى لاباب الأول . انظر ص۵۱ . 
العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۸ 

. يتعلق هذا الكتاب بفوائد القرآن الكريم‎  )۲( 
: انظر مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص ۳۲۷۰۳۲۰ الزركلى‎ 
. ۶ الأعلام‎ 

. الزركلى : المرجع نفسه والصفحة نفسها‎ )٤( 

(ه) الزركلى : المرجع نفسه والصفحة نفسها . 

(5) الكتاب مطبوع فى أربعةأجزاء وهو الذى سنقوم بدراسته فى هذا البحث والتعرف 


) ۷ ( 


وقد توهم بعض العلماء فى نسبة هذا الکتاب الى جده عبد اللك بن 
جمال الدین العصامی (المعوفى سنة ۱۱۲۷/«۱۰۳۷م) » وهذا خطاً حیث 
أثبت كثير من العلماء نسبة هذا الکتاب الى عبد اللك بن حسين العصامی 
ولیس الى جد 0). 

وقد عاش العصامى مدة تقدر باثنين وستين عاما قضاها فى خدمة العلم 
و التعلم حيث ذكرت بعض المصادر أنه توق فى جمادى الأولى سنة 
۱/۸ (۲). 

ولکن أكثر العلماء قد أجمعوا على أنه توف فى أربع وعشرین جمادی 
الأولى سنة ١١١/1۹4١م‏ ودفن بمكة الکرمة(۳). 


(1) الشوکانی : البدر الطالع 4۰۳/۱ ۰ مرداد : المختصر من كتاب تشر النور والزهر 
ص ۳۲۷۰۳۲۹ ۰ الزركلى : الأعلام ۶/ ۱۵۸,۱۵۷ . 

(۲) ابن بشر : عنوان المجد فى تاريخ نجد ۱۲۰/۱ . 

(۳) عمد بن على الطبری : اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن ۲/ورقة 4۵ , 
البغدادی : هدية العارفين 1۲۸/۱ المرادى : سلك الدرر ۱۳۹/۳ ۰ مرداد : 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص ۳۲۷٠۴۲٠‏ ۰ فهرس الخزانة التيمورية 
۳ الزركلى : الأعلام 4/لاهليم16 . 


) ۸ ( 


سمط النجوم العوالی فم آنباء الأوائل والتوالد 


(4) 


يعتبر كتاب سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى واحدا من 
كتب التواريخ المكية الهامة » وتكمن أهميته فى أنه لم يكن مخصصا للحديث 
عن أخبار مكة المكرمة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية فحسب 
ولفا اشتمل أيضا على معلومات وأخبار متنوعة بداية من خلق الخليقة وحتی 
بدء العهد العثمانى وهو العهد الذى عاش فيه عبد الملك العصامی مولف 
هذا الكتاب . 

ونظرا لأهميته فقد حظى - لسن الظ - بعناية أحد الناشرين حيث 
تم طبعه بالمطيعة السلفية بالقاهرة فى سنة ۱۹۲۰/۸۱۳۸۰م فى أربعة أجزاء 
وجميع هذه الأجزاء تشتمل على ۵ صفحة حيث أن اطزء الأول منه 
يختوى على 1۷۵ صفحة » والجزء الغانى يحتوى على 044 صفحة » والجزء 
الثالث يختوى على 440 صفحة » أما الجزء الرابع فیتکون من ۵٩۱‏ صفحة » 
وكل جزء من هذه الأجزاء يحتوى على فهرس لوضوعاته . 

وقد بدا الناشر ذلك الكتاب بمقدمة وضح فيها أهمية الكتاب 
والمخطوطات الق اعتمد عليها فى النشر » ثم ذكر ترجمة مختصرة للمؤلف » 
وقام بتقديم ونشر هذا الكتاب للقراء حى الدين الخطيب (1), وكان للناشر 

وقد اعتمد الناشر فى نشره على نسخة دار الكتب المصرية وهى فى 
مجلدین الأول برقم ۳۹۶ تاريخ والمجلد الثانى برقم ۵۳ . 

وان كان للناشر فضل طبعه وقكين الناس من مطالعته فان الكتاب 
نشر نشرة تجارية وم يقم بتحقيقه محقق عالم بهذاالفن وليضع هوامشه المفيدة 
وملاحظاته » وليضع للكتاب فهارس علمية تعين الباحثین على الاستفادة منه. 


(۱) العصامى : سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى ۸-٤/١‏ ۰ عبد الجبار 
عبد الرحمن : ذخائر التراث العربى الاسلامى 591/97 . 


(ew) 


ولقد بدا مؤلف الكتاب موضوعاته بقدمة عرف فيها عم التاريخ 
ظاهره وباطنه وفائدنه وفائدةدراسة مغازی وشمائل الرسول صلى الله عليه 
سل كما اشتملت مقدمته على الأسباب التى شجعته على تأليف هذا الكتاب 
فيقول : 

"وكنت عند مطالعتى كتب السير والتواريخ » واستجلای مرها من يانع 
الشماريخ » حاول جمع كتاب من مجموعها بجموع . حاو طرف آخبار تحسد 
العين أذنها أنها من مقولة المسموع . فم يزل الدهر مانعا من صرف الهمة 
ال نحو هذا المبعداً » وکلما نصيت نول حياكته صير ذلك السدى سدى » 
الى أن جاورت سنة أربع وتسعين وألف بمدينة الرسول . فتوجهت الى الله 
فى تبليغ المأمول . واستخرت الله تعالى عند ذلك » وسألت من كرم الاعانة 
على ماهنالك . وفوقت السهم ال ماأردت . فأصاب بحمد الله شاكلة 
الصواب وأطلع الله الفكر على مااشتهيت وهياً لى الأسباب"(1). 

وبعد الحديث عن أسباب تأليفه للكتاب يذكر المؤلف فى مقدمته 
مصادره التى اعتمد عليها فى كتابه فيقول : "وهذه عدة الكتب التى كان منها 
استمدادى » فقويت بها يدى على حمل آدی "ل وقد بلغت أعداد تلك 
المصادر الق عدهاالمؤلف مائة وستة مصدر وعند حدیفه عن أسماء تلك 
المصادر بوردهاختصره وأحيانا يذكر عناوينها دون ذكر أسماء مولفیها 
وأحيانا يذكر: مؤلفيها دون ذكر عناوينها(؟). 

وبعد ذكره للمصادر يذكر.فى مقدمته تاريخ بداية تأليفه للكتاب 
وتاريخ الانتهاء منه فيقول : 

"فكانت بدايعه يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الآخر سنة 44١٠ه/‏ 


(۱) المصدر نفسه : مقدمة المؤلف ص۳١٤٠‏ . 
(؟) الصدر نقسه ص4١‏ . 
(۳) انظر ص ۱۹-۱4 . 


) ۱ ( 


مدة عناق به ونظم متثوره من الکتب الذکورة آربعا من السنین عبور:۱(۳). 

وذکر فى مقدمته أيضاسيب تسمیته للکتاب بهذا الاسم فیقول : سمیته 
تسمية مطابقة لوصفه فى الواقم » ضابطة لسنة تاریخه » بعد أن حوم شاهين 
الفکر حتى ظننته علیها غير واقع » فکانت التسمية تاریخا له . وذلك من 
أبدعالبدائع وأفضل النيل » لم يتفق ذلك فى الزمن الحالى » الا لأحمد بن 
الفضل باكثير فى كتابه (وسيلة امال » فى عد مناقب الال)(۳)» وذكر 
العصامى فى مقدمته أيضا الخطة التى درج عليها فى تأليف كتابه فقال : 
"ورتبته فى أربعة مقاصد ذوات أبواب وخاقة نسأل الله حسنها آخر 
الكتاب "(۳). 

وقد جاءت خطته کالاق : 

المقصد الأول : خصصه للحدیث عن نسبة الرسول صلی الله عليه 
وم وذکر اماه من آدم علیه السلام ال أبيه عبد الله بن عبد الطلب 
وشىء من أخبارهم وذكر قصص بعض الأنبياء والرسل > وآخبار العرب فى 
الجاهلية كحروبهم وأيامهم وحالة مكة المكرمة الدينية والسياسية قبيل البعثة 
النبوية(4). 

ا المقصد أربع فوائد وتتبیه وتذنيب وتكميل .)٩(‏ 


(۱) المصدر نفسه ص ۱۹ . 

(؟) الصدر نفسه ۲۹/۱ . 

(۳) العصامى : سمط التجوم العوالى ۰۱۹/۱ 

. ۷:۳-۷۹/۱ المصدر تفه‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه ۰۸۰۰۷۹۰۷۷/۱ 1۰۱0۲۲۸۲۱۵۲ ۰ 


) ۱۲ ( 


المقصد الثانى : یشتمل على سبعة آبواب : 

الباب الأول : فى الحمل پرسول الله صلی الله عليه وس وولادته 
ورضاعه وموت عمه أبى طالب وزوجته خديجة وخروجه الى الطائف ١/7‏ 

الباب الثانی : فى ذكر هجرته الى المدينة وقصة هروبه من قريش 
والتجائه فى غار ثور ‏ ولاق سراقة بن مالك بهء ونزوله قباء وبناء مسجدها 
وغير ذلك (۲. 

الباب الشالث : فى ذکر آعمامه وعماته وأيناء وبنات آعمامه 
وعماته(۳). 

الباب الرابع : فى ذکر زوجاته الدخول بهن وأخبارهن ومناقبهن 
ووفاتهن ا الإ یی ی یت 
یدخل ۰ وسراریه [؟ 

الباب الخامن : فى آولاده عليه الصلاةوالسلام ۰ وأولادهم ۰ را 
کل واحد ی( 

الباب السادس : فى ذکر موالیه وخدامه وامائه و کتابه وآمرائه 
وموذنیه وخطبائه وشعرائه وخيله وسلاحه وغنمه وثيابه واثاثه ومایتیع 
ذلك (1). 

الباب السابع : فى اطوادث من آول سنی الهجرة » الشتملة على 
غزواته ویعوثه وسرایاه ومعجزاته » وماخص به من حمید مزایاه وساثئر 
حالاته ال وفاته (۷ 


(9) الصدر تفسه ۲۸٦-۲٤٦/۱‏ . 
(۲) الصدر نفسه ۳۱۳-۲۸۷/۱ .۔ 
 )۳۴(‏ المصدر نفه ۳۹۳-۳۱۳/۱ . 
(4) المصدر تفسه ٤٤1-۳۹6/١‏ . 
(ه) الصدر نفسه ٤۲٤-٤۰٩/١‏ . 
(5) المصدر تفسه ٤1۳-٤٤٤/١‏ . 
(۷) المصدر نقسه ۲۳۲-۳/۲ . 


(r) 


ويتبع هذا القصد فائدتان وثلاث تنبيهات(1). 

القصد البثالث : فى ذكر الخلفاء الأربعة وخلافة الحسن بن على رضى 
الله تعالى عنهم . 

وقد ذکر فى هذا القصد جمیع الأحداث والعارك التى حدثت فى عهد 
الخلفاء الراشدين (۲). 

ويتبع هذا القصد تنبيهان(؟). 

المقصد الرابع : وفيه سبعة أبواب . 

الباب الأول : فى ذكر الدولة الأموية وخلفائها وجميع الأحداث فى 
عهدهم (4). 

الباب الثانى : فى ذكر الدولة العباسية وخلفائها حتى سقوطها سنة 
۱۵۸/۹( 

الباب الثالث : فى ذکر الدولة العبيدية (الفاطمية) حتی سقوطها على 
يد صلاح الدین الیو (7). 

الباب الرابع : فى ذکر الدولة الأيوبية قيامها وسقوطها والأحداث فى 
العام الاسلامى فى عهدما(۷). 

الباب الخامس : فى الدولة التركمانية ووقائع آثارهم (۸). 

الباب السادس : فى ذكر دولة الشراكسة وبدائع أخباره .)٩(‏ 


۹۱/۲ ۳۲۰۱۰۲۹۷ ۰۲۲۵/۱ الصدر نفسه‎  )۱( 
. ۵۳۹-۲۳۹/۲ الصدر تسه‎ )۲( 

(۳) الصدر تفسه ۳۱۸۰۳۱۰/۲ . 

(ء) الصدر نفسه ۲۲-۳/۳ . 

(ه) المصدر نفسه ٤٠٠-۲۳٤/۳‏ . 

. ٤۷۷-4۰۸/۳ المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه ٠١-۲۳/٤١‏ . 

(۸) المصدر نفسه 4/؟4-1؟ . 

. ۰۰-۳۰/6 المصدر نقسه‎ )٩( 


) ۱ ( 


الباب السایع : فى ذکر الدولة العثمانية (۱). 

ويشتمل هذا المقصد على غريبه (؟). 

الخاقة : وتشتمل على ثلاثة أبواب : 

لباب الأول : أنساب الطالبيين والمشاهير من أعقابهم[؟). 

الباب الثانى : فى ذكر من دعا منهم الى المبايعة (4). 

الباب الشالث : فيمن ول مكة من آل أبى طالب وفيها دولة 
السلیمانیین » ودولة الهواشم » ودولة بنى قتادة الى زمن المؤلف حتى ولاية 
الشريف أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد/°). 

ويتخلل الخاقة لطيفة واحدة ذکرها القلف (1). 

وبعد هذه المقدمة الطويلة نجد أن المؤلف ينتهج نهجا جديدا لاتجده 
عند غيره من مورخی القرن الحادى عشر الهجرى » فنجذه بعد مقدمته 
السابقة الذكر يخصص صفحات معينة لتقديم واهداء الكتاب حيث قدمه 
وأهداه الى شريف مكة زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أب نمي 
ليكون كما قال تحفة لمجلسه العالى » وعندليب أنس على غصن انبساطه /۲۷. 

فيقول : "وقدمته طضرة سيد الشرفا » وسليل الخلفا » ومفرد آل بيت 
المصطفى وجعلته خدمة له برسمه » وتوجته بلقبه الشريف واسمه جامع 
اشعات الکارم والفضائل . حاوى حاسن الأواخر والأوائل ... سيدنا 
ومولانا الشريف أحمد ابن مولانا المرحوم الشريف زيد بن محسن بن الحسين 
ابن ابى فى (۸). 


. ۱۰۸-۵۸/6 المصدر نفسه‎  )۱( 

(۲) الصدر نفسه ۱۷۵-۳ 

(۳) الصد رئفسه ٠٤١-١1١/٤‏ . 

(4) الصدر نقسه ۱۸١-1٤1/٤‏ . 

(ه) الصدر نفسه 0۸۰-1۸۷/٤‏ . 
(5) الصدر نفسه ۱٤٤/٤‏ . 

(0) المصدر تفه ۲۸/۱ . 

(۸) انظر هذا التقديم فى ۲۸-۲۹/۱ . 


) ۱۵ ( 


والغریب فى الامر أن المؤلف قد ذکر فى مقدمته أنه انتهی من تبییض 
کتابه فى آواخر صفر سنة ۸ ولكنه فى الواقع قد ذکر بعض 
حوادث سنة ۱۱۸۷/۸۱۰۹۹م »> وتوقف بالتحديد عند ذکر وصول الزسوم 
العخمانی بالوافقة على تعيين الشریف أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد بن 
مسعود بن حسن وذلك كان يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة وكان آخر خبر 
ذكره بعد ذلك التعيين "انه فى يوم الجمعة رابع عشر الشهر المذكور أمر 
مولانا الشريف متع الله بحياته بحضور الخاصة والعامة عند الخطيم للدعاء 
لنصرةمولانا السلطان الأعظم كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة النفی » 
عامله الله تعالى بلطفه الحقى وكان به نعم الحفى . آمين "(۲). 

وبذلك يكن القول ان المؤلف قد توقف فى تاريخه عند حوادث ذى 
القعدة سنة ۱۱۸۷/۵۱۹۹ » ولكن الكاتب محمد صالح جمعة ذكر فى مقالته 
التى جاءت بعنوان من ذخائر العلم عند العرب والمسلمين والتى نشرت فى 
مجلة المنهلء انه اطلع على كثير من النسخ المخطوطة لكتاب سمط النجوم 
العوالى ووجد أن الناشر الذى قام بنشر الكتاب قد أتقص أخبار أربع 
سنوات تقريبا من سنة 088٠ه//549ام‏ الى شهر جمادی الآخرة سنة ١٠اه/‏ 
۱ (۳). ی قبل وفاته بثمان سنوات » وكانت هناك ظروف قاهرة 
لانعلمها أجبرت المؤلف على أن يتوقف فى حوادثه عند هذه السنة » والدليل 
على ذلك كما جاء فى مقدمته بقوله : "فکائت مدة عنائ به ونظم منثوره من 
الكتب المذكورة » أربعا من السنين محبورة . فعندها وقف القلم قهرا . وان. 
كانت انع الوجود مستمرة . وسألق به مايتجدد منها قيد حياق طرة اثر 
طرة : 


۰۱۹/۱ المصدر تقسه‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه ٥۸4/٤‏ . 

(۳) محمد صالح جمعة : من ذخاثر العم عند العرب والسلمین (ضمن مقالات علة 
المنهل » الجلد ۸ السنة ۳۸ شعبان 2۱۳۹۲) ص ۸٩۲‏ ۰ 

(4) العصامی : سمط التجوم العوال ۱۹/۱ ۰ 


) ۱۰ ( 


ويمكن الاشادة بأهمية هذا الکتاب حيث یعتبر فى الحقيقة موسوعة 
تاريخية كبيرة اذ ان الدارس والباحث فى تاريخ مكة المكرمة السياسى 
والاجتماعى والثقافى لايوكن أن يغفل هذا الكتاب لأن مؤلفه أولى التاريخ 
المكى جانبا كبيرامن الأهمية القصوى وخاصة تاريخ مكة منذ العهد 
المملوكى والعثمانى فذكر جميع الاصلاحات التى قام بها سلاطين تلك 
الدولتين بالحجاز وعلاقتهم بأمراء الحجاز كما ان الباحث فى تاريخ الوقف 
على المرمين فى عهد تلك الدولتين يكن أن يستخرج منه معلومات وفيرة 
وكذلك الباحث فى عمارة الحرمين وخاصة فى العهد العثمانى جد فيه كثيرا 
من المعلومات الهامة والدقيقة والى تتعلق بتلك العمارة. 

كما يجد.: الباحث فى الياة السياسية بمكة فى القرئين العاشر والادی 
عشر الهجرى فى هذا الكتاب معلومات وفيرةوهامة وتكمن أهميتها فى أن 
مؤلف الكتاب قد عاصر أكثرها ول يترك جانبا من الجوانب السياسية الا 
وتطرق له » فذكر علاقة أمراء مكة الأشراف بالدولة العثمانية ومدى تدخل 
العثمانيين فى تلك الامارة ونصوص المراسي التى كان يصدرها العثمانيون 
والمتعلقة بامارة مكة والخلافات الدائرة بين امارة مكة والدولة العثمانية 
والخلافات الدائرة بين أشراف مكة أنفسهم ومدى تدخل الخلافة العثمانية فى 
هذا الخلاف » وغيرها من المواضيع الهامة التى يجدها القارىء بين دفتى هذا 
الكتاب الهام . 


) ۱۷ ( 


مصادر المؤلف وكيفية تعامله معها : 

لقد استمان المؤرخ العصامی بمجموعة کبيرة من الصادر الختلفة 
الفنون فمنهاالکتب التاريخية العامة ومنها الکتب التاريخية الخاصة بمكة » 
ومنها الكتب الأدبية ومنها الکتب الشرعية كالتفاسير والأحاديث ومنها كتب 
المعاجم كمعاجم اللغة » ومعاجم البلدان » ومعاجم القبائل » ومنها كتب 
التراجم والطبقات » وقد بلغ مجموع تلك الصادر قرابة ۱2٩‏ مصدرا . 

ويلاحظ القارىء لكتاب سمط النجوم أن المؤلف قدم للقارىء فى 
مقدمته بيانا يتضمن أهم الكتب التى رجع اليها فى كتابه وقد بلغ جموع 
هذه الكتب المذكورة فى قائّعه حوالى ۸۷ كتابا » وهذا نهج جديد انتهجه 
العصامى لم نجده عند غيره من مؤرخى الفترة الى نحن بصدد الحديث عن 
مناهجهم » ولكنه على الرغم من تقدیه لهذه القائّة فى مقدمته الا اننا نلحظ 
عليه عدة أمور حول تلك القائّة : 

أولا : عدم تقديمه معلومات مفصلة عن هذه الكتب فيذكر أحيانا 
عنوان الكتاب دون ذكر اسم مولفه » وأحيانا يذكر اسم المؤلف دون ذكر 
عنوان كتابه ومرات عديدة يذكر لنا اسم المؤلف وعنوان كتابه مختصرين 
لايفيد القارىء كثيرا . 

ثانيا : ومما نلحظه فى قائة المؤلف ان هناك كتبا آوردها المؤلف فى 
مضمون كتابه ولم يوردها فى قائته وهذا مایجده القارىء أثناء قراءته لهذا 
الكتاب بالكامل » وقد بلغ مجموع هذه الكتب قرابة 4۳ كتاب . 

ثالغا : ان المؤلف أورد فى قائة مصادره أسماء كتب وعند تفحص 
الكتاب لانجده استخدمها وليس لها ذكر البته » وهذه الكتب بلغ عددها 
تقریبا تسعة عشر كتابا . 

أصا الصادر الق أوردها المؤلف وثبت استخدامه لها فهى كالتالى : 


00) 
00 
(r) 
(6) 
0 


(1) 
69 
(۸) 
6 
(۳) 
(۳) 


(» 


)۳( 
۳( 
)ئ( 
)0( 
)1( 
69 


(۸) 


(4) 
(1) 
6 


) ۱۸ ( 


كتاب تاريخ الخميس لمحمد بن حسين الديار يكرى (1) 
كتاب العرائس لأحمد بن محمد النيسابورى (؟) 

كتاب مبتداً الخلق لأبى عبد الله حمر بن سعيد الحجرى (۳) 
كتاب روضة الأخبار (م يذكر اسم مولفه)(4) 

کتاب خقيقة الأسرار وجهينة الأخبار فى معرفة الأخيار والأشرار 
للامام الحسن بن على المائى (5) 

کتاب الوصية ل یذکر اسم ف 

كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى (۷) 

تاريخ دول الاسلاملمحمد بن أحمد الذمی (۸) 

كتاب البحرالعميق لابن الضیاء(۹)(فقه وتاریخ) 

کتاب الفتوحات الكية لحی الدین بن ری( )(صوف) 
کتاب علل الشرائع والأحكام للمسعودى (۱۱)(فقه) 


وقد آفاد منه المؤلئف فى ۳۸۱۱۳۵۲۱۳۱۷۵۲۷۳۵۲۹۹۸۲۹۵۸۲۳۱۸۱۵۳۸۹۰۵۲۹/۱ ۳۹۵ 
۹ ۳۵۵۰۵۰۱/۲ « ۳۷۹/۳ ۰ 

انظر ۷۷۳۰/۱ . 

انظر ۰1۹۰۰۳۲/۱ ۱۳۷۰۱۳۰۵۱۲۰۰۱۱۱۰۷ . 

العصامى : سمط النجوم ۹ . 

الصدر نقسه ۱۳۲۰۱۲۹۰۱۰۵۳/۱ . 

آلصدر نفسه 1۹/۱ . 

المصدر نفسه ۰۷۰/۱ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۵۰۱۰۳۰۷ ۵۱۳۰۰۱۲۷ ۹۱۵۱۱۷ ۲۱۰۵۲۵۲۰۲۸۰۱۷ ۰ 
۲ . 

۳ و . 

الصدر نفسه ۳۳۹۱۰۵۳۳۳۰۳۰۱۰۷۱ . 

۲ هر 

۳ مق لاقل ۵ ۳( ش- 

الصدر نقسه ۷۸/۱ . 

المصدر نفسه ۷۹/۱ . 

الصدر نفسه ۸1/١‏ . 


) ۱٩ ( 


)1١(‏ کتاب بحر الأنساب (م يذكر مولفه)(۱) 

(۱۳) كتاب ربيع الأبرار للزغشری (۴)(تصوف وتاريخ) 

(14) كتاب الانس الخليل فى تاريخ القدس والخليل (م يذكر مؤلفه)(7) 
(15) كتاب المنار التیف فى الصحيح والضعيف لشمس الدين بن الم (۶) 
(۱۰) أخبار مكة لللأزرق (8) 

(۱۷) شفاء الغرام للفاسى (5) 

(۱۸) الروض الأنف لهي (۷) 

(15) اعلام الاعلام للقطى (۸) 

(۲۰) سبل الرشاد فى سيرة خير العباد للشيخ محمد الصالی )٩(‏ 

(۲۱) الأرج السکی فى التاريخ المكى لعلى الطبرى )٠١(‏ 

(۲۷) المنتقى فى أخبار أم القرى للفاكهى (۱۱) 

(۲۳) ری العاطش وأنس الواحش لأحمد بن عمار(؟1) 


)4«( المنعظم 4 أخبار العرب والعجم لابن الجوزی(۱۳) 


(9) المصدر نفسه ٩۷/۱‏ . 

(۲) المصدر نفسه ۰۱۰۱/۱ ۲۵۸۰۲۳۱۰۲۱۳/۲ . 

(۳) المصدر نفسه ۱۲۲/١‏ . 

(؛) الصدر نفسه ۰۱۲۳/۱ 

(5) المصدر نفسه ۰۱۵۸۰۱۵/۱ ۰۲۲۲۱۱۸۵۸۱۷۵۵۱۹۷ ۱۹۲/۲ . 

(د) ‏ الصدر نفسه ۳۳۱۸۲۷۱۰۲۲۰۸۲۱۳۱۹۹۱۹۹۵۱۸۹۰۱۸۵۱۸۰۱۷۲۵۱۹۵/۱ . 
۲ ۲۲۹۸۲۲۰۵۹۹۵۱۹۱۱۵ . 

(۷) المصدر نفسه ۱۳۱۲۰۳۰۹۸۲۹۹۸۲۳۷۵۲۳۹۵۲۲۲۰۲۰۸۰۱۸۹۸۱۵۹۸۱6۹/۱ ۳۹۵۲۵۱۳۲۹ 
۸ ۰۱/۲ ۹۱/۳ . 

(۸) الصدر تقسه ۰۱۸/۱ ۰۳۵۹/۳ 11۸0۷۱1/6 - 

(4) الصدر نفسه 114/۱ . 

(۱۰) الصدر نقسه ۰۱۷۳۸۷۲/۱ 4۳۲۳/۳ >/14۱۰۳۹۵۱۹ . 

(۱۱) الصدر نقسه ۲۹۳۵۲۱۵۸۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۰,۱۹۳/۱ ۰ ۰۲۱۰/۲ ۲۹۹/۳ . 

(۱۲) الصدر نفسه ۲۰۱/۱ . 

(۱۳) الصدر نفسه ۰۲۳۹/۱ ۱4۰۳۱۱/۲: ۰ 1۳۱۳۰:۵۲۸۰2۲۹/۳ - 


(er) 


(۲۰) الواهب اللدنية 0 يذكر اسم مؤلفه) وهو للقسطلانی فى الحديث (۱) 
(۲۰) الکشاف للزخشری (۲ 

(۲۷) تذکرة الصفدی (۴) 

(۲۸) تاريخ الصقدى (4) 

)0( العلقيح لابن الجوزى‎ )۲٩( 

(۳۰) شوق العروس وأنس التفوس للحسين بن محمد الدامغای(*) (أدب) 
(۳۱) حياة الميوان الکبری للدميرى (۷ 

(۲۲) الجمع الغريب فیمایسر الكثيب لرضوان افندی (8)(أدب) 

(۳۳) ذخائر العقی للمحب الطبرى [9)(سيرة) 

(:۲) السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين للمحب الطيرى (*0) 

(۳۰) الرياض التضرة للمحب الطبرى (011(سيرة) 

(م) خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودی (15) 

(۳۷) سيرة ابن سيد الناس لفتح الدين محمد بن سيد الناس(۱۳) 


0 الصدر نفسه 5/1١‏ ل لاع لاله ليه سمال سنا سل ا ۱۸۱۵۳۹۹۱۳۸۷ 
۰ اش 

(۲) الصدر نقسه ۰۳۹۹۲۶۸/۱ ۱۹/۲ ۰ 

. ۲۵۳/۲ الصدر نفسه‎  )۳( 

(4) المصدر نقسه ۰۲۱۵۱۸۵/۳ ۲۵۲٤۱۲۱۱/4‏ . 

(ه) الصدر نفسه ٤۲۹٤۳۱۹۰۲۵۵/۱‏ . 

(5) الصدر نفسه ۲۵۵/۱ . 

(/) الصدر تفه ۰۳۵۵۲۵۷/۱ ۰1۹۸/۲ ۲۷۲۷:۱۰۰۵۳۲/۳ . 
(۸) الصدر نقسه ۰۲۹۰/۱ 

(4) الصدر نفسه 11۳0۳۹۹۰۳۳۱۰۲۷۳/۱ . 

(۱) الصدر نفسه  ۳۸۵۳۹۷۰۳۹۹/۱‏ 

((۱) الصدر نفسه ٤٤1۳٤۳۷۹۲۹1/۱‏ > ۳۹۷۲۹۲۵۲/۲ . 
(۱۲) الصدر نقسه ۳۰۸۰۳۰۷:۲۸۸/۱ › ۰۲۵/۲ ۳۷۹/۳ . 
(۱۳) الصدر نفسه ۰۳۰۸۵۲۹/۱ ۲۰۹۵۱۷۹/۲ ۰ 


) ( 


(۳۸) مصباح الظلام فى المستغيثين بسيد الأنام فى اليقظة والنام لمحمد بن 
موسى النعمان الأنصارى (۱) 

(۲۹) شرح المقامات للمطرزى (5) 

(40) سيرة الشامى لمحمد بن يوسف الشامى (۳) 

)4( مختصر السيرة للشمس البرماوى‎ )4١( 

(؟4) فتح البارى شرح البخاری لابن حجر السعقلانى (9) 

(45) تاريخ اليافعى العروف باسم مرآة اجان للیافعی (3) 

(44) طبقات ابن سعد(۷ 

(5) السامره لمحبى الدين بن عرب (8)(تصوف) 

(+4) الارشاد لعبد الملك الجويق )٩(‏ 

(۶۷) وفیات الأعيان لابن خلکان (۱۰) 

(4۸) الحاسن والساویء للبيهقى (۱۱) 

(49) العبر ودیوان البتداً والخير لابن خلدون(۱۴) 


(۱) الصدر نقسه ۳۰۵/۱ ۰ ۳۰۸/۲ ۰ 
(؟) الصدر تقسه ۳۰۷/۱ . 
 )۳(‏ الصدر نفسه ۳1۹/۱ £16041 ۰ 0107/۲ . 
(4) الصدر نفسه ۳۸۷۰۳۷۲/۱ . 
(ه) الصدر تفسه ۱٥۷۱0۰1٤00٤/۲‏ . 
)٩(‏ المصدر نقسه ۰۸/۲ ۲۳۲/6 . 
(۷) الصدر نفسه ۰۱۸۹/۲ ۰۲۰۷۰۶۱/۳ 
(۸) الصدر نفسه ۰۲۷۰/۲ ۳۲۱/۳ . 
(9) الصدر نفسه ۳۰۲/۲ . 
(۱۰) الصدر نفسه ۳۹۵۵۲۸۵/۲ . 
۳ ۳۹ لل ال ۷( ۳ ۲۹۵۱۳۰۳۵۵۵۳۹۱۸۳۳ ۰ 
(۱۱) الصدر نقسه ۰۵۳۹۰۲۰/۲ ۲۵۲۱۸۲۰۳۵۰۲۸/۳ ۰ ۱۵۳/۶ 
(۱۲) الصدر نفسه 0۸۲۹۷۲۲۹۵۲۱۹:۱۸۷۸۱۳۵۸۱۳۱۱۰۵۹۰۵/۳ . 
4 


(err) 


(١ه)‏ درة الغواص للعلامة أبى القا الحریری()(لغة) 

(۵۱) مرآة الزمان لسبط ابن الموذى (r‏ 

) قلادة النحر لأبى عخرمه (تاريخ‎ (or) 

(*ه) الأذكياء لأبى الفرج بن الجوزى [4) 

(54) الکامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد(ة) 

(هه) تذكرة ابن حمدون(5)! 

(۵) تاريخ الكاق لمحمد بن مصطفي الكاق (۷) 

(00) الصواعق لابن حجر الهيعمى (۸)(عقیدة) 

(8ه) القاموس المحيط للفيروز ابادی(٩)‏ 00 
4 0000 

(59) تاريخ ابن زینل لأحمد بن على بن زینل 

(60) الشفا للقاضى عیاض ١١7‏ 

(30) سراج اللولد للطرطوشى (١1)(بيان‏ البدع) 

(30) تاريخ الخلائق للبهوت(۱۳) 

(*) الكامل فى التاريخ لابن الأثير (14) 


(1) المصدر نفسه ۲۳/۳ 

(؟) الصدر نفسه ۳۹۰۸۵۸٤/۳‏ ۔ 

(۲) المصدر نفسه ۳۷۹۰۳۷۹۰۳۷۲۵۳۰۹۵۹۹/۳ . 
 )4(‏ المصدر نفسه ۲۹۰۰۲۹۸۲٤۳۰۱۱6/۲‏ . 

(ه) المصدر نفسه ۰۲۹۳۸۲۹۱۱۸۹۱۷۳ ۱۵۸/6 . 
(9) الصدر تشه ۱۸/۳ . 

. ٩۰/4 ۲۷٤۲۹۰۲۹/۳ المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) المصدر تسه ۳۱۵۰۲۸۳/۱ . 

(4) الصمدر نقسه ۱۷٤۱٤۹1۹/۲‏ ء ۳۹۵/۳ . 
(۱۰) المصدر نفه ۲۲۸/۳ . 

(۱۱) المصدر نفسه ۱۹۸۰٩۹۱/۲‏ . 

(۱۲) الصدر نقسه ۲۳۴۲/۲۳ . 

(۱۳) الصدر نفه ۳۲۳١۲۳۳/۳‏ ل 

. 4۲۰۳/6 e 6116۳۹۲۳۷6۲11۲٤ ۲/۳ المصدر نقسه‎ )۱4( 


(err ( 


(14) تاريخ اخلفاء للسیوطی (۱) 

(10) العقد الفرید لابن عبد ربه(۲) 

(دد) اتحاف الوری لابن نهد(۴) 

(۰۷) البداية لعبد الوهاب السبکی (4) 

)٩۸(‏ الروضتین فى أخبار الدولتین لابى شامة(5) 

(39) خريدة العجائب للعماد الكاتب()(أدب) 

(۷۰) تحفة الطالب للسيد خمد السمرقتدى (۷)(آنساب) 

(۷۱) مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة ليوسف بن تغرى بردى (۸) 
(۷۲) عجائب القدور فى آخبار تیمور )٩(‏ 

(۷۳) نساب قریش للزییر بن بکار(*) 

(74) عمدة الطالب فى أنساب أبى طالب لابن ع( 

)و اف العقدين لنور الدين على السمهودى (1١)(أنساب)‏ 
(۷۰) العواصم من القواصم لحي الدين بن عربی(۱۳ 

(۷۷) الجامع اللطيف لابن ظهيره[(14)(تاريخ) 


۲/۶ ۰۲۹۹۲۹۵/۳ 61۸0۲۵۰/۲ المصدر نفسه‎  )۱( 
. ۲۷۵/۳ الصدر نفسه‎ )0( 

(۳) الصدر نفسه ۰۳۳۸/۳ ۲۰۸/٤‏ . 

(4) المصدر نقسه ۳/ £٤666۲‏ < ۸۰۳/۶ 46۱0۲۰۱۹ 
(ه) المصدر نفسه 4441/۳ ۲٣/٤‏ . 

(5) المصدر نفسه ٤٤4۸/۳‏ . 

(۷) الصمدر نفسه ٠٠۰۳/۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه ٩1/6‏ . 

(9) المصدر نفسه ۱۱۲/۶ . 

(۱۰) الصدر نفسه ۲۳۳۰۲۲۸۸۲۲۵۵۱۵۰۵۱۱۹/6 . 

(۱۱) الصدر نفسه ۱۲۲/۶ 

(۱۲) الصدر نفسه 144/6 . 

(۱۳) الصدر نقسه ۳۹۹۲۰۰٩۱1۹۸/4‏ . 


(ere) 


(۷۸) رحلة ابن جبير (1) 
(۷۹) الدرر الكامنة فى آخبار المائة الثامنة لابن حجر العسقلاق (۲) 
(۸۰) نشأة السلاقة لعبد القادر الطبرى ۳ )(تاریخ) 
(۸۱) تاريخ خلفاء الزمن وملوکه وولاية السالکین أحسن ی( 
(۸۲) الدرر الفرائد النظمة للجزیری () 
(۸۳) ذیل الضوء اللامع فى أهل القرن التاسع للسخاوی )١(‏ 
(۸4) بغية الستفید فى آخبار زبيد لابن الدييع (۷) 
(86) وسيلة المآل لعبد الرحمن باكثير (۸)(مناقب) 
(+4) عقد الجواهر والدرر فى أخبار القرن الحادى عشر لمحمد الشلى )٩(‏ 
(۸۷) سيرة مغلطاى (۱۰) 
أما الكتب التى وردت فى مضمون كتابه و يذكرها ضمن قائْته فهى 
كالتالى : 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كفي () 
(؟) الترتيب لأبى الفتح أحمد بن الطرق(۱۳) 
(۳) معام العزيل ( يذكر مولفه)(۱۳)(تضیر) 


(۱) الصدر تفه ۲۰۹/۵ . 

(۲) الصدر نشه ۲٤۷/٤‏ . 

. ۳۹۵,۳۵۱۵۳۱۱۰۲۵۱/۶ الصدر نفسه‎  )۲( 
. 781/6 الصدر نفسه‎ ):4( 

(5) الصدر تفسه ۳۳۱۰۲۹۳۰۲۹۸/٤‏ . 
(5) المصدر نفسه ۲۹۸/6 . 

(۷) الصدر تسه ۲۸۲/٤‏ . 

(۸) الصدر نفسه 420394/6 . 

(4) المصدر تفه 2۲۲۰۳۹۹/۶ . 

(۱۰) الصدر نشه ۱۹۹/۱ . 

(۱۱) الصدر تقسه ۰6۱۱۳۲6/۱ ۰۱۱۹/۲ 
(۱۲) الصدر نفسه ۰۱۲/٩‏ 

(۱۳) الصدر نفسه ۳۳۹۰۱۰۸/۱ . 


) fro ( 


(4) فصوص الکم لابن عربى (۱)(تصوف) 
(ه) جر العلوم ( یذکر مؤلفه)(1) 

() النبوة ( یذکر مولنه)(۳) 

(۷) مختصر ربيع الأبرار للزخشری (*)(تصوف) 
(۸) العيجان (م یذکر مؤلفه)(5) 

(9) الأحكام السلطانية للماوردی [5 

)۰( أدب الدين والدنيا للماوردى (۷) 

(۱۱) المضحكات لابن الجوزى (8) 

(۱۲) نطم السيرة لابن اسحاق لفتح الله بن موسى ين حماد الأندلسى )٩(‏ 
(1) الفضائل ( يذكر مؤلقه)(٠‏ 

(14) أنوار التويل (م يذكر مؤلفه)()(تفسير) 
(۱0) الصفوة لابن الجوزى 037 (تراجم) 

(17) أسد الغابة لابن الأثير ١/7‏ 


() الصدر نفه ۰۸۰/۱ 

(؟) المصدر نفسه ۰۲۹/۱ 

(۳) المصدر نفسه 16/۱ . 

(4) الصدر نقسه ۰۱۰۱/۱ 

(ه) الصدر نفسه ۱۵۰/۱ . 

(3) الصدر نفسه ۱۵۷/۱ . 

(۷) المصدر نفسه ۲۱۹/۳ . 
(۸) المصدر نفسه ۱۷٤/١‏ . 

(4) الصدر نفسه ۱۷۷/۱ . 
(۱۰) المصدر نفسه ۳۲٣/۱‏ . 
(۱۱) الصدر نفسه ۲۵۸۰۲۳۷/۱ . 
(۱۲) الصدر نقسه ۲:۸۰۲۳۷/۱ ۰ 
(۱۳) الصدر نفسه ۳۳۰۱۲۵۹/۱ ۳۹1۳۹۳0/۲ . 


(er1) 


(۷) الابعداء والسير ( يذكر مؤلفه)() 

(۱۸) مسالك التفا فى حكم ايان والدي الصطفی للجلال السیوطی (؟) 
(19) معجم مااستعجم لألى عبيد البكرى (۳) 

(۲۰) کتاب | یذکر عنوانه بل ذكز اسم مولقه وهو الصمعی (4) 

(۲۱) كتاب لم يذكر عنوانه بل ذكر اسم مؤلفه وهو بدرالدين الزركقى (5) 
(۲۲) شرف المصطقى لأبى سعد عبد الملك التیسابوری (7 

(۲۳) شرف النبوة (م يذكر مؤلفه)(۷) 

)۲( الأغانى لأبى الفرح الأصفهاق (۸) 

(۲۰) الاکلیل نی 0 

)۷٩(‏ ینبوع :ااه لحمد بن عمد بن غفر الصتلی(۱0) 

(۲۷) کشف الغطی عن الصلاة الوسطی للحافظ الدمياطئ (۱۱) 

(۲۸) تسیر القیروانی لکی بن أبى طالب القیروانی (۱۲) 

)۱۳( العجم الصغیر للطبراق‎ )۲٩( 

(۲۰) تفسير القدسی لأبى النعم المقدسى (۱4) 


(۱) . الصدر نفسه ۲٤۹/۱‏ . 

(؟) الصدر نفسه ۲۵۳/۱ . 

۰۱۲4/۲ ۰۲۵۷/۱ الصدر نفسه‎  )۳( 
۰۲۵۸/۱ الصدر نقسه‎ )4( 

)0( الصدر نفسه ۲۱۰/۱ . 

0( الصدر نفسه 1۰۰/۱ . 

(۷) المصدر تفسه 4۰۱/۱ . 

(۸) المصدر نفسه ۰۷/۲ ۲۹۹/۳ . 
(4) المصدر نفسه ۲۲۱۰۱۱۸۰۸٤/۲‏ . 
(۱) المصدر نفسه ۱۹۰۰۱۳۲/۲ . 
(۱۱) الصدر نفسه ۱۳۶/۲ . 

(۱۲) الصدر تفسه ۱۵۱/۲ . 

(۱۳) الصدر نفسه ۰۱۷۳/۲ 

(14) الصدر نفسه ۰۱۸۸/۲ 


(ery) 


(۳۱) الهدی النبوى لابن نتم (۱) 
(۳۲) الاستیعاب لابن عبد الب [۲ 
(۲۳)سبرة انلا(۳) 
(۳۶) مسند الفردوس للدیلمی (4) 
(۳۵) التكملة للمنذرى ٩(‏ 
)۲٩(‏ تاريخ ابن عساکر(۲) 
(۳۷) الروضة الانيقة فى سلطان الحجاز على القيقة لمحمد الحسيى (۷) 
(۳۸) تاريخ العصامى جد المؤلف جمال الدين العصامى (۸) 
(۳۹) منهل الظمآن لاخبار دولة آل عثمان لحمد على بن علان(4) 
(40) السلوك لعرفة دول الملوك للمقريزى(١1)‏ 
(41) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام للعز بن نهد (۱) 
(۳:) الألقاب لابن سجر (۱۲) 
أما الكتب الق وردت ضمن قائته وم ترد فى مضمون کتابه فهى 
كالتالى : 


۰۲۰۰/۲ المصدر تفسه‎  )۱( 

. 11۷۰۳۰۵/۲ (¥) 

(۳) المصدر نقسه ٤۹44٤۲٥/۲‏ . 

(4) المصدر نفسه 455/9 . 

(ه) المصدر نفسه ۰۳۸۱/۲ ۲۱۲/٤‏ ۰ 
)٩(‏ الصدر نفسه ۲۱۰/۳ . 

(۷) الصدر نفسه ۹۵/4 . 

(۸) الصدر نفسه ۱۰۱۹۹:۹۸,۸۹/6 لم یذکر لنا عنوان مؤلف جده . 
)4( الصدر نقسه ۱۰4/6 . 

. ۲۸۰/٤ المصدر نفسه‎  )۱۰( 

(۱۱) الصدر نفسه ۲۸۰/٤‏ . 

(۱۲) المصدر نفسه ٤۳۹/٤‏ . 


) ۲۸ ( 


(۱) الاکتفاء لأبى بكر الکلاعی (۱)(سیرت) 

(۷) تاريخ العتی السمی باليميى (۲) 

(۳) تاريخ افزرجی (۳) 

(4) الأخبار الستفادة فیمن ول مكةمن آل قتادة لابن ظهیره (4) 
(ه) الوشاح لابن درید(۹)(آدب) 

(5) الخطط للمقريزى (3) 

(۷) تذکرة ابن نهد(۷) 

)۸( روض الا خبار (۸(تاریخ ) 

(9) كتاب ألف a‏ 

(۱۰) المدارك للنسفى (۰) 

(0) المدخل لابن الاج انالکی (11) 

(۱۲) قواعد العقائد للغزالى (؟١‏ 

(۱۳) القاصد للسعد التفتاز نی (۱۳) 

(14) الاشاعة لأشراط الساعة للسید محمد البرزنجى (۱4) 


. ۱6 العصامی : الصدر نفسه . مقدمة الوّلف ص‎ )١( 
. الصدر نفسه » مقدمة المؤلف ص۱۵‎ )۲( 
. الصدر نفسه » مقدمة المؤلف ص۱1‎ )۴( 
. الصدر نفسه » مقدمة الولف ص۸‎ )4( 
. ۱۷ (ه) الصدر نقسه » مقدمة المؤلف ص‎ 
. ۱۷ الصدر نفسه » مقدمة الوّلف ص‎ )1( 
. ۱۷ الصدر نفسه » مقدمة الولف ص‎ )۷( 
. ۱۷ الصدر نقسه  مقدمة المؤلف ص‎ )۸( 
. ۱۸ الصدر نفسه ء مقدمة الولف ص‎ )9( 
. ۱۸ الصدر نفسه » مقدمة المؤلف ص‎ )۱۰( 
. ۱۸ الصدر نفسه » مقدمة الوّلف ص‎ )۱۱( 
. ۱۹ الصدر تقسه  مقدمة الولف ص‎ )۱۲( 
. ۱۹ الصدر نفسه » مقدمة المؤلف ص‎ )۱۳( 
. ۹4 الصدر نقسه . مقدمة المؤلف ص‎ )14( 


) ۲٩ ( 


(۱۵) الروضة الأنيقة للسید السمرقندی (01(تاريخ ) 
(۱۰) سلافة العصر من حاسن أهل العصر (م یذکر مولفه)(۲) 
(۱۷) حسنة الزمان سین بن ناصر انهید(۳) 
(۱۸) کمامة الزهر فى وقائع الدهر (4) 
(۱۹) الریخانة للشهاب اطفاجی (*)(تراجم) 

ویلاحظ القاریء لکتاب سمط النجوم العوالی أن الولف لم یکتف 
بالتقل من الصادر القروء: فحسب واا اعتمد أيضا على الصادر الشفهية 
والسموعة والتى كان یحرص على أن یکون رواتها ثقات أو علماء مشهورین 
بالصلاح و العل حيث كان كثير امایصف الراوی الذی ینقل عنه بالثقة كأن 
یقول معلا وقد أخبرنى اللعة("). 

وأإيانا يذكر لنا اسم الراوى ووظيفته ومكانته العلمية كأن يقول 
مثلا عند سرده لقصة أصحاب الأخدود ومعجزة الطفل الذى أنطقه الله 
نظما عزاه للعلامة السيوطى فى عد من تکل فى المهد فبلغ بهم عشرة آنفس 
gı...‏ )7( 

وق موضع آخر يقول : "كذا قال العلامة محمد شلی والد أحمد 
شلی النشانجی قاضى حكمة مكة الشريفة سابقا"(8). 

"قال العلامة الفهامة الشيخ على الشهير بالج .)٩(("‏ 


. المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها‎ 
. الصدر السابق نفسه والصفحة نفسها‎ )( 
. المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها‎ )4( 
. المصدر السايق نفسه والصفحة تفسها‎ )4( 
. ۵۰۲۰۳۸۹/6 المصدر نقسه‎ )9( 

(/ا) المصدر تفسه ۲۳۸۰۲۳۷/۱ . 

(۸) المصدر تفسه 1۰/4 . 

(ة) المصدر تشه ۳۳۹/6 . 


(۳۰:) 
وف مولانا الخطيب العلامة برهان الدین ابراهيم بن احمد 
البرى "(۱). 
ولاشك فى أن ذلك الأسلوب الذى انتهجه المؤلف يعد حرصا من 
المؤلف على تقديم الرواية الصحيحة المعروف صاحبها . ومما يلاحظ أن 
المؤلف لم يسر على ذلك النهج طوال تعامله مع المصادر الشفهيةحيث نجده فى 
مواضع لايذكر لنااسم الراوى كأن يقول مثلا : "حدثنى بعض الأشخاص" 
أو "حكى لى بعض الناس"(5): أو "يحكى عن الشيخ محمد بن أبى الحسن 
البكرى (۳) أو "أخبرى بعض فضلاء أهل الهند"(٤)ء‏ أوقوله "فى حفظى 
عن كبار مشایتی "(0), أو قوله "ما مايسمع من الأفواه"(5). 
وكان اعتماده على الروايات الشفهية فى الحوادث التى عاصرها وجرت 
فى عهده كما اعتمد أيضا على مشاهداته الشخصية وخاصة فى الحوادث التق 
عاصرها وشاهدها بعينيه ولاشك بأن تلك المشاهدات تعطى کتابه أهمية أكبر 
مه سنا ومصدرا تشر هم یا ایا هن بعلام فلا 
حینما یتحدث عن السیل الذی وقع بمكة سنة ۱۱۸۰/۱۰۹۱ یقول : "ولقد 
شاهدت وأنا بباب السجد النافذ على بيت الشریف والاء ملا الطریق وهو 
مکور فى السجد » شاهدت قطرا من الجمال عليه الركبان من رجال ونساء 
وصبيان دهمه السيل ... ا"( 
أما عن كيفية تعامله مع المصادر المقروءة فنجده لايهتم بذكر التفاصيل 
الخاصة بالكتب التى ينقل عنها كأن يذكر مثلا عنوان الكتاب دون أن يذكر 


(9) المصدر نفسه ٤۷۲/٤‏ . 

(؟) المصدر نفسه ٥٠٤/٤‏ . 

(۳) المصدر تفسه ۳۳۲۰۳۳۱/6 
(4) الصدر نفسه 1۳/4 . 

(ه) الصدر نقسه ۲۲۸/۱ . 

(5) الصدر نفسه ۲۰۷/6 

(۷) الصدر نفسه ۵۳۱/6 . 


(er1) 


اسم مؤلفه فيقول مثلا : قال صاحب تاريخ الخميس » قال فى بحر العلوم » 
وفى العرائس » وفى كتاب المبتدأ » وفى روضة الأحباب » وفى مروج الذهب 
قال فى الأرج المسكى فى التاريخ المكى » وغيرها من الأمعلة (۱). 

ومرات آخری نجده يذكر اسم المؤلف دون أن يذكر عنوان كتابه 
كأن يقول مغلا : "قال ابن الجوزى". "ذکر الأزرق". "قال التقى الفاسى" . 
"قال الفاکهی" ‏ "قال ابن تغرى بردی" ‏ وغير ذلك من الأمغلة (؟). 

ونجده فى بعض الرات يتبع الطريقة الصجيحة فى ذكر الصادر حيث 
يذكر اسم المؤلف وعنوان كتابه واضحين فيقول مثلا : "قال العلامة الحسن 
بن على الحائنى فى كتابه المسمى حقيبة الأسرار وجهينة الأخبار فى معرفة 
الأخيار والأشرار" » وف مروج الذهب للسعودی " ۰ "قال الشيخ محمد 
الصالحى فى کتابه سبل الرشاد فى سيرة خير العباد" ... الخ (۳). 

كما اننا نجده أحيانا يوضح مكان المعلومة فى الكتاب الذى نقل منه. 
كأن يقول "وهذاملخص كلامه فى الفتوحات المكية فى الباب السابع والمائتين 
منها"(*) ولاشك بأن ذلك النهج الذى يسير عليه الباحتون لما فيه من 
دقةوتوضيح » وأكثر من ذلك فاننا لم نجده عند غيره من مؤرخى الفترة 
الذین نحن بصدد دراستهم . 

ومن مظاهر تعامله مع الصادر أتنا نجده یعتمد على الصادر التخصصة 
فى الوضوع الذی یتحدث عنه » فمثلا عند حدیثه عن بداية الق یعتمد 
على الکتب القدية التى تناولت هذا الانب وتخصصت فيه کاعتماده مثلا على 
کتاب مبتدأ اخلق للحجرى (۶: 


0 الصدر نفسه ۲۰۱۵۰۰۱۵۸۰۱6۱۸۱۲۲۸۵۹۷۰۷۹۰۷۰۰۱۹۰۱۱4۰۴۳۰۳۲۵۳۰۰۲۹/۱٩‏ ۰۲۱۰۱۷ 
۹ ۵ ۵ ۷۰۵۰۱۷۰/۸ + 

۰ ۹۱/۶ ¢ ۲۱۳۰۳۰۷۵۷۹۵۲۹۱۰۲۵۳۲۳۲۵۱۹۳۰۱۵۵۵۱۵۸۸۸۹/۱ الصدر نفسه‎  )۲( 

 ۳۰۵۰۲۵۳۰۲۳۹۵۲۰۱۵۲۰۰۵۱۷۷ ۰۱۹۱۰۱۰۸۰۵۷۸۰۷ 4.94/1 الصدر نقسه‎ (r) 
+ 

(4) الصدر نفسه ۸۰۷۹/۱ . 

۰ ۱۳۷۰۱۳۰۵۱۲۰۵۱۱۱۵۷/۹۰۹۹ ۹۰۳۲/۱ الصدر نقسه‎  )۵( 


) ( 


وعد حديثه .عن سیرة الرسول صلی الله عليه وسل یعتمد عل كثير 
من كتب السيزة التبوية()ء وعند حديثه عن القضص والمحكايات والأشعار 
يعتمد على كثير من كتب الأدب (5), وعند حديثه عن الخلفاء العثمانيين 
يعتمد على الكتب التى تخصصت فى هذا الجانب » مثلا كتاب منهل الظمآن 
لأخبار دولة آل عثمان لابن علان(۳). 

وعند حدیشه عن مكة المكرمة وأوضاعها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ینقل من الكتب التى تخصصت ف التاريخ المكى كالفاكهى 
والفاسى وابن فهد وغيرهم من مورخی مكة . 

كما اننا نجد أن العصامى يذكر لنا بداية النقل ونهايته ويوضح نقله 
هل هو باللفظ أو بالمعنى أو مختصرا كأن يقول مثلا : وف كتاب النبوة : 
خلق آدم من الطين وخلق حواء من آدم ... الخ انتهى "(4). "قال العلامة 
أبن الضياء فى البحر العميق : اهبط آدم من باب التوبة وحواء من باب 
الرحمة ... الخ انتهى كلام ابن الضياء فى جره "(0). 

وينقل من كتاب عجائب المقدور فى آخبار تيمور لأحمد بن محمد 
الحنفى يقول : الماكان يوم امیس من عام مان وثانائة ... الخ انتهى من 
الكتاب المذكور ملخصا"(0). 

وعند حديثه عن حسن بن عجلان يقول : "ورايت فى تاريخ خلفاء 
الزمن وملوكه وولاية السالكين أحسن سنن للسيد محمد بن الحسين 
السمرقندى فى ترجمة الشريف عنان بن مغامس هذامانصه : وبقيا يعنى 
الشريف عنان بن مغامس والشريف على بن عجلان .. الخ" هذه ألفاظه فى 


0( المصدر نفسه 4167147١‏ وا ۳Y۳‏ ۰ ۵۲۱:۵۱۱۰۱۷۹/۲ . 
(۲) المصدر تفه ۰۲۵۵/۱ ۰۳۳۵۸۳۰۷۰۲۵۷ ۰۷۷۰/۲ 11۸0۳۲۱/۳ ۰ 

(۳) الصدر نفسه ۱۰۸/6 . 

(4) الصدر تفسه 1014/۱ . 

(ه) الصدر نفسه ۷۹۷۸/۱ . 

(و) الصدر نقسه 545/46 . 


(err) 


الكتاب الذکور » والله أعلم بالحقائق (۱). وقد وضح المؤلف بذلك نوعية 
نقله حيث ذكر أنه كان باللفظ . 

وهناك أمثلة كثيرة يدها القارىء فى هذا الكتاب (۲), 

ومرات لايوضح بداية نقله حيث یکتفی بذكر نهاية النقل فمثلا عند 
حديثه عن أمية بن أبى الصلت يذكر كل ماقيل عنه ... ثم يقول انتهى ذكر 
ذلك السعودی فى مروج الذهب و وعند حديثه عن موت عيد المطلب 
جد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ولا بلغ رسول الله صلی الله 
عليه وس من العمر مان سنين وشهرا وعشرة أيا مات جده عيد المطلب ... 
الخ" كذا فى شفاء الفرام للعلامة التقی 10 

واتضح أن العصامی ینقل أحيانا من مصادره بالعی دون النفظ (6), 

وكان العصامی يشير على القاریء بالرجوع الى الصدر الذی تقل منه . 
العلومة وخاصة عند احساسه بأنه نقل هذه العلومة مختصره فیقول مثلا عند . 
ذکره لقصة الشریف نامی بن عبد الطلب وأخيه السید بن عبد الطلب 
فیقول : "کذا ذکره الطبری فى تاریخه السمی بالأرج السکی فى التاریخ 
الکی فلير اجع”(3). 


(1) المصدر نفسه ۲۵۲/4 . 

(؟) المصدر نفسه ومن هذه الأمثلة ۱۱4۵۰۱۲4,۱۲۳,۱۲۲/۱ 14314 . 
۲ ۳ . 
۳ ¢ ۸4 - 

(۳) الصدر نفسه ۰۲۵۲/۱ 

(4) الصدر نفسه ۳۵۱۰۲۷۱/۱ . 

(ه) ذکر لناق ٩۲۳/۳‏ أنه نقل معلومة فیمایخص الخطبة بمكة للعباسيين من الأرج 
السکی لعلى الطیری وعند مطابقتنا للکتاب فى ص ۳۹۹ وجدنا نفس العلومة 
نقلهاالعصامی بالمعنى وغير فى بعض الألفاظ . 

(1) الصدر نفسه 11۱064۰/۱ . 


(ers) 


منهج المؤلف فى الكتاب : 

بدا المؤلف کتابه بنهج جديد فنجده حرص على أن يختار عنو انا لکتابه 
مغل تاريخا لتأليفه » وقد وضح المؤلف جدة ذلك النهج وأصالته فيقول : 
"ولا تم تأصيله وترتيبه » وكمل تربيع مقاصده وتبويبه » سميته تسمية 

بقة لوصفه فى الواقع » ضابطة لسنة تاريخه » بعد أن حوم شاهين الفكر 

حتى ظننته عليها غير واقع» فكانت التسمية تاريخا له » وذلك من أبدع 
البدائع وأفضل النيل » لم يتفق ذلك فى الزمن الخالى » الا لأحمد بن الفضل 
باكثير فى كتابه "وسيلة المآل فى عد مناقب الال(۱). 

كما اننا نجده ينتهج نهجا جديدا حيث أن كتابه حمل اهداء وتقدها 
وهذا نهج لم نجده عند غيره 0 القرن ۱۱ه . فقدم اهداء» الى شريف 
مكة وأميرها زيد بن بحسن بن أبى نمی /۳). 

آسا عن منهجيته فى ترتيبه للحوادث فقد سلك كلا المسلكين مسلك . 
الحوليات ومسلك الموضوعية فمسلك الولیات نجده استخدمه أثناء حديثه 
عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلر » فيرتب جميع الموادث التى حدئت 
فى عهده حسب طريقة الحوليات بدأ منذ السنة الأولى من الهجرة حتى السنة 
الحادية عشر وهی سنة وفاته صلى الله عليه وسل » وكان كل سنة يسرد 
الحوادث التى حدثت فى كل شهر من أشهر هذه السنة بدأمن بحرم حتى ذى 
الحجة من السنة نفسها » وقد وضح ذلك النهج بقوله : "ولا دخل عليه 
الصلاة والسلام المدينة الشريفة اقام بها عشر سنین > وقبض فى الادية عشرة 
تتجدد له فى كل سنةأمور وشرائع لاتنحصر فلنذكر شيئا من ذلك على 
الترتيب , نبد با فى كل سنة من غزوه ثم من سريه ثم من غيرهما". 
فيتحدث فى كل سنة عن جميع الوقائع والتشريعات التى نزلت فى تلك 
السنة. 


. ۲۹/۱ المصدر نفسه » مقدمة المؤلف‎ )١( 
۰۲۸/۱۰ المصدر تقسه‎  )۲( 


) ۳۰ ( 


آما مسلك الوضوعية فقد انتهجه أثناء سرده للوقائع والوادث الق 
حدثت فى عهد الخلفاء الراشدین والأمويين والعباسیین والفاطمیین والأيوبيين 
والماليك والعثمانيين وأمراء مكة » وکان يتحدث فى البداية عن الخليفة أو 
الأمير أو السلطان ثم يتناول جميع الوادث التى حدثت فى عهده حيث 
يرتب هذه الحوادث ترتيبا زمنيا بدءا من تولى الخليفة أو السلطان مقاليد 
السلطة وحتى وفاته » وكان أثناء حديثه عن هؤلاء الخلفاء والسلاطين یترجم 
لهم فى بداية حديثه ترجمة مختصرة تتضمن تارينولاياتهم وبدايتها ونهايتها 
ومدتها ثم يستعرض أهم الوادث العامة فى عهد كل شخصية من 
الشخصيات » ويلاحظ دقته فى تتبع الأحداث ومتابعتها وخاصة الأحداث 
التعلقة بامارة مكة الکرمة 07 كما يهم أيضا بتتبع أخبار بلاد اجاز 
والیمن وخاصة الكوارث والأزمات الاقتصادية الق تصاب بها تلك 
البلاد(۳), كما يلاحظ أنه لايذكر التواريخ مسلسلة ومتتابعة » فمثلا يتحدث 
عن أهم حوادث عام ألف وواحد من الهجرة ثم ینتقل الى حوادث ثلاث 
أو آربع أو سبع وألف من الهجرة ‏ وکان العصامی یتناول أثناء حدیثه 
عن أمراء مكة الذين يسردهم حسب الأقدمية فى تولى الامارة » أهم 
الأحداث فى عهدهم ويذكر صفاتهم وأخلاقهم وعلاقتهم بعضهم ببعض 
والحوادث الداخلية فى عهدهم وعلاقتهم بالدولة المملوكية أو العثمانية 
والتطور العمرانى للحرمين فى عهد كل واحد منهم . ويلاحظ أنه أثناء 
حديته عن عصره لايكتفى بتحديد السنة والشهر كما كان يذكره أثناء سرده 
للحوادث السابقة لعصره بل كان يذكر السنة والشهر واليوم وأحيانا الساعة 
وللمثال على ذلك عند حدیثه عن وفاة أمير مكة أحمد بن زيد يقول : "وف 
الساعة الثالثة من يوم الخميس الثانى والعشرين من جمادى الأولى من سنة 
تسع وتسعين وألف انتقل الى رحمة الله تعالى سلطان الحرمين الشريف 


(۱) الصدر نفسه ۵12۵01۳0۳۵۹/4 . 
(۲) الصدر نفسه 6۸۸4۷۲۶۲۱/۶ .0*10*4۸ . 


) ۳5 ( 


الحمد” بن زی الع"(0. كما انه كان یلحق عوادث کل سنة آهم 
الوفيات من كبار الشخصيات السياسية والعلمية المشهورة بمكة المكرمة فيذكر 
ترجمة مختصرة عن كل مايخص تلك الشخصية . 

ويلاحظ فى منهجية العصامى أنه كان يرجح بعض الأقوال المتناقضة 
والتی يختلف فيها أكثر من راو . ومؤرخ ولكنه فى نهاية ترجيحه يضع عبارة 
"والله أعر"(), وللمثال على ذلك عند حديثه عن أيام الفجار فى الجاهلية 
يقول : "وكلام مغلطاى فى سيرته يقتضى أن أيام الفجار ستة لأنه قال 
وأيام الفجار على ماقاله السهیلی والصواب أنها ستة . أقول : قد ذكرت فيما 
تقدم أن الصحيح أنها خمسة وعددتها بأسمائها وأماكنها لاستة ولاأربعة . 
والله اع (۳). 

وحینما یتحدث عن قصة موت أبى طاهر القرمطی يقول : 'وفى 
التواریخ صور آخری لهذه القصة متتاقضة وهذا ملخص آصح ماروی 
فيها"(4). 

وفى موضع آخر نجده يورد الأقوال المتناقضة فى تاريخ ولادة فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فيقول : "وتوفيت وسنها ان وعشرون 
سنة كذا فى الصفوة . وفى ذخائر العقی تسم وعشرون سنة . وقال عبد الله 
بن حسن بن على بن أبى طالب : ابنة ثلاثين سنة . وقال الكلى ابنخمس 
وثلاثين سنة ومنشاً هذا الاختلاف اختلاف فى مولدها هل كان قبل النبوة 
أو بعدها وقد علمت الأصح من مولدها انه كان قبل النبوة بخمس سنين 
حال بناء قريش الكعبة وسنه عليه الصلاة والسلام اذ ذاك خمس وثلائون 
سنة » وماتت سنة احدى عشرة من الهجرة فى رمضان كما تقدم » فتکون 
سنها حين ذلك تسعا وعشرین على ماذکره صاحب ذخائر ی( 


(۱) الصدر نفسه ۵1۸/4 . 
(؟) الصدر نفسه ۰۱۲/۲ 
(۳) الصدر نفسه ۱۹۹/۱ . 
(4) الصدر تقسه ۳۹۰/۳ . 
(ه) الصدر نفسه 44۳/۱ . 


) ۳۷ ( 


وهناك روایات لایستطیم الترجیح بينها و کان يشير الى عدم استطاعته 
الترجیح بين الروایات الختلفة . فمثلا عند حديقه عن تاريخ دخول 
الصلیحی الى مكة يورد روایتین تلفتین كروايةابن ظهيره ورواية ابن 
خلدون فى تاريخ دخول الصليحى الى مكة فيقول : "فما علمت وجه 
التوفيق بينهما فى ذلك والله آع ۱(۳). 

وهناك أمثلة أخرى يجدها القارىء فى الكتاب (۲). 

كما يلاحظ فى منهجه تلك الاستنتاجات والمشاركات المستمرة فى 
الأقوال فيضم آراءه الواقعية الى آراء وأقوال العلماء والمؤرخين السابقين له 
ویوضح مدى صحتها اذا رأى أن هذه الروايات غير صحيحة . وسنورد 
بعض الأمثلة حول ذلك الجانب » فنجده مثلا يتحدث عن العتضد العباسى 
فيقول : ومما وقع فى أيام العتضد من عمارة المسجد الحرام زيادة دار 
الندوة وهى الزيادة الق فى شامى السجد وهى أولى الزيادتين ... الخ . ثم 
يقول قلت : ماسبق بيانه أن قصيا أول من بنى مكة ثم بنيت قريش بيوتها 
وان البيوت كانت دقة بالكعبة ولها أبواب شارعة الى الطاف وبين كل 
دارين طريق الى المطاف وهو هذه البقعةالمرخمة يقتضى أن دار الندوة هى 
حل مقام النفی الآن بلاشبهة"(۳). 

وعند حدیثه عن الشعر البذی قاله أبو بكر حاكيا قصته مع الرسول 
صلى الله عليه وسل فى الغار وهجرتهم وطلب سراقة اياهم یقول : قلت : 
أنكر بعض العلماء نسبة هذا الشعر الى الضديق وهو كذلك وأنا أنكره أيضا 
لما فيه من الركة والسماجة ال مالها حاجة"(4). 


(۱) المصدر نفسه 2۲۱۲۰۰۸/۳ ۲۰۱-۲۰۰/4 . 
(؟) المصدر تفسه ۰۱۳۲/۱ 
(©) الصدر نقسه ۳۵۱/۳ . 
(4) الصدر نفسه ۳۰۵/۱ . 


( 4۳۸ ) 


وهناك مثال آخر حيث يقول انه بعد رجوع الرسول صلى الله عليه 
وسل من غزوة تبوك الى المدينة أنشد أهالى المدينة طلع البدر علينا من 
ثنيات الوداع ... الخ يقول : "وقد وهم بعض الرواه اذ قال انما كان هذا 
عند مقدمه المدينة » وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع انما هى من ناحية 
الشام لايراها القادم من مكة الى المدينة ولايراها الا اذا توجه الى 
اشام ”(1). 

وعند ايراده لرسالة أبى بكر الى على بن أبى طالب وتعريف كلماتها 
يقول : انتهت الرسالة. وقد نقلتها من كتاب المسامره للشيخ الأكبر العارف 
بربه سيدى ی الدين بن عربى . وقد بالغت فى تصحيحها وضبطها , 
وبذلت فى ذلك وسعى وجهدى وقابلتها بنسخة أخرى فصحت ان شاء الله 
تعال » ولله اطمد والته"(۲). 

و ,حینما تحدث عن صفات أبى جعفر النصور یقول : وحکی أيضاأنه 
لاغ فدعا مولى له يقال له أل فأمره أن يرقيه فرقاه فيرىء فأمر له برغیف 
فأخذ الرغيف فثقبه وصيره فى عنقه وجعل يقول : رقيت مولاى فبرىء فأمر 
لى بهذا الرغيف فبلغ المنصور ذلك فقال له لم آمرك أن تشنم على . فقال لم 
آشنع ء انما أخبرت با أمرت » فأمر أن يصفع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث 
صفعات . قلت : وعندى والله فى صحة هذا القول عشرون شكا والله أعلم 
بالحقائق "(۳). 

وعند حديثه عن قصة الدخان الذى رآه الناس خارجا من الكعبة فى 
سنة 64هه/لاءهام الذى تم اطفاژه يقول : "قلت : الظاهر أن أصل تلك 
النار شرر طائر من مجامر البخور التى توضع على عتبة البيت الشريف"(4). 


(1) المصدر تفسه ۲۱۵/۲ . 
(؟) الصدر نفسه ۲۷۰/۲ . 
(۳) المصدر تفسه ۲۵۹/۳ . 
)٤(‏ الصدر نفسه ۰۳۳۱/6 


(er4) 


وهناك أمثلة كثيرة تدل على مشاركات المؤلف وترجيحه للروايات 
الصحيحة واستنعاجاته يجدها القارىء فى صفحات عديدة من الكتاب (۱). 

ويلاحظ فى منهجية العصامى استخدامه للاحالات التى قسمها الى 
قسمين : احالات لاحقة وكان مدد للقارىء مكان هذه الاحالة بالتحديد 
كقوله وسيأق یاه فى الياب الثانى من المقصد الثانى (۲), أو سيأق 
ذكرهم (۳) أو قوله سأذكرها فى وقعة صفين ان شاء الله تعالى (5): وسيأق 
بيانه فى المقصد الرابع قبل الخاقة(5), وكقوله عند سرده لقصة دخول جوهر 
الصقلى مصر يقول كما سنذكر ذلك عند فتح مصر فى الباب الثالث المعقود 
للدولة الفاطمية (5), وغير ذلك من الأمئلة (۷). 

وهناك احالات لاحقة ولكنها قريبة جدا عند ذكره للحادثة فيقول : 
عندئذ الق ذكره على الفور "(8). 

أما احالات المؤلف السابقة لحديثه فيذكر العبارات الدالة على تلك 
الاحالات كقوله : الذی تقدم ذکره" » "وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا فى 
القصد الأول .)٩("‏ ْ 


۳۸/۳ ۱۸۱۹/۲ « ۳۰۵۸۲۸۰۵۱۹۹۵۱۳۲۵۷۹/۱ المصدر نفسه‎  )۱( 
. APAOYAYIMA/E ۱ 
۰۲۸۷/۱ الصدر نفسه‎ )۲( 

(۲) الصدر نقسه ۰۳۳۹/۱ 

(۶) الصدر نفسه ۳۸/۱ . 

(ه) الصدر نشه ۳۵6/۱ . 

(1) الصدر نفسه ۳۹۵/۱ . 

(۷) وللمزيد من الأمثلة حول احالات المؤلف اللاحقة انظر الصدر نفسه 
۳۳/۱( با باع ۰ ۲( ۰ 
۷۳ لت 5 

(۸) المصدر نفسه ۲۳۰/۶ 

(9) الصدر نفسه ۲۷۲/۱ 
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وعند حدیشه عن بناته صلى الله عليه وسلم ويتعرض للحدیث عن 
زوج أم كلثوم عتيبة بن أبى لهب يقول : "ان الرسول صلی الله عليه وسم 
قال اللهم سلط عليه کلبا من کلابك فأكله السبع » والقصة قد تقدمت فى 
ذکر أعمامه عليه الصلاة والسلام با أغى عن الاعادة منا"(۱). 

ویلاحظ أيضا انه كان حريصا على تعریف الواقع اطضرافية حيث 
وأطرافها كقوله عند حديثه عن بئر صراصر يقول : "وريت فى تاريخ التقى 
الفاسى رحمه الله مانصه : بر صلاصل فى الجانب الذى يكون على ین 
الصاعد الى منى ثم يقول وهذه البثر هى المسماه الآن عند العامة بثر 
صراصر براءين مهملتين وهى ا 

و كتعريفه للحيره » والسماوه ‏ واجنادين > وجلولاء » ونخله »› 
وحمراء الأسد » وغران » والنواريه » وكان اعتماده فى تعريف هذه المواقع 
قل کفیر من کتب معاجم البلدان کاموی والیکری وغیرهما("). 

كما أنه يعرف للقاریء بعض الکلمات والألفاظ الغريبة والغیر 
واضحة(4). 

ونلحظ أيضا فى كتاب العصامى انه يورد بعض الآيات القرآنية كدليل 
على الحكمة من حادثة أو قصة ما يوضح للقارىء أحيانا مكان هذه الآية فى 
القرآن الكريم . فمثلا عند ايراده لقصة أصحاب الأخدود يورد الآيات 
القرآنية الدالة على هذه القصة كقوله تعالى : إقتل أصحاب الأخدود » 


(۱) الصدر نفسه 1۲4/۱ . 
ولزید من الأمثلة حول تلك الاحالات السابقة انظر الصدر نفسه ۰۲۳۹۰۹۵/۱ 
۹ ۲۱۹۵۲۳۸۱۵۵۷۸۲ ۰ ۲۵۷/۳ ¢ ۳۳۱۱۰۵۵۹۵۰۱۵۱۳۰۱۹۰۱۳۰۹/۶ 0 

(؟) الصدر نفسه ۰۲۳۳/۱ 

(۳) الص در تفس ۱/ ۳۹۹۰۳۲۷۰۲۵۹۲۵۷ ۰ ۱۵۵:۱۵۲۰۱۰۱۲۸:۱۱۸۰۱۰/۲ ¢ 
۳ ۳ ۷۹/۶ ۰ 
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النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود] یقول المؤلف بعد ذلك الآيات فى سورة 
البروح(0. 

كما يظهر اهتمامه بايراده كيرا من الأبيات الشعرية والقصص الأدبية 
التق يستخدمها عادة كأدلة على صدق رواياته وتحديد أدق لعواريخها(؟). 

وكان المؤلف لايكتفى بذكر وتقل وتدوين تلك الأشعار انما كان له 
جهود فى هذا المجال حيث كان يعلق على تلك القصائد من ناحية أهميتها 
وجودها ‏ فمثلا عند ايراده لقصيدة قالها جماز بن شيحه يقول بعد أن 
آوردها : "قلت : والله انها لقصيدة فصيحة » فى اللفظ والمعنى صحيحة , 
وماأحسن بيتها الغانى » وتشبيهه البديع المان "(۳). ولاشك فى أن ذلك 
النقد الشعرى كان نابعا من خبرة المؤلف ومعرفته بالشعر والأدب . 

كما أن المؤلف لايغفل عن ذكر أسباب الوقائع والحروب والفتن 
والأحداث والعمارأت والكوارث والأزمات/4). 

كما نجد له تعليقات على الوادث والحكام والدول والكوارث 
والأزمات التى أصيبت بها بعض البلدان كأن يقول مثلا عند ذكره لقصة 
أهل قرية العلف فى عهد الخليفة العباسى القتفی سنة 48هه/1١٠م‏ حينما 
جاءتهم سحابة سوداء وريح اقتلعتهم يقول فى نهاية القصة : نسأل الله 
السلامة والعافية لنا ولجميع المسلميت "(0). 


(۱) الصدر نفسه ۲۳۷/۱ . 
(۲) وقد كثر ایراده لهذه الأشعار فى الزء الرابع من كتايه /0۲۹۲:۲۹۱,۲۰۲:۹۹۰2۸ 
۲ ۷ +" 
(۳) الصدر نفسه ۲۲۹/6 . 
انظر أمثلة أخرى فى هذا اطانب ۳۳۸۰۲۳۷/۶ . 
(4) الصدر نفسه ۰۱۷۹۵۷۸/۲ ۰۳۹۰/۳ ۵۱۸۰۵۷۱/۶ - 
(ه) الصدر نقسه ۳۷/۳ . 
ومن أمثلة. تعلیقاته على الکوارث والأزمات انظر ۲۵۷۰/۶ ۰2۹۱,6۷ 6۰۳۵۰۲۰۸۹۷ 
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وحيئما أورد قصة الرجل الذى ادعى انه المهدى فى المسجد الحرام فى 
سنة ١ل١٠ه‏ ذكر قصة عقابه حيث يقول : فلما قضيت الصلاة رجعوا اليه 
فأخذوا برجله وصاروا يجرونه مع الضرب والاهانة والحياه فيه باقية فويل 
لهم من الله سبحانه الى أن وصلوا به المعلاه وأحرقوه هناك بالقرب من 
بركة المصرى » وهذا أمر عظم تحار فيه الأفكار > کون المسلم يهان هذه 
الاهانة » ويقتل بغير موجب ثم رق بالنار » نعوذ بالله من مكر الله"(1). 

وعند حديثه عن قصة نهاية دولة المماليك الأتراك يقول : 'وكانت 
مدتهم مائة وأربعا وثلاثين سنة ... الخ واللك لله الذى لايزول ملكه 
ولایسول ۲ 

ویقول عند حديثه عن نهاية دولة الهو اشم وهی احدی الدول 
العلوية الق قامت فى مكة الکرمة وانقرضت دولتهم ‏ والبقاء لله وحده 
لاشريك له فى ملکه سبحانه وتعال "(۳). 

وحینما تحدث عن وفاة اللك السعود یوسف يقول : "فتوفى اللك 
المسعود بعد أن 3 ویبست یداه ورجلاه ورای فى نفسه العبر ‏ نعوذ بالله 
من سوء قضائه .)٤("‏ 

ويلاحظ فى تعليقاته على الدولة العثمانية وحكامها وأمراء مكة المبالغة 
فى المدح والجاملة الواضحة كأن يقول حينما تحدث عن الدولة العثمانية : 
شل الله سلطنتهم القائة الى آخر الزمان » أصلح الدول بعد الصحابة 
والتابعين دولتهم » وذلك لانقيادهم للشرع وقکنهم من رتبة العبادة كالصلاة 
والصوم والج والجهاد وملازمة الجماعة واتباع السنة وحسن العقيدة 
والشفقة على الأمة وكشف كل كربة وغمة » وقل أن يوجد جميسع ذلك فى 
دولة من الدول السابقة .)٩("‏ 


. 0۱۷/4 المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۹/٤ الصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۰۷/4 المصدر نفسه‎ )۳( 
. ۲۰۹/4 المصدر تقسه‎ )4( 
. ۳۳٤١۰۵۸/4 (ه) المصدر نفسه‎ 
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ويقول أيضا فى الدولة العثمانية عند حدیثه عن أحد سلاطينها وهو 
السلطان سايم "وسليم هذا أول من ملك مصر من آل عثمان سلاطين الزمان 
أدام الله تعالی دولتهم الى. يوم القيامة » ومد على ملکهم فسطاط الاجلال 
والكرامة فانهم ظل الله تعالى الممدود.على الأرض » والقائون بشعائر 
الاسلام من السنة والفر ضر "(). 

ومن مظاهر تعليق المؤلف على الحكام والعلماء قوله فى نهاية تراجمهم 
رحمه الله تعالى » سقى الله رمسه صوب الرحمة والرضوان » وكثيرا من 
عبارات الاعجاب والتقدير والاجلال لهم "(0). 

وظهر أثر ميول المؤلف العلوية ليس لأنه ینتسب اليهم ولكنه كان 
يريد التقرب اليهم وخاصة حكام مكة الاشراف الحسنيين الذين كان 
یعاصرهم وعلى علاقة بهم . ومن مظاهر هذه الميول مبالغته فى مدحهم 
والدفاع عنهم والتركيز على ايراد الروايات الضعيفة والتى تذم بنى أمية 
وتحط من شأنهم كقوله عن على رضى الله تعالى عنه : "قال لكل أمة آفة 
وآفة هذه الأمة بنو آمیة (۳) ويذكر قول الزخشری فى ربيع الأبرار حينما 
قال بأن دولة بنى أمية انقرضت وكانوا أربعة عشر نفرا معاوية » يزيد بن 
معاوية » الى أن جاء عند الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق ممزق 
المصحف بالسهام ... اليم (4). 

كما يلاحظ فى منهجیته أن المؤلف ابتلى بداء العصر الذى تفشى بين 
كثير من مورخی تلك الفترة وهو العمل بالبدع وتصديق الخرافات واعتبار 


(۱) الصدر نفسه ۰۷۱/4 
انظر الأمثلة الأخرى على تعلیقات الوّلف ۰۳۳/4 ۰۲۰۹۱۵۲,۱۵۰۱۰۹:۱۰۲/۵۷ ۲۰۷ 
۷ ركف الاق امه . 
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(4) الصدر نفسه ۲۳۱/۳ . 
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القبور والاضرحة تنفع وتستجاب الأدعية عندها » فمثلا عند حديثه عن 
الشريف برکات التوفی سنة ۱0۲4/۸۹۳۱م یقول : "ودفن بمكة وقبره معلوم 
یزار عليه قبة والدعاء عنده مستجاب رحمه الله رحمة واسعة"(0. 

ويلاحظ فى كتابة العصامى اهتماه بذكر النواحى الحضارية أيضاء 
فعلى الرغم من أنه توسع كثيرا فى ذكر النواحى السياسية كالحوادث 
والوقائع والحروب وكل مايتعلق بأخبار الأمراء والسلاطين والخلفاء وخاصة 
أخبار سلاطين المماليك والعثمانيين وعلاقاتهم الخارجية بأشراف وأمراء 
مكة (۴)ء الا انه ز يغفل ذكر كثير من الجوانب الحضارية كالتواحى 
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية فنجد فى كتابه معلومات هامة 
ووفيرة عن العمارة المدنية فى بلاد الحجاز فيصف لنا بناء سور جدة والذى 
بناه قانصوه الغورى » وسور المدينة الذى بى فى عهد سليمان القانونی. » 
وبناء كثير من البرك والآبار والعيون والمدارس وغيرها من المنشآت 
المدنية (9), 

كما اهم أيضا بوصف المنشآت الدينية وتوسع فى ذكر تلك المنشآت 
فيصف لنا عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والأربطة فى عهد 
المماليك والعثمانيين وماطراً عليها من ترميمات وتجديدات واصلاحات . 
فالباحث فى هذا المجال مد أن المؤلف كان يتتبع هذه العمارة أولا بأول 
فعند ذكره لترجمة أى خليفة أو سلطان أو أمير من أمراء مكة يذكر ماتم 
فى عهده من عمارة الحرمين والمشاعر المقدسة فيصف لنا تلك العمارة وصفا 
دقيقا فيذكر تواريخ انشائها وأسباب وكيفية تعميرها ومواد بنائها وتعداد 
عمالها والنفقات المالية التى صرفت عليها(4). 


(1) المصدر نفسه ۳۱۹/۶ . 

() المصدر نفسه ع/۳۳۰۵۳۱۷۹۹۵۹۵۳۰۵۱۰۵۳۸۰۳۷ . 

(۲) الصدر نقسه ۱۰۹۸۰۵۳/6 

 )4(‏ الصدر تفه ۳1۷14011۸11/4 جمس ۷۱۱۳۵۷ ۵و۵ 
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كما اهم أيضا بتتبع تاريخ كسوة الكعبة الشرفة فیذکر لنا فى آخباره 
السنوية أخبار الکسوة وقدومها الى مكة والتفقات الق صرفت علیها (۱). 

أما النواحى الاقتصادية الق تطرق اليها الوّلف فى کتابه فهی قليلة 
جدا حيث أن المهم بهذا اجانب جد فى کتاب سمط النجوم معلومات 
متناثرة ومتفرقة عن الأوضاع الاقتصادية فى بلاد الحجاز وخاصة فى العهد 
العثمانى فيجد آخبارا عن الأزمات الاقتصادية التى أصيبت بها البلاد ویذکر 
آثر الأوضاع السياسية على تدهور وتحسن الالة الاقتصادية بمكة » كما 
يتطرق أيضا فى حولياته التى يذكر فيها حوادث كل سنة الى ذكر الناحية 
الاقتصادية والأسعار والعملات والمكوس وأسعار الذهب . والقدرة الشرائية 
فى حالات المجاعة وغيرها(7). 

أما المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية فنجد لها نصيبا قليلا فى الذكر 
أيضا فى کتاب سمط النجوم حيث أن المؤلف تحدث عن الكوارث التى 
أصيب بها بلاد الحجاز واليمن كلمجاعات والسيول والزلازل وغيرها(؟), 
كما تطرق أيضا لذكر الأربطة بمكة ودورها الاجتماعى . كما تطرق أيضا 
للحدیث عن بعض العادات والتقالید العروفة لدی سکان بلاد البار(4), 

أما الياة العلمية فقد ظهر حرص الولف على الاهتمام بها واستعراض 
کل مایتعلق بها فى کتابه فأظهر للقاریء دور الحرمين الشريفين فى الحياة 
العلمية كما تطرق أيضا لذكر الدارس والأربطة والمكتبات التى أنشكت بمكة 
والتى كان لها دور فى النهوض بالستوی الثقافى بمكة فى تلك الفترة وعند 
حدیثه عن تلك المؤسسات العلمية يستعرض للقارىء تاريخ انشائها وأسماء 
من قام بتعميرها والنفقات التى صرفت عليها ونوعية الدروس التى تقام فيها 
وخزانات الكتب الق توضع فيها » والمدرسين الذين يدرسون فيها » 


(1) المصدر نفسه ۳۱۸/4٤‏ . 

(۲) الصدر نقسه ع ءلاى؟ لاط شكشك .0.01044۸64۷ . 
(۳) الصدر نفسه 4۲۱/6 . ۱ 

. ۲۰۷/۶ )4( 
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منهج المؤلف فى الكتاب : 

لقد شرح المؤلف منهجه وطريقته ودقته فى ذكر أسانيده وذلك بقوله : 
"وأروى جميع ماثبت أنه مروى لكل راو فى كل اسناد من الأسانيد التقدمة 
بسندی المذكور الى من تحت ذلك الراوی فانی لم آثبست فى هذه الأسائيد من 
الرجال الا من تحققت أنه قد روى جميع مرويات من فوقه » رواية صحيحة 
مابين سماع واخبار » واجازة خاصة وعامة "(۱). 

أما عن منهجه فى ذكره للاجازات الخاصة التى حصل عليها فيبينه قائلا 
"وبحول الله تعالى أرتبها على حروف العجم مالم يقع منها بالسماع والاجازة 
الخاصة ويحول الله تعالى ارتبها على حروف المعجم بين مقدمة وخاقةغیر 
ملتزم ايراد مافوق طريق واحد وبيان صفة الأداء لعدم وجوب ذلك فى 
تحصيل مرادنا من مطلق صحة الاتصال على وجه الاختصار » ولقصورنا عن 
القيام بالوجه الأكمل (۲). 

وكعادة كتب الفهارس ومعاجم الشيوخ تبداً دما بذكر الحديث 
السلسل بالأولية وهو أول حديث سمعه المؤلف فى حياته مثال كتاب معجم 
شیوخ الذهبى » نجد أن الرودانى يذكر أول حديث سمعه فى حياته وهو 
حديث الرحمة المسلسل بالأولية الى ابن عيينة » وبداً بسلسلة هذا الحديث 
الى عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء"70). 

ثم بعد ذلك ذكر الولف مسانید وكتب حديث ام المذاهب الأربعة 
مستبقا لموطأ مالك لأنه مالكى المذهب » مثنيا بمسند أبى حنيفة وهو مذهب 
الدولة الحاكمة وهی الدولة العثمانية ثم مسند الشافعى فمسند أحمد بن 


(1) المصدر نفسه ص ۳۰۵۲۹ . 
(۲) المصدر نقسه ص۳۰ . 
(0) آبو داود ۲۸۵/۶ رقم 1٩6۱‏ . 


) 2۷ ( 


بعض العادات والتقاليد القديمة یذکر مدی بقاء واستمرار هذه العادة عند 
أهالى مكة الى عهده الذی يعيش فيه . كما یظهر آیضا أن المؤلف يتحدث 
عن عصره عند تعريفه لبعض المواقع الجغرافية بمكة وذلك عند مروره بها 
فيذكر تعريفا لمكان ذلك الوقم ومدى بقائه وهل اندثر أم تغير مسماه فى 
عصر الوّلف » وللمثال على ذلك قوله عند حديثه عن بثر أم العجول الى 
بناها عبد الطلب يقول : "قلت البتر التى يقال لها العجول فى دار أم هانى 
قد حفرت بعد أن دفنت واستمرت الى أن دفنها المستنجد العباسی لما وسع 
السجد الحرام وأدخل دار أم هانی فيه واحتفر عوضها البثر التى عند باب 
الخرورة على يسار الخارج من السجد المعروفة فى زماننا بالشرشورة يغسل 
فيها الوق غاب "(۱). 


(۱) الصدر نفسه ۲۲۹/۱ . 


) 44A ( 


آسلوب المولف : 

لقد تيز أسلوب الولف فى کتابه بالسهولة والوضوح وقد تخلل کتابه 
كثير من السجم و الحسنات البديعية وخاصة فى مقدمة کتابه (۷. 

ویلاحظ فى أسلوبه أنه يميل الى الاختصار والابجازویتحاشی الاسهاب 
والتفصيل وخاصة فى العلومات التى يرى أنها خارجة عن موضوعه » وانها 
معلومات طارئة لاتخص الموضوع الذى يتحدث عنه بأى جانب من الجوانب 
فمثلا عند حديثه عن جرهم وسيب خروجهم من مكة يقول : ورأیت فى 
تاريخ الفاسى خمسة أقوال فى سبب خروج جرهم من مكة منها هذان 
القولان وثلاثة لم أذكرها تركا للتطويل من غير كبير فائدة والله أعلم أيها 
کان "(۲). 

کمااننا نجد المؤلف یتحاشی التکرار فى العلومات والوادث وذلك 
حق يبعد الملل عن القاریء . ولکی یتحاشی التکرار نجده بستخدم طريقة 
الاحالة فى مواضع كثيرة من کتابه حیث یذکر بأن العلومة قد حدث عنها 
فى موضم يعينه » ويحدد للقاریء مکان استعراض العلومة بالتفصيل (۳). 

كما یلاحظ فى أسلوبه أنه يميل أحيانا الى الاستطراد والخروج عن 
الوضوع الذى يتحدث عنه وكان يشير أحيانا وينبه القارىء الى استطراده 
فیقول مثلا عندما يحكى قصةعمرو بن العاص مع معاوية بن أي سفیان 
حینما سأله وقال له ياأمير المؤمنين مابقی من شبابك وتلذذك؟ قال : والله 
مابقی شىء يصيبه الناس من الدنیا الا وقد آصبته أما النساء فلا أرب لى 
فیهن ولالهن ... ثم يخرج الوّلف عن الوضوع حیث یکمل القصة السابقة 
ویقول قال قتيبة بن مسار لوكيع بن الأسود : ماالسسرور؟ قال لواء منشور 
وجلوس على السرير » والسلام عليك أيها الأمير ... الخ وأخذ یسترسل 


 ۲۸-۲,۱:-۱۰/۱ المصدر نقسه‎  )۱( 
۱۸۹/۱ الصدر نفسه‎ )۲( 

ولزید من الأمثلة حول اختصاره انظر ۵۰۷۵۲۲۸/۲ ۳۹۰۵۲۹۱/۳ ۱۸۷/6 - 
(۲) ولزید من العلومات حول تلك الاحالات انظر ص+#ع من هذا البحث . 


) 2٩ ( 


ویستطرد الوّلف فى الحديث عن السرور ومظاهره وطرق الصول عليه ثم 
یعود پقوله : 

"لقد خرج بنا الاستطراد الى غير الراد » فنعود فتقول : وقدم زياد بن 
بيه هل ناو الخ"(0. ۱ 

وعند حديثه عن عبد الطلب وأعماله بمكة وحفره لزمزم وبقية الآبار 
كبئر العجول توسع فى الحديث عن تلك الیثر وحدد موقعها وماآل اليها فى 
عصره ثم يقول : "ولنرجع الى ماكنا ».ونم ماعنه أبنا من ذكر عبد الطلب 
فتقول ... الغ (۲). 

كما أن المؤلف عند احساسه بخروجه عن الوضوع واستطراده نجده 
یستخدم کلمة آرجم" وهی تعنی الرجوع الى نفس الدیث الذى كان 
يتحدث عنه وذلك التهچ نجده استخدمه فى الجزء الأخير من كتابه فقط (۳). 
النقد عند العصامى : 

يبدو للقازىء من خلال قراءته لكتاب سمط النجوم العوالى أن موّلفه 
العصامى يتمتع بملكة للنقد » فنجد مشاركاته فى ذلك كثيرة حيث انه كان 
ينقد الرواه ويبين أخطاء المؤلفين الذين سبقوه وأوهامهم كما أنه يذكر 
أحيانا أسباب تلك الأخطاء التى وقعوا فيها وكل ذلك نابع من حرصه على 
تقديم الرواية الصحيحة للقارىء وتقديم ملاحظاته عليها سواء كانت مقبولة 
أو انها لاتقبل واقعا ولاشرعا » ومن الأمثلة الدالة على ذلك عند حديثه عن 
انجشه وهو أحد حداته صلی الله عليه وس يقول نقلا من صاحب المواهب 
اللدنية : "كان انجشه حاديا حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل رويدا ياأنجشه لاتكسر القواریر» يعنى ضعفة النساء ؛ يقول 
صاحب المواهب معللا ذلك النهى بأنه يدو وینشد القريض والرجز » 


() المصدر نفسه «/5؟-م؟. 
(؟) المصدر نفسه ۰۲۲۹/۱ 

ومن الأمثلة على استطراده انظر أيضا ۰۳۹۱/۳ ۱۹۳١٤١۳/٤‏ . 
(9) المصدر نفسه ۲۰۲۰۱۹۳/۶ . 


( é6) 


فقال عليه الصلاة والسلام له ذلك القول لشبههن بالقوارير من الزجاج » 
لأنه يسرع اليهن الكسر ا ل يه 
حداوّه فأمر بالکف وف المثل : الغناء رقية الزنا" 

ثم نجد أن العصامی ينقد هذا العالم ویوضح يأن روایته واستنتاجه‌غیر 
صحيحين بقوله : "والعجب من صاحب المواهب كيف جعل المعنى الأول هو 
الراد من الحديث فجعله علة النهى خوف أن يصيبهن أو يقع فى قلوبهن 
حداژه. وأردفه بايراد المثل الذى أورده فليته لم يورده » وهو معنى غير لائق 
التعليل به فى آحاد حرائر نساء المسلمين » فكيف يعلل به فى الحدو بهن فى 
الواقع وهن أمهات المؤمنين على أن تشبيه النساء بالقوارير من الزجاج فى 
الضعف وسرعةالكسر الیها انما يلائم المعنى الشانی الذى حكاه بصيغة 
التمريض. فما مرضه هو الصحيح وماصححه فقدمه هو المزيض » اذ لاقكن 
بح را الم ی اليه فى جادة 
الشرح وجدته قریبا من عدم الجواز والله أعر" 0 

كما انه ینتقد عالا آخر ویکم بعدم صحة روايته ثم يورد بعض 
الألفاظ الجارحة فى هذا العام وهو الولف أحمد بن الفضل باكثير لأنه فى 
نظر العصامى+يضف. على الشريف أبى نمی بن بركات الصفة التى اتصف بها 
وهى العم ويحكم على كلام باكثير بقوله : "وهو قول جائر فى القضية ء 
صادر عن روية بزلال الق غير روية وطوية على الحقد والحسد مطویة 
وترى قبح ماأورده » ووخامة شاهده فى استشهاده فأين الذكاء والفهم ۰ 
لاقوة الا بالل (۲). 

ولايخفى ماف كلام العضامى من تحامل وتقرب الى الأشراف والتظاهر 
بمحبتهم والدفاع عنهم . فاذا كان باكثير لم يصف أيا نمی بالعلم فانه لايستحق 
كل هذه الاتهامات والكلام الجارح وافا هو نوع من اثارة غضب وحقد 
الشريف على المۇرخ پاکثیر .. 


(() ۰ المصدر تفسه 1۵10600/۱ . 
(۲) الصدر نفسه ۳۳۹۵۳۳۵/6 


) ۵۱ ( 


ونجد العصامی فى جال نقده لبعض الروایات یذکر مظاهر التعصب 
الع كانت فى النص فمثلا عند حدیثه عن معاوية یقول : ولقد بلغ من 
طاعتهم أنه صلی بهم عند مسیره الى صفين الجمعة یوم الأريعاء » واعاروه 
رژوسهم عند القتال وجملوه بها هكذا ذكره المسعودى فى مروجه ثم انتهی ` 
بهم الخال الى أن جعلوا لعن على رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه سنة 
ينشاً عليها صغيرهم ويهلك عليها كبيرهم . 

أقول : انظر الى هذا النقل من المسعودى هل يخرج الا من قلب 
مبغض » ويدخل الا فى أذن مبغض؟ سيما صلاته بهم الجمعة يوم الأربعاء » 
أى معنى فيه له؟ هب أن ماعداه على تقدير صحته له غرض فيه » وأما نسبة 
الصلاة فليس القصد بهاالا نسبته الى الاستخفاف بالدین والتلاعب بعماده 
الى هى رکنه المكين » وقد علمت أن المسعودى هو من هو » واذا كان 
اعتقادهم فى الشيخين » وحاشا هما ارتدادهما وهما من هما(١)):‏ فما ظنك 
بسواهما"(؟) 

ومن الأمثلة الدالة على حرصه على ايراد الرواية الصحيحة للقارىء 
واطلاع القارىء بأن الرواية غير أكيدة وعليها بعض الملاحظات قوله "حينما 
تحدث عن اصلاحات السلطان مراد ابن السلطان سلیم خان فى السجد اطرام 
يقول "وق سنة ۱۵۸۰/۸۹۸۸ أمر بكتب أسماء الخلفاء الأربعة بعد الله 
ورسوله بخط كبير عظم نقراً فى جدار المسجد الشرق مموها بالذهب الصرف 
على أحسن قاعدة خط بدیع رائق قل أن تحاكيه الهرة فى بطون الهارق بين 
الباب المنسوب الى سيدنا على كرم الله وجهه والياب المنسوب الى عمه 
العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه » ولم أظفر على حقيقة السبب 
لذلك الا مايسمع من أقواه الرواه وم تروه أخبار الثقات "(۴). 


(۱) .ف .الاصل ورد "وهما ماهما" وهو خطأ صوبناه . 
(؟) الصدر تفسه ۳۰/۳ . 
 )۳(‏ الصدر تقسه ۱۰۱:۱۰۰/6 . 


) sor ( 


وقوله أيضا آما مایسمع على الأفواه من أن الشریف قتادة انما دخل 
مكة سابع عشر رجب فى عمرة ابن الزبير التى خرج فیها کل أهل مكة رفیع 
ووضيع فلم أطلع على أصل فى ذلك "(0, 

ومشال آخر. عند حديثه عن اسماعيل بن يوسف الاخيضر. وأعماله 
الشينة التى قام بها بمكة فى سنة ۸۹4/«۲۰۰م وأخذه من الناس نحو مائق 
الف دینار وأخذ كسوة الكعية ونهبه لمكة واحراقه لبعضها وظلمه لأهل 
الدينة وتعطيله الصلاة فى المسجد النبوى وماصرته لأهل مكة وأخذه 
أموال التجار بجدة وقتله أعدادا كبيرة من الحجاج . يعلق الوّلف على هذه 
الرواية ویوضح بأنها غير صحيحة لأنها مخالفة للواقع فيقول قلت : لايظن 
ظان أن صدور هذا الفعل وشبهه من مثل هؤلاء الساده لتقص فى دينهم 
واختلال فى يقينهم حاشا وكلا وافا ذاك والله أعلم مما. جرت اليه الحميه 
والأنفة والشهامة التى تناسب أقداسهم "(۲). 

كما أن نقد الوّلف لايقتصر على الروايات والمؤلفات السابقة له 
فحسب وافا ظهر نقده للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى عصره 
ومن مظاهر هذا النقد تلك المشاركات والاستنتاجات والحرص على ايضاح 
القيقة المتعلقة بتلك الأحوال (۳). 

ومما تجدر الاشارة اليه والتنبيه عليه اننا لم نجد للمؤلف نقدا لكام 
عصره وخاصة أشراف مكة وسلاطين العثمانيين بل يلاحظ مبالغته الواضحة 
فى مدحهم وتبرير كثير من أخطائهم [4). أما العلماء فانه ينقد بعضهم ويذكر 
أخطاءهم اذا كانت علا تانق ,)٩(‏ 


(1) المصدر نفسه ۲۰۷/4 . 

(۲) لاشك بأن ذلك التصحيح من المؤلف نابع من ميوله العلوية فهو أراد بذلك 
الاعتذار ارضاء أشراف مكة الذین کانوا حكاما عليها فى زمنه . الصدر نفسه 
1/4 . 

)۳( الصدر نفسه ۰۲۵۹/۳۲ ۳۵۵۸۰۲۹/4 ۷۲۰۵۸۲۱۰۷ ۵۰۰44۸44۱4۸۸6 ۵۸۳۲۵۱۷ 

(4) الصدر نفسه ۳۳۹۹۰۵۷۳۵۷۱۵۸۹/6 ۵۸۰ 

(ه) ‏ الصدر نفسه ۳۳۷۰۳۳۹۵۳۳۵/6 ۰ 


( sor ( 


الفصل السادس 


وكتابه حلة الخلف بموصول السلف 


)ئ( 


محمد بن محمد بن سليمان: بن الفاسى بن طاهر الرودانى المغربى المالكى 
عرف بالرودانى نسبة الى تارودنت وهی المدينة التى ولد فيها سنة ۱۰۳۲۰«/ 
۰ 4 وقيل سنة ۱1۲۳/۸۱۰۳۳م 4 وقيل سنة لام هار (Drv‏ 
وهی مدينة تقع بمنطقة السوس فى الغرب الأقصى (4). 

نشاً الرودانى نشأة علمية ومنذ صغره التحق بالحلقات العلمية فى بلاده 
ودرس على يد اجلاء من علماء بلده وعكف فى بداية تعليمه على حفظ 
القرآن الكريم ودراسة علومه » ثم تاقت نفسه للاستزادة فى طلب العم 
فشرع منذ أن بلغ الثانية عشرة من عمره فى رحلاته العلمية التى بدأها أولا 
بالمناطق المحيطة والقريبة منه فزار مراكش ودرس بها على يد عالمها ومفتيها 
آنذاك أبو مهدى عيسى السكناق » ودرس العلوم الفلكية على يد محمد بن 
سعيد السوسى المراكشى » والعلوم العربية والفقه والحديث والتفسير 
والتصوف على يد محمد بن ناصر الدرعى ۰ ومد بن أبى بكر الدلا » 
ودرس فى الجزائر على يد الشيخ المفتى سعيد بن ابراهيم المعروف بقدوره وهو 
أجل مشايخه ومنه تلقى الذكر ولبس الخرقة على عادة أهل عصره . 

ثم رحل الى المشرق الاسلامى فدخل مصر وتلقى العلِم على علمائها 
كالنور الاجهورى » والخفاجى » والقليوبى . ومحمد بن أحمد الشوبری » 
والشيخ سلطان وغيرهم وحصل منهم على اجازات علمية بتدريس علومهم 
ومؤلفاتهم (* . 


(۱) حسن عجيمى : خبايا الزوايا » ورقة ۷ . 
(؟) دحلان : خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام ص ۱۰-۱۰۲ . 
(۳) الحی : خلاصة الأثر ۰۲۰۵/4 
(4) المصدر نفسه والصفحة نفسها » اسماعيل البغدادى : هدية العارفين ۰۲۹۸/۲ 
٠‏ الصديق بن العربى : كتاب المغرب ص ٩۳:۹۲‏ أحمد باشا : فهرس الكزانة 
التيمورية ۱۱3/۳ . 
(ه) د. محمد حجی : تحقيق کتاب صلة الخلف موصول السلف ص۸ . 


( هه ) 


ثم رحل الى الحرمين سنة ٠5١٠ه/580١م‏ وجاور بالمدينة مدة طويلة 
حيث اتصل بعلمائها وعكف بها على المطالعة والعدريس والتأليف حيث 
ألقى بعض علومه ومحاضراته فى المدرسة السمهووية فى. المدينة » ثم خرج 
منها الى مكة المكرمة بعد أن أبعد عنها بمكايد حساده وخصومه » وفى. مكة 
أقبل عليه كثير من طلاب العم العواجدین بها آنذاك ودرسوا على يديه › 
وكانت له حلقات علمية تعقد داخل المسجد الحرام . وخلال هذه الفترة 
الطويلة التى قضاها بمكة المكرمة تزوج وتعرف على أهلها الذين أحبوه كثيرا 
فاشتهر E‏ 

وبلغت شهرته الى رجال الدولة العثمانية حتى ان الوزير العثمافى 
مصطفى بيك تشوق الى رؤيته » ولا قدم الى مكة للحج فى عام ۱۲۰۸۰ه/ 
4م التقى بالرودانی فم له ماأراد وسمع علومه ومحاضراته فأحبه كثيرا 
وأشار عليه بالمسير معه الى الاستانة (عاصمة الدولة العثمانية - القسطنطينية) 
لقابلة السلطان العثمانى والسلام عليه وقد وجدت تلك الفكرة قبولا عن 
الرودانی فسافر معه وقدمه الوزير الى السلطان العثمانى فحصل له عنده قبول 
ومعزة تامة وأصبح السلطان لايرفض له طلبا فاستغل الرودانى تلك المكانة 
العظيمة له فى الدولة العثمانية وأخذ يحرض السلطان على عزل شريف وأمير 
مكة فى تلك الفترة سعد بن زيد ولانعرف سببا لذلك ولکن يبدو أن ثة 
خلافا وقع بينهما أثناء اقامة الرودانى بمكة قبل اتصاله بالوزير العثمانى » 
فاستجابت الخلافة السمانية لآرائه واقتراحاته فجهرت جيشا قوامه ثلاثة الاف 
جندى وأسندت قيادته الى حسين باشا الذى كلف بأن يأتمر بأوامر الشيخ 
محمد الرودانی (۲). 


(1) العجیمی : خبایا الزوایا ورقة ۰۱۰۷ ۰۷اب ء المحبى : خلاصة الأثر ۲۰۵/6 ۰ 
مرداد : الختصر من کتاب نشر التور والزهر ص ۳4-۳۱ ۰ صدیق القنوجی : 
یمد العلوم ۱۱۷/۳ . 

(؟) العجیمی : الصدر السابق نقسه والصفحة تفسها ‏ السباعی : تاريخ مكة ۳۷۸/۲ . 


( ده ) 


فتوجه الجيش الى مكة ومعهم الشیخ الرودانی وخلعوا الشریف سعد 
بن زيد وأقاموا مکانه الشریف برکات بن محمد وأعلنت ولايته بموجب 
مرسوم الخلافة كما أعلن. الشيخ الرودانى حقوقه فى الاشراف على شوون 
البلاد » وأمور الحرمين وتلا مرسومه الخاص بذلك (۱* فغلب نفوذ الرودانی 
على جزء كبير فى عهد الأمير بركات ممالم يعهده أشراف مكة قبله حتى 
آصیح الأمير لایصدر أمرا الا بعد اذنه وموافقته(۲). 

وقام الرودانی بعدة اصلاحات وتنظیمات جديدة فى مكة الکرمة ومنها 
أنه أخرج الستحوذین على الأربطة والذین کانوا قد توارثوا وقفیتها عن 
آبائهم واستيذل بهم غيرهم لأنه يرى أن هذه الأربطة والزوايا والتكايا 
مابنيت الا لتأوى الجاورین من طلبة العلم ممن ليس لهم بيوت يأوون اليها 
كما أنه آخذ.مدرسة الشرابية من الشيخ أحمد الحكيم وأعطاها لبعض 
المجاورين لیسکنوها » وأخرج ابراهم بيرى زاده من وقف الدوربى الكائن 
بأعلى المدعى من جهة سوق الليل وأعطاه لبعض المجاورين المحتاجين لسكناه 
كما أنه أنشاً مزولة فى المسجد الرام وذلك لمعرفة أوقات التهار (9), 
وأخرى فى مسجد البی محمد صلى الله عليه وسلر فى منطقة الطائف (4). 

وقد وصف لنا ابرهم رفعت ياشا مكان المزولة التى أنشأها الشيخ محمد 
الرودانى فى الحرم المكى حيث يقول : وف سادس ذى الحجة سنة لاؤداه 
وضع الشيخ محمد بن سليمان المغربى مزولةتجاه باب السلام بنى لها بترة طول 
قامة الرجل ؛ ويرى الانسان رسومها حيال الركن الشرق على ممشى باب 
السلام"(0). 


(1) السباعى : تاريخ مكة ۳۷۹/۲ . 

(؟) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۰1۱۷ ۰۷اب . 

(۳) السباعى : تاريخ کله ۳۸۱۰۳۸۰/۲ . 

. ۵٩ حسن عجيمى : اهداء اللطائف فى أخبار الطائف ص‎ )٤( 

(o)‏ ابر اهم رفعت باشا : مرآة الحرمين ۲۹۰/۱ حسين باسلامة : تاريخ عمارة المسجد 
اطرام ص ۲۳۵ . 


(sov) 


وبنى بمكة رباطا للفقراء يعرف برباط ابن سليمان عند باب ابراهم 
يسكنه أهل اليمن كما أنه قام باجراء بعض التعديلات على النظم القائٌة 
يومها فى مدرسة قايتباى حيث عين مدرسين جدد للمذاهب واستبدل مدرس 
المذهب النیلی بمدرس آخر يدرس الحديث وعلومه . 

وعرف عنه أنه كان حريصا على مقاومة البدع المنتشرة فى المجتمع 
المكى فى عهده منها اختلاط الرجال بالنساء فى الموالد وخاصة الموالد التى 
كانت تقام فى مدفن الشيخ .عبد الله العيدروس صاحب الشبيكة . 

وقام الرودانى أيضا ببناء مقبرة فى العلاه عرفت باسم مقبرة ان 
سليمان وقد تكون المنطقة المعروفة حاليا بالسليمانية تنسب اليه بسبب قربها 
من القبرة التى أنشأها والتی عرفت جقبرة ابن سلیمان (۱). 

كماأنه قام بأعسال آخری كثيرة ولاشك بأن تلك الأعمال ' 
و الاصلاحات تدل على مدی الکانة والتفوذ القوی الذی كان يتمتع به ابن 
سلیمان حتی ان أمير مكة برکات كان لایتدخل فى آعماله بل ذهب الى أكثر 
من ذلك حيث كان يخضر حلقعه بالمسجد الحرام ويستميع الى دروسه (؟). 

الا أن تلك الکانة العظيمة التى قتع بها ابن سليمان لم تدم طويلا لأن 
الوزير مصطفی بيك الذى ذكرناه سابقا قد توفى وتولى مكانه وزير آخر 
فأصدر ذلك الوزير أوامره سنة 8١٠ه/1506م‏ برفع يد الرودانى عن جميع 
الصلاحيات التى كانت مخولة اليه وابعاده عن مكة فخرج الرودانى ال 
الطائف ومن ثم الى المدينة ومكث بها مدة ثم توسط له بعض أهالى مكة 
فرجع اليها وأقام بها مدة فوشى به بعض آعدائه الى الخلافة العثمانية 
فأصدرت آوامرها بابعاده نهائيا عن مكة وذلك سنة ۱9۸۲/۱۰۹۳ (5), 
ولكنه رفض الخروج الا بعد اتام فريضة حج ذلك العام فقرر أمير مكة 


(۱) . السباعى : تاريخ مكة ۳۸۲/۷ . 

(۲) المرجع نفسه ۰۳۸۳/۲ 

(۳) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة رقم ۰۷اب . أبو سا العياشى : الرحلة العياشية 
1/7 . 


) ۰۸ ( 


الجديد سعيد بن برکات اخراجه بالقوة ولکن توسط الشریف ثقبة بن. قتادة 
له والتكفل باسکانه فى بعض أملاكه فى منطقة خليص (۱ حال دون خروجه 
فورا فأمهل حتى انتهاء موسم المج فأدى مناسكه فى ذلك العام ثم غادر مكة 
المكرمة متوجها الى الشام فمكث فيها حياته الباقية التى قضاها بالاشتغال 
بالعلم والتأليف ومنها : جمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد (؟), 
وأوائل الكتب الدينية » وختصر التحرير فى أصول النفية » وختصر 
تلخيص المفتاح » ومنظومة فى عار الیقات » والقاصد العوالى » وصلة الخلف 
بموصول السلف » ورسالة فى الاسطرلاب » ورسالة فى الكره سماها النافعة 
على الآلة الجامعة » ورسالة فى العلث "؛ واخترع آلة فى العوقیت » قال عنه 
الشهاب أحمد بن قاسم البونی "ان جمعه أحسن من جمع الهيثمى » وقال 
عنه تلميذه الشيخ عبد القادر بن عبد الهادى الدمشقى انه .كان يعرف 
الحديث معرفة مارأينا من يعرفها ممن أدركناه/4). 

واستمرت اقامته فى دمشق حتى توف بها يوم الأحد عاشر ذى القعدة 
سنة 44١٠ه/588ام‏ ودفن بسفح جيل قاسيون فى الشام/*1. 


(1) خليص : شمال عسفان على الطريق المؤدى الى الدينة المنورة . 
انظر الحموى : معجم البلدان ۳۸۷/۲ » السباعى : تاريخ مكة ۳۸۷/۲ . 

(۲) وهو كتاب يدل على ضلاعة الرودانى فى علوم الحديث حيث أدج فيه خلاصة 
مافى كتاب جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير الجزرى وكتاب مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمى وقد اشتمل كتابى ابن الأثير والهیشمی 
على ستة من كتب الصحاح وأضاف الیهاالرودانی سنن ابن ماجه والدارمی فصار 
جمع الفوائد حيطا بأريعة عضر كتابا من أمهات كتب الحديث وأقبل المحدثون 
عليه قراءة وتعليقا . 
انظر د. محمد الحجى : تحقيق صلةالخلف بموصول السلف ص۱۰ . 

(۲) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۰۷اب المحبى : خلاصة الأثر 7١٠4/4‏ ۰ اسماعيل 
البغدادى : هدية العارفين ۲۹۸/۲ مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر 
ض 484-48١‏ ۰ الزركلى : الأعلام ۱۵۲,۱۵۱/۹ ۰ كحالة : معجم المؤلفين ۲۲۱/۱۱ . 

(4) الكتانى : فهرس الفهارس ٤۲۹-٤۲٥/۱‏ . 

(ه) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۰۷اب » المحبى : خلاصة الأثر ۲۰۸/6 ۰ مرداد : 
المختصر من كتاب نشر الئور والزهر ص١4#4-48‏ » البغدادى : هدية العارفين 
۷ ء الزركلى : الأعلام ۱۵۲۰۱۵۱/۹ ۰ فهرس الخزانة التيميورية ۱۱۹/۳ . 


) ۵٩ ( 


ول يكن رحمه الله مؤلفا فحسب وافا كان خترعا وصانعا للالات 
العلمية » حيث عرف عنه أنه كان يصنع الالات الفلكية بيده من اسطرلابات 
وارباع ودوائر وأنصاف وأعجب مصنوعات الرودانى البتکرة التى وصلت 
الينا أوصافها مفصلة » كرة فلكية دقيقة تغنى عن كثير من الأعمال السابية 
والالات الهندسية » سماها الآلة الجامعة وهی كما يقول عنها الرحالة المغربى 
الشهير أبو سام العياشى الذى عاشر ابن سليمان الرودانى سنة كاملة أثناء 
اقامته فى الدينة المنورة واطلم أثناءها عن قرب على عخترعانه (۱): "کرة 
مستديرة الشكل منعمة الصقل » مغشاة ببياض الوجه المموه بدهن الكتان » 
خسبها الناظر بيضة من عسجد لاشراقها » مسطرة . كلها دوائر ورسوم » قد 
ركبت عليها أخرى جوفة منقسمة نصفين » فيها تخاريم وتجاويف لدوائر 
البروج وغيرها » مستديرة كالتى تحتها » مصقلة مصبوغة بلون أخضر ء 
فيكون لها ولا يبدو من التى تحتها منظر رائق » وخبر فائق وهى التى تغنى 
عن كل آلة تستعمل فى فنى التوقيت والهيئة » مع سهولة المدرك . لكون 
الأشياء فيها محسوسة » والدوائر المهوهمة فى الهيئة والتقاطع الذى بينها 
مشاهد فيها » وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وآطوالها"(۲). 

ولوصف هذه الکرةو كيفية العمل بها آلف الرودانی کتابا صغیرا سماه 
النافعة على الآلة الجامعة » یقع فى مقدمة وخمسة وأربعين بابا وعشرة فصول 
وخاقة » وقد نشر هذا الكتاب الستشرق شارل بيلا » من جامعة السربون » 
اعتمادا على نسخة لمخطوطة الكتاب موجودة فى المكتبة الحمزاوية (رقم )1١8‏ 
ثم تقل المحقق النص الى الفرنسية وعمل على اعادة تركيب الآلة على حسب 


ماورد فى الكتاب من وصف أجزائها 4 


. 1١ص الحجى : تحقيق كتاب صلة الخلف‎ )١( 

(؟) أبو سام العياشى : الرحلة العياشية ۳۸/۲ الحجى : تحقیق صلة الخلف ص ۱۲ . 

(۳) ظهر ذلك النشر فى صحيفة المعهد الفرنسى بدمشق المجلد ۲٩‏ سنة ۱۹۷۲م 
ص ۸۷-۷ انظر اطجی : المرجع السايق نفسه ص ۱۳-۱۲ عبد الجيار عبد 
الرحمن : ذخاثر التراث العریی الاسلامی ۵4۱/۱ . 


(e) 


ويذكر الحجى فى ترجمته للرودانی بأن الأستاذ محمد الأخضر قارن 
الرودانى فى ذهنيته العلفية واختراعاته بمعاصريه المخترعين الأوربيين أمثال 
باسكال مخترع الآلة الحاسبة » ونيوتن مکتشف الجاذبية الأرضية()ء ثم يقول 
ولاشك أن آفة الرودانى آنه كان يعيش فى أمة أمرها الى ادبار غشيها من 
الجهل والغفلة واليأس ماغشيها بينما عاش هذان المخترعان فى بيئة متحفزة 
الى الرق منطلقة الى الأمام(؟). 


0 اطلجی : تحقيق كتاب صلة الخلف ص ۱۳ . 
(؟) المرجع نفسه والصفحة نفسها . 


(n) 


كتاب صلة الخلف بموصول السلف 


(er) 


اه العلماء الأوائل والمحدثون بذكر رواياتهم وأسانيدهم عن 
شيوخهم وذلك جريا على القاعدة المعروفةآنذاك "لاعلم الا بسند" أو ایصال 
العل الى السندٍ » ومن هذا المنطلق نجد أن الرودانى سلك هذا المسلك وجعل 
کتابه الذی أسماه صلة الخلف بوصول السلف خاصا لتسجیل روایاته 
والکتب التى اطلع علیها ودرسها على مشايخه حتی أوصلها الى سندها 
ومؤلفيها » فابتداً کتاب الصلة جقدمة احتوت على أسانيده العامة الى کبار 
الرواةء فأسانیده الخاصة بالصحاح العشرة » تلتها أبواب بعدد حروف الهجاء 
وترتیبها مشتملة على آسانیده فى سائر کتب الحديث وعلوم القرآن واللغة 
وقواعدها والأدب والأمثال والتراجم والفقه والتاریخ والأصول والکلام 
والنطق والجدل والریاضیات والفلك ‏ وغیر ذلك مما عرفه السلمون هن 
علوم وفنون .6٩(‏ 

وقد خم المؤلف کتابه بخاقة فى عدة مواضع منها نوادر الطرائف ء 
وختلف سلاسل روایات المؤلف الخاصة بالفقه الالکی » والنفی » والشافعی 
والحنبلى » فسلاسل القراءات والنحو » وأصول الدین » وصحبة مشایخ 
التصوف ‏ ولیس الرقة » والصافحة بالسند » والضيافة النبوية » وتلقین 
الذكر (۲). 

وقد قال الكتانى عن هذا الکتاب وفهرسه صلة الخلف بوصول 
السلف نادرة فى بابها جودة واختيارا وترتيبا » ليس فى فهارس أهل ذلك 
القرن - الحادى عشر - بالشرق والمغرب مايشابهها أو يقاربها عدا کنز أبى 
مهدى الثعالی فانه أجمع وأوسع . قال عنه الشمس ابن عابدين فى عقود 
اللآلى انه سلك فيها سبيل الأطناب وأق فيها بالعجب العجاب ومعتمده فيها 
غاليا أسانيد الشمس ابن طولون محدث الشام » ابتدأها بأسانيده العمومية ال 
كيار المسندين كابن حجر ثم بحديث الأولية » ثم بأسانيد الكتب العشرة » 


(۱) عمد بن سليمان الرودانى : صلة الخلف بموصول السلف .ء مقدمة المحقق صه . 
(۲) الصدر نفسه ‏ مقدمة المحقق صه . 


(r) 


ثم أسانيد الصنفات مرتبة على حروف المعجم » ثم ختمها بأسانيده للفقه 
على الذاهب الأربعة وبقية سم » دخم بأسانید طريق القوم وتسمية بعض 
من لقى منهم ورأى عجائبهه (۱ : 

وقام بتحقيق الكتاب الدكتور محمد حجى وقت الطبعة الأولى سنة 
۸۸/۰۸ » وقامت بنشره دار الغرب الاسلامى ببيروت. ‏ لبنان » 
والکتاب يقع فى 88ه صفحة با فيها قائة الفهارس الخاصة بالأعلام 
والأماكن والمواضيع الق آلقها المحقق فى الكتاب . وقد بدأ المحقق هذا 
الكتاب بمقدمة كتب فيها تعريفا بالولف وترجمة لياته معتمدا فيها على عدد 
لابأس به من كتب التراجم العروفة 6۳ بالاضافة الى بعض كتب التراجم 
المغربية الخاصة بتراجم أهل المغرب(۴). 

أما عن منهج المحقق فى التحقيق فقد اعتمد على مخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط (رقم ۲۵ح) ورمز اليها فى الهوامش بكلمة أصل » وهذه. المخطوطة 
نسخت بط مشرق مدموج كتبها أبو بكر مد الرودانى سنة ۱1۸6/۸۱۰۹۷م 
وقرأها وعلق على هوامشها الشيخ محمد الجوی الفاسى وكتب غلى ظهر 
ول ورقة منها بخطه :ان هذاالناسخ أبا بكر هو ابن المؤلف محمد بن سليمان 
الرودانی » وقد ذکر الحقق أن آبا بكر هذا معروف أيضا باسم محمد وفد 
الله بن مد بن سلیمان الرودانى الکی وهو أيضا مسن رجال الحديث آخذه 
عن والده واتصلت روايات بعض. المحدثين التأخرین لاسيما الهنود بابن 
سليمان الرودانى عن طريق ولده محمد وفد الله » لكنه كان يعكس والده 
سىء الحظ فى كتب التراجم فأغفلته حتى أنكر وجوده بعض الرواه المتأخرين 
وظنوا أنه رجل دخل الهند » ونسب نفسه الى الرودانى ولم ينقذه من ورطة 
النسيان والاهمال الا الرحالة للغریی العروف بای محمد عبد القادر والمدعو 


(۱) .. الكتانى : فهرس الفهارس ٤٤۹-٤٤٥/۱‏ . 
(۲) الرودای : صلة اقلف ص ۱۳-۷ 
(۳) انظر حاشية رقم ۱ » ص ۷ من الصدر نفسه . 


(4) 


بالجيلانى الاسحاق مؤلف الرحلة الحجازية حيث لقيه أثناء الرحلة" وجالسه 
مرارا بالمسجد ارام ووصفه بالفقيه الوجيه السرى النبيه وذكر أن له دارا 
ملاصقة للمسجد الحرام ورثها عن أبيه محمد بن سليمان الروداق :)٩(‏ 

وقد جاء اعتماد المحقق على هذه المخطوطة لانها هى الأقرب الى عهد 
المؤلف حيث كتبت بعد ثلاث شنوات فقط من وفاة المؤلف وقابل هذه 
الخطوطة بمخطوطتين اخريين احداهما بالمكتبة الملكية بالرباط والأخرى 
عراقية مصوره على ميكروفيم فى الخزانة العامة بالرباط (۲). 

ونظرا لكثرة آسماء الرواه فى النص فان الحقق ۸ يترجم الا لشیوخ 
ابن سلیمان الرودانی وشیوخهم الى طبقة الافظ ابن حجر حيث یقول 
الحقق : وترکنا من وراء ذلك » لاشتهارهم فى کتب ابن حجر الطبوعة ‏ 
وق الفهارس الشرقية والغربية النشورة » وبخاصة فهرس الاعلام الذی 
وضعه الحدث الغریی محمد بن السین العراق الفاسی مرتبا على حروف 
العجم آسماء وکنی وألقابا وأنسابا مشتملا على نحو الف ترجمة للمحدئین 
من طبقة الشیخ زکریا الأنصارى تلمیذ الافظ ابن حجر الى عهد الصحابة 
والتابعین . 

وقام الحقق بایجاز الکلام فى التراجم ايجازا كثيرابحيث لم يزد على ذکر 
الاسم والنسب والكنية واللقب أن اشتهر بهما ء والبلد وتاریخ الوفاة » مع 
اشارته الى مصدر قديم مالم يكن هناك مصدر حدیث یذکر الصادر القديمة 
للترجمة فيعدل اليه » وكذلك فعل بالكتب التى ذكرها المؤلف مرتبة على 
حروف المعجم حيث أشار فى الهامش اشارة سريعة الى مايعرف عنها من 
كونها مخطوطة أو مطبوعة مع ذكر الأرقام والأمكنة والتواریخ قدر المستطاع 
ماعدا الكتب المشهورة فانه لم يشر اليها بأى معلومة تذكر (۳), 


(۱) الرودانى : صلة الخلف ص ۱۵ . 
(9) الصدر نفسه ص ۱۱ . 
(۳) الصدر نفسه ص ۱۷,۱۱ . 


)50( 


ولم يضع المحقق فهرسا لعناوين الكتب ولافهرسا للمصادر والمراجع 
المستعملة فى التحقيق والقيقة أنه لافائدة من وضع فهرس للكتب لأنها 
مرتبة فى الكتاب بترتیپ حروف الهجاء . 

كماأن المحقق د. محمد الحجى لم يكمل الهامش فى الصفحة رقم ه 
حيث انه قال سبق أن نشر هذا الكتاب تباعا فى ...؟ 

أما المؤلف فانه يلاحظ عليه أنه لم يسلك مسلك غيره فى وضع مقدمة 
لكتابه يوضح فيها أسباب ودوافع تأليفه للكتاب والعقبات التى واجهته أثناء 
تأليفه وغير ذلك (۱), 4 

وقد ختم كتابه بخاقة موجزة قصيرة جاء فيها : "الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين » وعلى آله وأصحابه وعشرته الطاهرين الطيبين » وعلى كل من 
الحقنا ويلحق بهم الى يوم الدين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام غل للرسلین و انمد لله رب العالین"(۲). 


() الصدر نفسه ص۰۲۱ 
(۷) الصدر نقسه ص4۷5 . 


)55( 


منهج المؤلف فى الكتاب : 

لقد شرح المؤلف منهجه وطريقته ودقته فى ذكر آسانیده وذلك بقوله : 
"وروی جميع ماثبت أنه مروی لكل راو فى كل اسناد من الأسانيد التقدمة 
بسندی المذكور الى من تحت ذلك الراوى فانى لم أثيت فى هذه الأسائيد من 
الرجال الا من تحققت أنه قد روى جميع مرويات من فوقه » رواية صحيحة 
مابين سماع واخبار » واجازة خاصة وعامة "(۱). 

آما عن منهجه فى ذکره للاجازات الخاصة التى حصل علیها فیبینه قائلا 
"وجول الله تعالی آرتبها على حروف العجم ملم یقع منها بالسماع والاجازة 
الخاصة وجول الله تعالی ارتبها على حروف العجم بين مقدمة وخاقةغیر 
ملتزم ايراد مافوق طریق واحد وبیان صفة الأداء لعدم وجوب ذلك فى 
تحصيل مرادنا من مطلق صحة الاتصال على وجه الاختصار . ولقصورنا عن 
القیام بالوجه الأكمل (۲). 

وكعادة کتب الفهارس ومعاجم الشیوخ تبداً دا بذکر الحديث 
السلسل بالأولية وهو أول حدیث سمعه المؤلف فى حايته مثال کتاب معجم 
شیوخ الذهى . نجد أن الرودانی یذکر أول حديث سمعه فى حياته وهو 
حديث الرحمة المسلسل بالأولية الى ابن عيينة » وبداً بسلسلة هذا الحديث 
الى عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : "الراحمون يرحمهم الرحمن. تبارك وتعالى ارحموا من فى الأرض 
بجعم من فى السماء"(70). 

ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسانید وكتب حديث أ المذاهب الأربعة 
مستبقا لموطاً. مالك لأنه مالكى المذهب » مثنيا بمسند أبى حنيفة وهو مذهب 
الدولة الحاكمة وهی الدولة العثمانية ثم مسند الشافعی فمسند أحمد بن 


(1) المصدر نفسه ص ۳۰,۲۹ . 
(0) المصدر نفسه ص۳۰ . 
(۲) ابو داود ۲۸۵/6 رقم 4541 . 


) ۷ ) 


حنبل ٠‏ وصحيح الیخاری » وصحيح مسل » وسئن أبى داود » والجامع 
للترمذی » والسنن الصغرى والكبرى للتساق » والستن لابن ماج (). 

ثم انتقل الى عرض قائة الكتب التى يرويها مع ذكر أسانيده فيها 
سواء عن طريق السماع أو القراءة أو الاجازة العامة أو الخاصة حيث رتبها 
ترتيبا أيجديا بدءا يحرف الهمزة وانتهاء بغرف الياء » وقد بلغ مجموع هذه 
الکتب والأحاديث والقصائد التى ذكر أسانيده اليها مايقارب الفين وثلامائة 
وثلاث وثانين . 

ويلاحظ أنه عند ذكره لأسانيده وذكر أسماء الأشخاص يذكر اسم 
صاحب السند ولقبه ويهم پشرح سیب لقبه » أما بالنسبة لبلد ما أو مدينة 
ما أو لقبيلة ما. ويلاحظ أيضاأنه يذكر تارة الاسم كاملا وتارة أخرى 
يذكره مختصرا » ويلاحظ عليه الدقةفى ذكره لنسبة الشخص الى البلدة - 
وخاصة ان كان مغربيا ‏ وذلك يعود الى أن المؤلف من أبناء بلاد الغرب 
وله معرفة بأقاليمها وبلدانها وقراها ومدنها . 

كما يلاحظ أنه عند ذكره لسند كتبه یعرف للقارىء أحيانا بعض هذه 
الکسب من حيث نوعها وتعدد أسمائها وأجزائها وشهرتها ومدى اقبال 
الناس على قراءتها . 

وكما هو معروف فان المؤلف سار فى ذكر أسانيد كتبه حسب ترتيب 
الحروف الهجائية واذا تكرر عنوان الكتاب فى حرف آخر يذكر وينبه بأنه 
تم ذكره فى الحرف السابق تحت عنوان كذا . 

وذلك يوضح لنامدى الدقة التى انتهجها المؤلف فى ذكر أسائيده فى 
الكتب التى اطلع عليها . 

وأخيرا يمكن القول بأن كتاب صلة الخلف بموصول السلف يعد 
مصدرا من مصادر دراسة الحياة العلمية والحركات الفكرية التى كان عليها 
المجتمع الاسلامى فى القرن الحادى عشر الهجرى سواء بالمشرق فى مكة 
المكرمة ومصر أو بالمغربين الأقصى والأدنى . 


(۱) عمد الرودانى : صلة الخلف ص 1۷-۳۱ . 


( ۸ج ) 


الفصل السابع 
حسن عجیمه وکتاباه : 
* خبایا الزوایا 
× اسبال الستر الجمیل على تر جمة العبد الذلیل 
الشیخ حسن العجیمی 


۰٩ (‏ ) 
کتاب خبایا الزوایا : 


الکتاب الذی نرید أن نتعرف عليه فى هذا البحث هو کتاب خبایا 
الزوایا لحسن عجیمی . والکتاب كما هو واضح من عنوانه بدخل ضمن 
كتب التراجم والطبقات لأن المؤلف خصصخه لتراجم العلماء والشایخ 
وشیوخ التصوف الذين درس على يديهم وأخذ عنهم علومه ومعارفه وتلقی 
منهم الاجازات سواء الخاصة أو العامة والذین عاش معظمهم فى أربطة 
وزوايا مكة المكرمة . 

ان هذا الكتاب لايزال مخطوطا والمعروف منه نسختان احداهما محفوظة 
بدار الكتب المصرية رقم تاريخ ومكونة من ١١‏ ورقةوكل ورقة بها ۲۱ 
سطرا » أما الخط الذى كتبت به المخطوطة فهو خط مشرق جميل مقروء قام 
بنسخها محمد فتح الله القمولى المدنى وقد انتهى من نسخها يوم الأحد ٩‏ 
شوال سنة 1588ه/18091مء ویبدو أن المخطوطة كانت ضمن أملاك المكتبة 
الخديوية وذلك يتضح من الختم الخاص بتلك المكتبة والثبت على آخر ورقة 
من المخطوط . والمكتبة الخديوية هى التى أصبحت دار الکتسب المصريةء 
وكان اعتمادنا فى الدراسة على هذه النسخة وذلك يسبب جودة خطها الذى 
يفوق خط النسخة الأخرى الموجودة فى مكتبة ارم المكى الشريف برقم ۷ 
تراجم دهلوى » بالاضافة الى أنها أقدم من نسخة ارم التى نسخت سنة 
۱ بيد عبد الستار دهلوى » وتتکون نسخة الحرم من ۲۲۵ ورقة 
کل ورقة بها ۲۰ سطرا(۱). 


»( محمد صالح جمعة : الطریق الى احیاء تراثنا الاسلامی > مجلة المنهل ء الجلد ۳۳ 
ص 1۹۹ . 


)۷۰( 


أهمية الکتاب : 

ولاشك فى أن هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة التى لاغنى عنها 
للباحث فى تاريخ مكة الاجتماعى والعلمى الثقافى فى القرن العاشر والحادى 
عشر الهجری . فالاستعانة بهذا الكتاب أساسية لأنه يختوى على عدد كبير من 
تراجم العلماء والمشايخ ورجال الصوفية وبعض العامة الذين قدموا الى مكة 
المكرمة سواء للحج أو طلبا للعلم وعاشوا بها أو جاوروا رحاب بيت الله 
الحرام » وتكمن أهميته أيضا فى انه تضمن تراجم للشخصيات المكية التق 
يرجع أصلها الى بعض البيوت المشهورة بمكة كالطبريين والنويريين وغيرهم » 
کماانه ختوى أيضا على تراجم شيوخه وأساتذته الذين درس على أيديهم , 
ومن خلال قراءة كل ذلك يخرج الباحث بخصيلةعلمية كبيرة عن الياة 
العلمية بمكة فى هذين القرنين حيث يتضح له دور أصحاب تلك التراجم فى 
التهوض بالستوی الثقافى بالجتمع الکی وذلك من خلال مساهمتهم فى 
التدريس بالمسجد الحرام والأربطة والزوايا والمدارس وذلك مما دفع الكثير 
من طلاب العم فى البلدان الاسلامية الى القدوم الى رحاب البلسد المقدس 
لتلقى العم على أيدى هؤلاء العلماء والمشاركة فى نهضتها العلمية . 


) ۷۱ ( 


محتوی الکتاب : 

ان التمعن فى کتاب خبایا الزوایا جد أن مولفه كان يركز فى تراجمه 
على رجال الصوفية الذين عاشوا فى الزوايا الموجودة بمكة المكرمة فى تلك 
الفترة ولذلك جاء عنوائه مطابقا لمضمونه . 

وقد بلغ عدد الزوايا والتكايا الق تطرق لذكرها ٠١‏ زاوية وهذه 
الزوايا هى. الزاوية الأحمدية الرفاعية » الزاوية الأحمدية البدوية » زاوية 
عبد الكبير الحضرمى المكى . زاوية سعيد العمودى » زاوية على بن حسام 
المتقى السمرقندى » الزاوية الغوثية » زاوية زكريا الأسدى اللتانی » زاوية 
بدر الدين العادلى » زاوية اسماعيل بن ميمون الحضرمى » زاوية صفى 
الدين أحمد العمودى » زاوية عبد الوهاب بن ولى الله الهندى » زاوية 
محمد بن أحمد الشهير بأبى عصبة » زاوية أحمد بن عمر الزيلعى » زاوية 
السيد نعمة الله بن عبد الله الجيلانى الستی ‏ وتكية ابراهي الكلشنى 
العجمى » والتكية المولوية(1). 

وعند ذكره لهذه الروايا يذكر مواقعها وحالتها فى عهده وسيب 
تسميتها وتراجم لمؤسسيها ومن عاش فيها قبل عهده(؟). 

وبعد ذكر تلك الزوايا تطرق العجيمى لترجمة عدد كبير من علماء 
مكة المكرمة الدين التقى بهم وسمع منهم وأخذ عنهم لبسا أو تلقيا أو 
صحبة أو مصافحة أو ممن استجاز منهم والذين لم يلتق بهم الى وقت كتابة 
هذا الكتاب » وقد بلغت عدد تراجمه حوالى ۱۵۳ ترجمة من بينها ترجمة ۳ 
نساء من العالمات المشهورات بمكة المكرمة وهن السيدة الشريفة زين الشرف 
والشريفة قريش والشريفة مباركة بنات الامام عبد القادر الطبری(۳). 


(۱) انظر فهرس الكتاب فى نهاية نسخة الحرم المكى الشريف والذی قام بعمله محمد 
عبد الكريم حداد . 

(۲) حسن عجيمى : خبايا الزوايا » نسخة دار الكتب ورقة ۱٩‏ , ۰1۳۰ ۲۲ب . 

(۲) المصدر نقسه ورقة 0۹ب » ١۹ب‏ . 


(evr) 


ويحتوى الكتاب على مقدمة المؤلف الق وضح فيها سبب تسمیته 
الكتاب بهذا الاسم وماخويه هذا الكتاب من موضوعات حيث قال فى 
مقدمته : 

"الحمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد سيد 
المنخلوقين وعلى ساداتنا وآله وصحبه الطاهرين المرضيين أجمعين . أما بعد 
فانى لما من الله على مجمع هذا الكتاب المبارك سميته بعد أن كمل خبايا 
الزوايا لأنه اشتمل على ذكر ماتيسر من الزوايا المعمورة بمكة المشرفة » 
واحتوی على تراجم بعض الأكابر المشهورين الذين لقيتهم من شیوخ 
السماع أو القراءة أو الاجازة ومن لقيته من شیوخ التصوف وأخذت عنه 
لبسا أو تلقنا أو صحبة . وفيه تراجم شیوخ الاجازة الخاصة أو العامة ممن 
لم أجتمع بهم ال وقت كتابة هذا الكتاب وأنا الفقير الى الله تعالى محمد 
حسن الصوفى المعروف بابن العجيمى الکی غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين "(). 1 

وكما بدأ العجيمى كتابه بمقدمة مفصلة ختمه جخاقة مختصرة للغاية 
حيث خخ كتابه بالصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وس 4 


(1) حسن عجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۱ . 
(۲) المصدر نفسه ورقة ٠٣١١‏ . 


) ۷۳ ( 


مصادر المؤلف : 

لقد اعتمد المؤلف على عدد لابأس به من الصادر التى تخصصت فى 
مجاله » ومن أهمها كتاب مفتاح طريق الأولياء وأهل الزهد من العلماء (1) 
لأحمد بن ابراهيم الواسطى (ت١01ه/1811م)‏ » وكتاب نشر المحاسن 
العالية (؟العبد الله بن أسعد. الیافعی (ت0/:8ه/+دمام) » وکتاب الدر 
الكمين بذيل العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين (۳ لنجم الدين عمر بن فهد 
(ت ۸۸۵ه/۸۰٤۱م)‏ » وكتاب طبقات الخواص (4الأحمد بن أحمد الشرجى 
(ت 2۱2۸۷/۰۸۹۳) ۰ وكتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (°) لشمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت ۹۰۲/٩۹٤۱م(‏ » وكتاب بغية 
المستفيد فى أخبار مدينة زبيد("لعبد الرحمن بن على الشيبانى المعروف بابن 
الديبع (ت ۱۵۳۷/۸۹44م) ۰ وكتاب معجم الشيوخ 7 لجار الله محمد بن 
عبد العزیز فهد (ت۱۵2۷/۰۹۵4م) » وکتاب لواقح الأنوار فى طبقات 
الأخيار العروف بطبقات الشعرانی الکبری (۸العبد الوهاب بن أحمد 


(۱) لایزال مخطوطا فى أوقاف بغداد وفى جامعة اللك سعود بالریاض برقم ۲/۲۱۹۵ . 
انظر الزرکلی : الأعلام ۸۰/۱ ۰ 
وقد آفاد المؤلف منه فى ورقة ۳ب . 
(۲) هذاالکتاب تخصص لذکر فضل مشايخ الصوفية أصحاب القامات العالية ومذا 
الکتاب مطبو ع . انظر الزرکلی : الصدر السابق ۷۲/٤‏ . 
وقد استفاد منه الولف فى ورقة ۰1۳۸ 
(r)‏ وقد أفاد منه الولف فى ورقة ۲ . 
.)٤(‏ خصص للحديث عن سير أولياء اليمن وهو مطبوع . 
وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1 ۳۱ . 
(ه) الكتاب مطبوع ومشهوز وقد اعتمد عليه المؤلف فى ورقة ۰1۲۲ ۳۸ب . ها . 
(5) مطبوع قسم منه ‏ انظر ورقة ۱۲ من الكتاب . 
(۷) مطبوع وعقق حيث قام بتحقيقه الشيخ حمد الجاسر . 
وقد استفاد منه المؤلف فى ورقة 11۸ 1۷ 
(۸) مطبوع مكون من جلدین . انظر الزركلى : الأعلام ۱۸۱/4 ۰ 
وقد استفاد منه المؤلف فى ورقة ۲ غلاب . 


(eve) 


الشعرانى (ت۹۷۴ه/۱۵۸۵م) » وكتاب النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر/العبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ت۴۸١١د/۱۹۲۸م)‏ » 
وكتاب شرح جوهرة التوحيد/؟ لابراهيم بن ابراهيم بن حسن اللقاق 
(ت١٤٠اه‏ 51901ام) » وكتاب النصيحة العلوية 7" )للشيخ على بن ابراهم 
الحلى (ت۸۱۰44/ ۱۱۳6م) . 

أما عن تعامله مع هذه المصادر فقد استطاع أن يتعامل معها بكل دقة 
ومنهجية حيث اعتمد على بعض المصادر التى سيقته والتى تخصصت فى تراجم 
الصوفية » كما أنه اتصف بالأمائة العلمية وذلك فى تعامله مع تلك المصادر 
حيث انه يذكر عنوان كل مصدر اعتمد عليه ولاينسب أى معلومة لنفسه 
بل يسندها الى قائلها فنجده فى بداية كل تقل يذكر لنا اسم المؤلف وعنوان 
کتابه ویلاحظ عليه فى هذه الخطوة عدم الدقة فى ذکر عنوان الصدر أو اسم 
مولفه حیث یذکر أحيانا اسم المؤلف ختصرا كبأن یکتفی بلقبه فقط . 
وأحيانا یذکر اسم الصدر ختصرا جدا حيث يورد العنوان الأول للکتاب 
ولایکمل بقية العنوان » ویفعل ذلك حتی عندما یذکر الصدر أول مرة » 
وذلك مما قد یعجز القاریء اذا ماآراد العودة الى مصادره » ومما پلاحظ فى 
تعامله مع الصادر أيضا أنه یوضح للقاریء طريقة نقله من الصدر هل نقله 
كان حرفيا أم بالمعنى أم بتصرف كأن يقول مثلا انتهى باختصار (4), أو 
انتهی بعناه /19. 


(۱) مطیوع بیغداد سنة ۱۳۵۳ه ۰ وطبع فى لبنان أيضا سنة ۸۱6۰۵ . انظر الزرکلی : 
الأعلام ۳۹/٤‏ . وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1۱۲ الاب . 

(۲) مطبوع منظومة فى العقائد . انظر الزرکلی : الأعلام ۲۸/۱ . وقد آفاد منه الولف 
فى ورقة ۱۲ . 

(۲۳) مخطوط وخصص للحدیث عن الطريقة الصوفية الأحمدية . انظر الزرکلی : 
الأعلام ۶ . وقد آفاد مته المؤلف فى ورقة هب . 

(4) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة 1۲۳ . 

(ه) المصدر نفسه ورقة ۸ب . 


) ۷۵ ( 


وعند نقله للترجمة من الصدر مختصره يرجع القاریء اذا آراد 
الاستزادة من العلومات حول تلك الترجمة الى الصدر الذی أخذ منه تلك 
الترجمة كما أنه یوضح للقاریء أهم الکتب التی تحدثت عن تلك الترجمة 
وتوسعت فیهال*. 

ومما یدلنا على دقته فى تعامله مع الصادر اننا نجده فى كثير من 
الأحيان بيطابق العلومات الواردة فى المصادر مع بعضها البعض ويذكر لنا 
أوجه الاختلاف أو التطابق فيما بين المصادر حول ذكر تلك المعلومات .)١(‏ 


. المصدر نفسه ورقة الاب , 1۲۵ ۲۸۰ب ء الاب‎ )١( 
. ۸١ الصدر نفسه ورقة‎ )0( 


( وبء ) 


منهج المو لف فى الکتاب : 

لقد رتب العجیمی تراجمه حسب ترتیب الحروف الهجائية حیث بدأ 
مه عن تا اسمه مرف اتف خيمها جن يبدا اشمة جرف باه 
والتزم بنهجية واضحة طوال ذکر تراجمه حیث اهت بذکر اسم صاحب 
الترجمة كاملا ونسبه و کنیته ولقبه وانتسایه الى البلدان ومذهبه الفقهی › 
وتاریخ ولادته ووفاته ومكانهما » كما انه کان یوضح للقاریء الستوی 
الثقافى والعلمی الذی ناله صاحب الترجمة ومدی شهرته العلمية واقبال 
طلاب العم عليه حيث يتتبع حياة الترجم له العلمية من بداية طفولته حتى 
شیخوخته كيف قضاها وأى العلوم درسها وحفظها كما یذکر رحلاته العلمية 
الى البلدان الاسلامية وأهم العلماء والشایخ الذین درس على أيديهم وأخذ 
عنهم وآهم تلامذته الذین درسوا على يديه » وأهم الوظائف التی نالوها . 
والحرف التى یقومون بها . وآهم مروياتهم التى يروونها » كما انه أحيانا 
يذكر عناوين مولفاتهم ورسائلهم الق ألفوها » وق تراجم أخرى نجده 
يذكر بأن لهم مؤلفات ولكنه لايذكر عناوين تلك المؤلفات كأن يقول له 
کتسب كثيرة أو كتب بخطه كتبا أو ألف كتبا فى الفقه أو التوحيد أو غيره 
ولايذكر عناوينها » وذلك يعد تذبذب فى المنهجية المتعلقة بذلك الجانب . 

ومما يلاحظ فى منهجيته المبالغة فى مدح المترجم لهم وتعظيمهم 
وجعلهم فى مصاف الأنبياء » وذلك يتضح جليا من خلال ذکره لألقاب 
المترجم له والتى ترد عادة فى بداية اسمه كما تتضح أيضا عند ذكره 
للكرامات التى تنسب الى الترجم (۱). 

وقليلا جدا مايذكر المؤلف أهم الصفات الخلقية والخلقية الق اتصف 
بها صاحب الترجمة » كما انه لم يول بعض المعلومات جانبا من الأهمية 
كموضوع علاقة الزوايا وأصحابها مع السلطة الحاكمة » وم يتطرق لموضوع 


() المصدر نفسه ورقة عاب اء ٤ا‏ غب ‏ ۷ب ا ها ۸ب ۰1۱۷ 1۲۳ يكاب ۲۸ 
قاب 14۱ ۰ ۲۵اب - 


(evv ) 


الفغة العارضة لاقامة الزوايا والتى تقف ضدها وضد أهلها . ولعل السبب 
الذى جعل العجيمى ينصرف عن توضيح مثل هذه المواضيع انتسابه الى هذه 
الزوايا . 

وقد ابتلى المؤلف بداء العصر الذى أصيب به معظم مؤرخى وعلماء 
القرن الحادى عشر الهجرى ألا وهو الاعتقاد والتصديق بتلك الخرافات 
والأساطير والبدع التى كانوا يصدقونها ويؤمنون بها وينشروتها فى كتبهم » 
والدليل على ذلك مايلحظه القارىء فى صفحات الكتاب وخاصة عند حديثه 
عن كرامات هؤلاء الرجال الذين ترجم لهم وليس معنى ذلك أننا نحن 
لانؤمن بكرامات الأولياء بل تقول ان هناك كرامات منحها الله لبعض 
الأولياء والساطین ولكن يجب علينا أن لانتعدى حدودنا فى تصدیق بعض 
تلك الكرامات والتى يشوبها نوع من المبالغة والخيال والخرافات والأساطير 
كأن يقول المؤلف مثلا ان نعمة الله الجيلانى - وهو أحد من ترجم لهم فى 
کتابه - كان مطلعا على المغيبات وعم الغيب (۱). 

وكما يعم الجميع أن الله وحده عالم مافى الغيوب لاشريك له فى ذلك 
ونجد أن المؤلف كغيره من أبناء عصره الكثيرين صدق بها وأيدها واهتم بها 
فى کتابه فأوردها مرات كثيرة . فقلما تمر ترجمة من التراجم دون أن 
يتخللها ذلك العيب الذى وقع فيه المؤّلف وغيره من مؤلفى القرن الحادى 

عشر الهجرى (1). 

أما عن ضبطه للأماكن والمواقع فاننا نجده يهم بذلك كثيرا حيث 
خرص على توخى الدقة فى تحديد تلك الأماكن فيصف لنا موقع الزوايا 


(۱) + .وصاله كياج رن کته هد لا بع سوام و "لو كنت اب 
الغیپ لاستكثرت من الي" لرا کے م لاق ید2۱۸۵ , نم 


انظر : حسن عجیمی : خبایا الزوایا هاب . 
(9) الصدر تفه ۳ب بو عأ ۶ب ها هب فأ ۱۵ا اب کاب ۲۹ب 
لوأ ۲۵اب . 


) ۷۸ ( 


والأمكنة الو اقعة داخل مكة الکرمة وصفا دقیقا ویقوم بتحدید موقعها 
غدیدا دقیقا(۱). 

كما حدد الأماكن الواقعة خارج مكة تحديدا دقیقا . 

وق منهجية الوّلف يتضح أنه | يهم بذكر الجائب الثقافى والعلمی 
للمترجم لهم فقط وانما كان يذكر معلومات مفيدة ووفيرة تفید الباحث فى 
الحياة الاجتماعية بمكة المكرمة فى تلك الفترة » كأن يذكر مثلا بعض العادات 
الدينية والاجتماعية وكيفية ارتباط المجاورين والقادمين الى مكة مع المجت 
المكى بروابط أسرية وذلك من خلال زواجهم بنساء بعض الأسر المكية (6۲؛ 
وكل تلك المعلومات يستشفها القارىء عند قراءته للتراجم الواردة فى 
الكتاب . 

ونظرا الى أن الكتاب يحمل عنوان خبايا الزوايا أى أنه ختص بذكر 
أخبار الزوايا التى تؤوى فقراء المتصوفةوغيرهم » لذلك نراه يركز على 
موضوع الكرامات التى نسبت الى الأولياء والصالحين . 

وق منهجية المؤلف مد انه اعتمد على الرواية الشفهية وذلك عند 
ذكره للتراجم المتقدمة عنه أو غير المعاصرة لفترته وكان يتوخى الدقة فى 
نقل تلك الرواية كأن ينقل عن أناس ثقات عدول أو ينقل من أقرباء (۴) 
الترجم لهم كما انه حرص على ذكر أسماء الأشخاص الذين نقل عنهم (4), 
ومرات قليلة نجده لايذكر أسماءهم كأن يقول مثلا ذكر لى بعض حجاج 
اليمن ۰ 'وأخبرنى بعض التأخرین (19. 


. ب٤۸‎ [1۱۷ المصدر نفسه ورقة‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق تفسه ۹ا » ۱۵اب‎ 
156 الصدر السایق تفسه ٤۲ب ء‎ )۲( 
. ب٥۳‎ ۳ المصدر تسه‎ )4( 

(ه) الصدر تقسه ۰1۲۵ ۲6اب . 


) ۷۹ ( 


ویعتمد المؤلف كثيرا على الشاهدة و الخالطة لصاحب الترجمة فیذکر 
علاقته به ومعاشرته له ویدون جمیم ماشاهده عن الترجم له كما يدون 
جمیع الأخبار الخاصة به وذلك نقلا منه مباشرة أو تقلا من أناس قریبین منه 
كما انه یوضح للقاریء مدی معاصرته لصاحب الترجمة ان كان آدر که وهو 
كبير أو أدركه وهو صغير السن » أو آدرك أحد أبنائه أو ذريته م کان 
يقول مثلا أدركت أحد أبنائه » أو صحبت من ذريته فلان وفلان » أو 
اذكه وخلبت یز ولاشك فى أن ذلك موّشر ودليل قوى على مدى 
الدقة التى التزم بها المؤلف عند حديثه فى تلك التراجم . 

وقد انتهج المؤلف فى كتابه اسلوبا تيز بالسهولة والوضوح و کثیرا 
مانراه يستخدم السجع والمحسنات البديعية وخاصة عند ذكره لألقاب المترجم 
له فى بداية كل ترجمة » كما يلاحظ أنه لايميل الى الايمجاز فى التراجم حيث 
يذكر كل مايعرفه عن المترجم له منذ ولادته حتى وفاته » ولايميل الى 
التکرار خاصة فى التراجم التى يورد ذكرها سابقا » كل هذه الصفات الق 
قيز بها أسلوب المؤلف جعلت كتابته سلسلة متميزة بالسهولة وعدم التعقيد 
فى ألفاظه ومعانيه . 


(۱) الصدر نفسه ۸۲ب . 


( 0 


رسالة سبال الستر الجميل 
على ترجمة العبد الذليك حسن عجيمئ 


) 4A1) 


كما يتضح من عنوان هذه الرسالة انها تعد واحدة من ضمن الكتب 
والرسائل المتخصصة فى التراجم الا أنها تلف عن غيرها يأنها مخصصة 
لترجمة شخص معين بذاته » وهى ترجمة ذاتية » وقد جاز لنا أن نطلق 
عليها رسالة لاكتاب لأنها صغيرة جدا وأوراقها محدودة لاتتجاوز الثمان 
ورقات . 

وهذه الرسالة لاتزال مخطوطة منها نسخة بمكتبة مكة المكرمة برقم 
(مجاميع 17/7) وقد اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة » وهی من تأليف المؤرخ 
حسن بن على العجيمى الذى خصصها لترجمته الشخصية وهى شاملة ودقيقة 
ذكر فيها مايتعلق بولادته ونشأته وشيوخه ومولفاته » وقد ألق بهذه النسخة 
تذييل قام به ناسخ المخطوطة وهو جعفر بن أبى بكر لبنى الکی الذى تقل 
الرسالة من نسخة كتبها بعض ذرية العجيمى /(ء وقد احتوی ذلك التذييل 
على اثبات نسبة الرسالة الى حسن العجيمى » وتاريخ وفاة العجيمى ۰ 
وصورة من اجازة عبد الغنى النابلسى للعجيمى 57أ. وصورة من اجازة 
العجيمى لفق حلب السيد أبى السعود الكواكى . وصورة من اجازته 
لسلیمان افندی الردينى الق دونها فى حرم سنة ۱( 

والقيقة أن الخطوطة کتبت بط مشرق حسن مقروء وقد کتبها جعفر 
بن أبى بكر لبی الکی وکان بداية نسخه لها بعد صلاة الجمعة الثالث من 
حرم سنة سبع وثلاقائة والف (4), وهی تتکون من ۸ ورقات . 

وقد أوقفها ناسخها بقوله : وققت هذه النسخة الباركة على نفسی 
مدة حياق وعلى طلبة الع بعد مماق على أن يكون مقرها دار الكتب 
السلطانية بمكة e‏ 


(۱) حسن عجيمى : اسبال الستر الجميل ورقة 15 . 
)+( المصدر نفسه ورقة “ب . 

(۳) المصدر نفسه ورقة هب . 

(4) المصدر نفسه ورقة مب »١أ‏ . 

(ه) انظر ورقة الغلاف ١أ‏ . 


) ۸۲ ( 


وقد اختلفت الأقوال فى نسبة هذه الرسالة ال المؤلف العجیمی 
فبعضهم ذکر بأنها من تأليف بعض ذرية الترجم وبعضهم ينسب جمعها ال 
سبط الترجم وهو العلامة الشيخ عبد القادر مفتى الصدیقی (ا). 

وقد أثبت ناسخها بأنها من تألیف حسن عجیمی نفسه واستند الى عدة 
أدلة منها : 

أولا : تسمیتها بما ذکر اذ لو كانت لغيره لكان العتاد أن يقال ترجمة 
العام الفاضل أو وه . 

ثانيا : قوله فى مطلع الرسالة بعد الحمد لله والصلاة على رسوله اللهم 
اخم بالحسنى لعبدك"(۴)ء فهو بذلك يدعو لتفسه . 

ثالشا : عند ذكر عمره ذکر ولادته و یذکر الوفاة (۳)؛ فلو انها من . 
تأليف سبطه لذكر وفاة جده . 

رابعا : قوله فى آخر الرسالة 'ولكثير من الناس فيه حسن ظن وذکر 
جمیل فالله يجعله خيرا مما یظنون ویغفر له مالایعلمون ولایواخذه با 
يقولون مجاه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى جميع النيبين"(4). 

فالشاهد على ذلك أن الأثور فى هذا الدعاء أن يقوله الانسان اذا رأى 
مدح الناس له لاأن يقوله غيره(5). 

وأخيرا يمكن القول بأن هذه الرسالة تعد هامة ومفيدة لأنها شاملة 
لترجمة العجيمى تغنى عن غيرها من التراجم الموجودة فى كتب التراجم 
لأنها من تأليف المؤلف نفسه حيث ترجم بها نفسه تأسيا بسلف من المشايخ 
والعلماء الأعلام وقد ذكر مقروءاته على مشايخه فيها تفصيلا ووضحها 
توضيحا دقیقا (1]. 


(۱) مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص۱۷۱ . 

(؟) العجيمى : اسبال الستر الجميل ورقة اب . 

(۳) المصدر نفسه والورقة نفسها . 

(4) المصدر نفسه ورقة هب . 

(ه) المصدر نفسه ورقة 15 . 

(د) مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص ۱۷۳-۱۹۷ . 


(AY ) 


وطبيعى أن المؤلف طلما يكتب عن نفسه فانه لایحتاج الى أى مصدر 
ينقل عنه ولکنه عند ذكره لآبائه وأجداده يرجع القارىء الى أهم المصادر 
التى ترجمت لهم وذلك يعنى أنه اطلع على هذه المصادر وقراً مابها . وقد 
ذكر مصدرين فقط هما: 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوی (ت ۱2۹۱/۸۹۰۲م) » وکتاب لم يذكر عنوانه لتقى الدين بن فهد 
والد النجم وجد العز . وللمثال على ذلك أنه حینما ذکر جده محمد 
العجیمی قال وله ترجمة فى الضوء اللامع للسخاوی . أما جده عمر فیقول 
وأثنى عليه تقی الدین بن فهد فیما رأيته جه (۱). 

آما منهجه فقد سلك فى ترجمته مبداً الترتیب الزمنی لیاته فنجده 
یذکر آولا ولادته وقصة تلك الولادة ثم انتقل الى مرحلة صباه فذکر بداية ' 
تعلیمه وتثقیفه وبداية حفظه للقران الکریم ثم انتقل الى مرحلة شبابه 
وذکر شیوخه الذین درس على آیدیهم فى تلف العلوم والعارف والاجازات 
العلمية الق حصل علیها ثم انتقل الى مرحلة نضوجه وبداية تدریسه فذ کر 
بعض طلابه وأماكن تدریسه وبعض موّلفاته العلمية . 

وأخيرا يكن القول ان العجیمی انتهج فى هذه الترجمة منهج 
الاختصار ومعنى ذلك أنه قصرها على جانب معين من حياته وهو الجائب 
العلمى أو التعليمى حيث ركز على كل مايتعلق بدراسته وعلمه أما ماعدا 
ذلك من ترجمة لياته العامة فلانجد لها أى تفصيلات فى هذه الترجمة اللهم 
الا قصة ولادته فقط (۲). 

وسبق أن ذکرنا بأن واحدا من ذریته قام بنسخ هذه الترجمة ونقلها 
عنه جعفر اللبنى الکی » وقد تقل اللبنی جمیع ماجاء بهذه الترجمة كما تقل 
الخاقة التى وردت فى نهاية الترجمة ‏ والتى کتبها ناسخ الخطوطة الذی لم 


. أ١ العجیمی : اسبال الستر الجميل ورقة‎ )١( 
. عن هذه القصة انظر ورقة اب من نفس الصدر‎ )۲( 


( SAE ( 


تسوصل الى معرفة اسمه حتى ان اللبى نفسه لم دد اسمه بل اكتفى بقوله 
"وقد تقلت هذه الرسالة من نسخة بيد بعض ذرية الترجم "(۱). | 

وقد جاء فى هذه الخاقة قوله : ولکثیر من الناس فيه حسن ظن وذكر 
جميل فالله يجعله خيرا مما يظنون » ويغفر له مالايعلمون ء ولايؤاخذه با 
يقولون » يجاه سيد المرسلين . محمد صلى الله عليه وعلى جميع النبيين 
وسائر عباد الله الصالحين » خصوصا أهل البيت الطاهرين » والصحابة 
المكرمين » والتابعین لهم باحسان الى يوم الدين » والحمد لله رب 
العالمين "(۲). 


. 15 المصدر نفسه ورقة‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه ورقة ۵ب‎ 


(هم: ) 


الفصل الثامن 
صدر الدين على بن مغصوم وکتابه 
سلافة الغصر فى محاسن الشغراء بكل محر 


( جمء ) 


ترجمة المولف : 

السید على صدر الدین بن الأمير أحمد نظام الدین بن محمد بن 
معصوم بن نظام الدين أحمد بن ابراهي السینی الدشتكى صدر الدين 
الشيرازى الشيعى المذهب يتصل نسبه بزيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب 0 

ولد بمكة المكرمة ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 
qe /ator‏ ولكن هناك بعض الروايات تذكر بأن ولادته كانت فى 
الدينة المنورة(؟). 

وأمه كرية العلامة الشيخ أحمد المنوفى امام الشافعية فى بلاد الحجاز . 

وقد تربى ابن معصوم ونشأ بمكة المكرمة حيث درس على يد علمائها 
حتى بلغ الرابعة عشرة من عمره عندئذ هاجر الى الهند سنة 55١٠ه/ة566ام‏ 
بطلب من والده الذى كان يشغل وظيفة نائب السلطنة فى حيدر اباد أيام 
حكم السلطان عبد الله قطب شاه » وبوفاة هذا السلطان المذكور تغلب أحد 
الوزراء على الحكم وفرض على ابن معصوم ووالده الاقامة الجبرية » ومات 
والده فى الحجر سنة 8١٠ه/7970ام‏ » وشعر الابن بأن هناك مؤامرة تدبر 
لقتله فهرب الى برهان نور ملتحقا بخدمة سلطانها محمد أورنك زيب شاه 
حيث عين رئيسا لديوان البلاط السلطانى » وعندما ضعف وكبر السلطان 
المذكور أصبحت أخلاقه لاتطاق » فوجد ابن معصوم أنه غير قادر على القيام 
بواجبات وظيفته فلذلك قرر العودة الى بلاد الحجاز فطلب من ذلك السلطان 


(۱) اسماعيل البغدادی : هدية العارفين ۰۷۱۳/۱ فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۸۲/۳ 
شاكر هادى شكر : رحلة ابن معصوم » مجلة المورد . مجلد ۸ عدد ۲ . ص ۱۳۷ 

(۲) مرداد : الختصر من كتاب نشر النور والزهر ص 9ه" ۰ الزرکلی : الأعلام ۲۵۸/6 
ميرزا محمد باقر : روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات » تحقيق أسد الله 
آسماعیلیان ۳۹٤/۲‏ . 

(*) الشوکانی : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ » شاكر هادى 
شكر : رحلة ابن معصوم ص ۱۳۷ . 


) ۸۷ ( 


أن يأذن له فى السفر الى مكة الکرمة بحجة آداء فريضة المج فأذن له وسافر 
هو وعائلته سنة 0 » فوصل الى مكة المكرمة وهو ينوى 
الاقامة فى الحجاز » ولا حل الموسم أدى فريضة الج » ثم قصد الدينة 
المنورة لزيارة قير البى صلى الله عليه وسل وتحرى الوضع فى المدينتين 
المقدستين فوجد كل شىء فيهما قد تغير ولايكاد. يعرف أحدا من الناس بعد 
غياب دام 4۸ سنة . فقرر السفر الى العراق وزار البصرة و النجف وكربلاء 
وبغداد ولكنه لم يد فى بلاد العراق الجو الملائم للتأليف والتدريس اللذين 
نذر لهما مابقى من أيام حياته » فقرر مواصلة السفر الى ايران وزار أمهات 
المدن بها مثل خراسان وقم وأصفهان وكان يود الاقامة بالعاصمة اصفهان 
غير أنه وجد الأمور مضطربة على السلطان حسين الصفوى » فواصل سفره 
الى شيراز وهی آنذاك عامرة بالط والعلماء فألقى بها عصا الترحال (5). 

واتخذ المدرسة المنصورية مقرا لعمله فى التدريس والتأليف فأقام فى 
شيراز مدة من الزمن حتى توفى بها سنة 0000 

وبعض الروايات ذكرت بأن وفاته كانت سنة لالس هبام (< 

ویعض الكتب آرخت وفاته سنة ۹( 


() شاکر هادی شکر : تحقيق رحلة ابن معصوم العروفة باسم سلوة الغریب وأسوة 
الأديب » مجلة الورد » مجلد ۸ » عدد ۲ » ص ۱۳۸-۱۳۷ ولد ۸ عدد ۳ 
ص ۳۱۱ . 

(۷) الرجم السایق نفسه والصفحة نفسها . 

)۳( شاکر هادی شکر .: عقیق رحلة ابن معصوم ص ۱۳۸ . 

(4) مرداد : الختصر من کتاب نشر النور والزهر ص ۳۵۹ البغدادی : هدية العارفین 
ال 5 

(ه) فهرس الخرانة التيمورية ۲۸۳/۳ عبد الوهاب أبو سليمان : كتابة البحث 
العلمى ص ۵۵۸ . 


إل 


(۳) 


(r) 
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له موّلفات عديدة العروف منها(ا): 

* کتاب سلوة الغريب وأسوة الأدیب (۲)(آدب) 

* كتاب سلاقة العصر فى حاسن الشعراء بکل مصر(۴) 
* کتاب آنوار الربيع فى عل البديع (4) 


وجمیع هذه المؤلفات التى سنوردها وردت فى الکتب التى ترجمت لابن معصوم 
ومنها : الشو کانی : البدر الطالع 4۲۸/۱ البغدادی : هدية العارفین ۰۷۱۳/۱ 
مرداد : الختصر من کتاب نشر التور والزهر ص۳۵۹ » الزرکلی : الأعلام ۲۵۸/۶ 
فهرس الزانة التيمورية ۲۸۳/۳ ۰ شاکر هادی شکر : تحقيق رحلة ابن معصوم 
ص ۱۳۸ . 

وقد وصف الوّلف فى هذا الکتاب رحلته من مكة الکرمة الى حيدر اباد والتق 
استغرقت تسعة عشر شهرا دون خلالها کل ماشاهده فى البر والبحر فوصف الدن 
والقری والساجد والسکان والناخ والهواء وال بال والأشجار والیوان ومراقد 
العلماء وترجم لبعضهم » ووصف البحار ثم آنهی الرحلة بایراد نماذج من شعر 
والده » وبعدها ترجم للسلطان عبد الله بن محمد قطب شاه سلطان حیدر اباد » 
ثم ترجم ماعة من علماء العصر وأدبائه الذین التقی بهم فى مجلس والده » ثم 
أق بعد ذلك بفصل ذکر فيه جملة من آخبار الهند وأحوالها قديما وحدیثا وکان 
مسك اختام طائفة ختارة من الشعر جماعة من الشعراء كان هو نفسه آخرهم ۰ 
وقد فرغ من تألیف هذا الکتاب یوم الجمعة لليلة بقیت من جمادی الا خرة سنة 
۵ وقد نشر هذه الرحلة شاکر هادی شکر فى مجلة الورد ببفداد 
المجلد ۸ سنة ۹م » عدد ۲ ۰ ص ۱۳۷ ۰ عدد ۲۳ » ص ۳۱۱ ۰ عدد ٤‏ » ص9" » 
ولد ٩‏ . عدد ١‏ , وعدد ۲ . 

وهذا الکتاب خصصه لتراجم الشعراء والرجال فى ملد مطبوع وهو الذی سنقوم 
بدراسته بعد هذه القدمة عن الوّلف . 

وقد شرح فيه ابن معصوم بديعيته شحنة بغرائب الأدب وهو كتاب حافل يربو 
على السلافة حجما وقد طبع مرتين الأول بايران والثانية ببغداد سنة ۱۹۹۸م » 
وقام بتحقيقه شاكر هادى شكر . 

آنظر : مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص ۳۵۹ عبد الجبار عبد 
الرحمن : ذخاثر التراث العریی الاسلامی ۲۵۵/۱ ۰ شاکر هادی شکر : رحلة ابن 
معصوم ء آلورد ‏ مجلد ۸ عدد ۲ ۰ ص۱۳۸ . 
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* كتاب الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعول(1) 

x‏ كتاب 2< میب البرده(۲) 

* كتاب الدرجات الرفيعة فى طبقات الامامية من الشيعة (9) 

* کتاب رياض السالكين فى شرح الصحيفة السجادية (4) (تصوف) 
* الحدائق الندية فى شرح الصمدية(°)(تصوف) 

* شرحان على الصمدية أيضا 

* الكل الطيب والغيث الصيب فى الأدعية المأثورة 

موضع الرشاد فى شرح الارشاد فى التحو 

حديقة العم 1 

كتاب المخلاة فى المحاضرات 

الزهرة فى النحو 

الطراز فى اللغة 

رسالة فى أغلاط الفيروز ابادى فى القاموس 

التذكرة فى الفوائد النادرة 

رسالة فى المسلسلة بالاباء - شرح فيها الأحاديث الخمسة المسلسلة 


% جا 4و 4و جو جد و عو 


د 


نفئة المصدور (أدب) 
حك القريض (أدب) 


د 


ألفه فى عل اللغة العربية وهو على نسق القاموس المحيط للفيروز ابادى » انظر 
الزركلى : الأعلام ۲۵۸/۶ . 

كتاب مطبوع . انظر الزركلى : المرجع نفسه والصفحة نقسها . 

مطبوع جزء واحد منه . انظر الزرکلی : المرجع نفسه والصفحة تفسها شاكر 
هادى : مجلة المورد مجلد ۸ عدد ۲ » ص ۱۳۸ . 

طبع مرتین . انظر شاکر هادی : الرجع السابق ص ۱۳۸ . 

مطبوع أكثر من مرة . انظر شاکر هادی : الرجم السایق والصفحة نفسها . 
مطبوع فى حیدر اباد سنة ۱۲۹۹ . انظر عبد الجبار عبد الرحمن : ذخائر التراث 
العربى ۲۵/۱ . 


0) 


(۳) 
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* نغمة الاغان فى عشرة الاخوان (۱)(خلاق) 


* ديوان شعره (r‏ 


وهی ارجوزة تقارب السبعمائة بيت يذكر شاكر هادى شكر بأنه وجدها فى بعض 
المخطوطات ملحقة بديوان شعره . انظر شاكر هادى شكر : رحلة ابن معصوم ۽ 
مجلة المورد » المجلد ۸ عدد ۲ » ص ۱۳۸-۱۳۷ 

وهو ديوان كبير يضم بين دفتيه حوالی ۵۰۰0 بيت » وقد قام بتحقيقه شاكر هادى 
شكر انظر شاكر هادى شكر : المرجع السابق نفسه » والصفحة نفسها . 


) ٩۱ ( 


كنات سلاف الف ف محانسن الشهراء يكل محر 


) ٩۲ ( 


یعتبر هذا الکتاب الذى نحن بصدد دراسته واحدا من کتب الطبقات 
٠‏ والتراجم التى آلفت فى القرن الادی عشر الهجری والتى ألفها أحد آبناء 
مكة الکرمة فى تلك الفترة . ونظرا لأهمية هذا الکتاب فقد حظی بعناية 
بعض دور النشر والطباعة حبث طبع فى المطبعة الأدبية بصر سنة 
م/م ء وقام بنشره محمد أمين الانجی الکتی ۰ كما طبع طبعة ثانية 
فى الدوحة بقطر سنة ۹۱۳/۸۱۳۳۲ فى مطابع غل بن عل( 

والكتاب مكون من ۱۰۷ صفحة با فيها صفحات الفهارس التى وضعت 
فى بداية الکتاب > ودراسة عن أهمية الكتاب وترجمة المؤلف وهی من 
الجهود التى عملها الناشر لهذا الكتاب . 

احتوی كتاب سلافة العصر على ترجمة ۱۲۵ شخصية أدبية وعلمية 
وسياسية ولكن تركيز المؤلف كان منصبا على الشخصيات الأدبية أكثر من. 
غيرها من الشخصيات . 

وقد بدأ ابن معصوم كتابه بقدمة طويلة وضح فيها أهمية دراسة 
الأدب والجهود المضنية التى بذلها فى سبيل اخراج هذا الكتاب وأسباب 
تأليفه لهذا الكتاب والتى تنيع من ميوله ورغباته فى الاطلاع على تراجم 
الشخصيات الأدبية والاطلاع على أشعارهم ونثرهم وتتبع كل ماهو جديد فى 
الأشعار » وحرصه على جمع ديوان مشتمل على حاسن أهل العصر يكون 
شبيها بكتاب يتيمة الدهر » وكتاب دمية القصر . وذكر أن من أسباب تأليفه 
للكتاب أنه أهدى اليه بمكة المكرمة كتاب ريحانة الألباء وزهرة الياة الدنيا 
لشهاب الدين أحمد الخفاجى فأعجبه هذا الكتاب ولكنه رأى أنه أهمل ذكر 
جماعة من أكابر الفضلاء ومجيدى الشعراء بسیب بعد بلاده عن بلادهم فعقد 
العزم على اكمال مانقص من الكتاب وذكر بأنه التزم بعدم تكرار ترجمة 
الشاعر أو الأديب الذى وردت ترجمته فى كتاب الفاجی » ثم استعرض فى 


(۱) عبد الجبار عبد الرحمن : ذخائر التراث العربى الاسلامى ۲4۵/۱ . 


) ٩۳ ( 


مقدمته الخطة الق سلکها فى اخراج هذا الکتاب » وأسباب اختیاره لهذا 
العنوان "(۱). 

آما عن خطته فى الکتاب فقد قسمه الى خمسة أقسام كل قسم خصه 
بتر اجم أدياء قطر معین . 

فالقسم الأول : جعله خصصا لتراجم آدباء وشعراء وبعض آمراء 
البلدین القدسین مكة الکرمة والدينة المنورة . 

القسم الثانی : فى تراجم بعض آدباء أهل الشام ومصر ونواحيها . 

القسم الثالث : فى تراجم بعض الشخصیات الأدبية اليمينة . 

القسم الرابع : فى تراجم بعض أهال البحرين والعراق والعجم . 

0 0 : فى تراجم بعض أدباء 0 

الفصل الأول فى تراجم بعض أدباء وأمراء مكة المشرفة (9), وقد 
أغفل فى هذا الفصل كثيرا مسن تراجم آدباء وشعراء مكة المكرمة فيشير الى 
ذلك بقوله : وبقى على ذكر جماعة من أهل مكة شرفها الله تعالى لم تحضرنی 
أشعارهم كالشيخ على بن جار الله بن ظهيره » وأخيه القاضى عبد القادر بن 
جار الله بن ظهيره » والقاضى أبى سعيد محمد بن على الم وآخرين . 
ولعل الله تعالى ييسر لى الحاق مايصلح من ملح أشعارهم وطرف أخبارهم 
بهذا الفصل إن شاء الله تعالى . وكان الفراغ من اتقام هذا الفصل يوام 
الأربعاء لثلاث عشرة بقین مسن حرم ارام اثبن وثانین وألف احسن الله 
ختامها"(4). 


»( این معصوم : سلافة العصر ص ۱۰-۵ . 

(۲) المصدر نقسه ص4 » عبد الوهاب أبو سليمان : كتابة البحث العلمى ومصادر 
الدراسات الاسلامية ص ۵۵۸ . 

. ۲۸-۱۰ ابن معصوم : سلافة العصر ص‎ (r) 

(4) المصدر نفسه ص ۲:۸ . 


) 9۶ ( 


ويحتوى هذا الفصل على ۳۶ ترجمة لادباء مكة الکرمة . 

أما الفصل الثانى ققد خصصه لتراجم أدباء وشعراء المدينة المنورة 007 
ويحتوى هذا الفصل على ۱۶ ترجمة وقد ختمه بخاقة یقول فیها : فاعل 
كمل القسم الأول من سلافة العصر وبعون الله وتوفیقه ليلة الثلاثاء 
از سای اشر رمن هة اقفن ان وال المد ارت انا 9 

أما القسم الشانی والذى خصصه لتراجم أهالى الشام ومصر 
ونواحيها(؟ )نقد احتوى على 85 ترجمة . 

القسم الثالث احتوى على ١4‏ ترجمة لبعض أدباء وشعراء اليمن (4). 

أما القسم الرابع فقد قسمه الى فسلین(0): 

الفصل الأول : فى محاسن أهل العجم وعتوی على 4 تراجم (5) 

الفصل الثانى : فى محاسن أهل البحرين والعراق ويحتوى على ۱۵ 
ترجمة (9). ۰ 

والقسم الخامس : خصصه لتراجم أدباء المغرب وييحتوى على ۸ 
تراج (۸). 

وبذلك يكون عدد جوع التراجم ۱۲۵ ترجمة فانه يقسمها أحيانا الى 
فصول صغيرة. يضع لكل فصل عنوانا فرعیا(٩).‏ 

ویظهر أن ابن معصوم لم يرتب تراجمه حسب الترتيب الزمنى لتاريخ 
الوفاة مثل مافعل الشلى فى كتابيه اللذين سبق الحديث عنهما وهما السنا 


(«) الصدر نفسه ص ۲۸۹-۲4۹ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۲۸۹ . 

(۳) الصدر نفسه ص 1۳۰-۲۸۹ . 

(4) الصدر نفسه ص 486-40 . 

(ه) الصدر نفسه ص ۵۷۰-4۸۵ . 

(5) المصدر تشه ص ۵۰۰-4۸۵ . 

0 المصدر نفسه ص ۵۷۰-۵۰۰ . 

)۸( الصدر نقسه ص ۰1-۵۷۰ . 

(4) المصدر تفسه ص 1۲۳۸۷1۹۹۹۵ . 


) 4٩۰ ( 


الباهر » وعقد اواهر » ول يرتبها حسب ترتیب أسماء الترجمین بالحروف 
الأمجدية مغل مافعله الأسدى فى کتابه طبقات الشافعية ‏ ولامقل الرودای 
الذى رتب على عناوين الكتب لاالتراجم » ولكن يبدو أنه راعى فيه أهمية 
هؤلاء الأدباء على الساحة العلمية. 

وأخيرا يشتمل كتاب ابن معصوم على خاقة 5500-5 
اعتذارا لمن لم يرد اسمه ضمن هذه التراجم وقدم طلبه الى القراء بأن 
لامجنحوا الى الملام والعتاب اذامارأوا أى خطاً أو زلل فى الكتاب » كما 
ذكر فى خاقته تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب بقوله : "وکان الفراغ من 
تأليف هذا الكتاب عصر يوم الخميس لسبع خلون من شهر ربيع الثانى أحد 
شهور سنة اثنتين وثانين وألف أحسن الله ختامها والحمد لله رب 
العالمين "(). 


0 المصدر نفسه ص11 . 


) 44٩ ( 


مصادر المع لف وكيفية تعامله معها : 

لقد استعان الولف بمجموعة لابأس بها من الصادر التنوعة وخاصة 
الصادر التخصة فى موضوع کتابه مغل کتب الأدب والشعر وکتب الطبقات 
والتراجم » بالاضافة الى استعانته ببعض کتب العاجم اللغوية » ومن آهم 
هذه المصادر كتاب ديوان الانشاء لتاج الدين أحمد المالكى (1), و کتاب نفح 
الطيب فى غصن الاندلس الرطيب لأحمد بن مد المقرى (5), وكتاب افو ناه 
النجباء من معاشرة الأدباء لشرف الدین حى بن عبد اللك العصامى (۲ ۰ 
و کتاب ريحانة الألبا وزهرة الياة الدنیا لشهاب الدین أحمد الحفاجى (4), 
وکتاب العقد الفرید لابن عبد ربه (*), وکتاب وفیات الأعيان لابن 
خلکان (1), و کتاب آخبار الزمان لابی الحسن اليقو یز وکتاب الرحلة 
محمد کبریت(۸), وكتاب القاموس الحیط للفیروز ابادى (9), وکتاب الدرر 
والغرر للشريف ا 

ويلاحظ أنه أثناء نقله من تلك الصادر يذكر لنا بداية نة 
ونایعه(۱۱). 

و( تكن الصادر القروءة هى الصادر الوحيدة التى اعتمد علیها 
الولف حیث اعتمد کذلك على الصادر الشفهية فکان ینقل عن معاصریه 


(۱) وقد آفاد منه المؤلف فى ص ۵۷,۲۵ . 


(۲) وقد أقاد منه الولف فى ص 044.04۰0۷۳۲٤۳‏ . 
(0) وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۲۷۲ . 

(4) وقد أقاد منه المؤلف فى ص ۵۸۲0۷٤۳۹۸۲۸۹‏ . 
(ه) وقد آفاد منه الولف فى ص ۵۳4 . 


(د) وقد أفاد منه الولف فى ص ۸۲ . 

(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ص58" . 

(۸) وقد أفاد منه المؤلف فى ص 4۱۷ 

(9) وقد أفاد منه المؤلف فى ص كلاه . 

() وقد أفاد منه المؤلف فى ص۲۵۱ . 

(۱۱) وللأمثلة على ذلك انظر الصدر تفسه ص ۵۹۰,۵۷۹۵۷۳۵۱۷۰۳۹۹۰۲۷۳۰۲۷۲, ۵۹۲ 


) ۹۷ ( 


ویدون مایروونه ومایعرفونه من معلومات عن صاحب الترجمة ‏ ولکن 
يؤخذ عليه أنه لایذکر للقراء أسماء هؤلاء الرواه الذین نقل عنهم معلوماته 
حيث ده كثيرا مایستخدم العبارات التالية والدالة على الجهول کقوله 
"وبلغنى"(١),‏ "واخبرنى را ۱ "أخبرنى بعض الوافدين"(9). 

وبالاضافة للمصادر الشفهية فقد اعتمد أيضا على مشاهداته الشخصية . 
فيذكر لنا معلومات هامة عن مترجميه مستقاة من مرئياته ومشاهداته والنانجة 
عن معرفته واختلاطه بالشخصيات الق يترجم لها كدراسته على أيديهم 
والدراسة معهم فى حلقات واحدة ‏ ومرافقته لهم فى الأسفار ونحو ذلك . 
وللمثال على ذلك قوله فى ترجمة عماد الدين بن بركات بن أبى نمى يقول : 
"ريه فى حضرة الوالد بالديار الهندية ... ورأيت منه الفضل فيه مصورا 
ولقد كان يجمعنى واياه مجلس والدى"(4). 

وفى ترجمة القاضى تاج الدين بن أحمد بن ابراهيم المالكى يقول : 
"وقد رأيته بمكة شرفها الله تعالى وهو كافورى الشعر مسكى الثناء يبهر 
العيون والقلوب سنا وسناء » وتوفى سنة ست وستين وألف وحضرت 
الصلاة عليه وشيعت جنازته مع جميع أكابر مكة المعظمة الى مدفنه ودفن 
بالعلاه"(°)ء ويقول فى ترجمة عبد العزيز الزمزمى "رأيعه بمكة شرفها الله 
تعالى وقد وقف على ثنية الوداع "(5), وحينما ترجم للشيخ أحمد بن محمد 
الجوهرى يقول : "وواجيته بالمخا وهو وارد وأنا صادر » فرأیت منه شخصا 
حميد الموارد والمصادر"()ء ويقول فى ترجمة الشيخ عبد الله بن سعيد 


(1) الصدر تسه ص٩۹‏ . 

(۲) الصدر تفسه ص۳۱ . 
(۳) الصدر نفسه ص ۵46 . 
(4) الصدر نقسه ص۳۱ . 

(ه) الصدر تقسه ص ۰۱۳۳ 
(5) الصدر نفسه ص ۱۸۷ . 
(۷) . الصدر نفسه ص ۱۹۳ . 


) ۸ ) 


باقشیر رايته غير مرة بالمسجد الحرام فى حلقة درسه ... وقد أصغت الاسماع 
اليه "(1), 

عند تراجم الأدباء كان يهم أولا بذكر أوصاف وخصائص الأديب 
وذكر أشعاره وتثره » وذكر المستوى الثقاى للمترجم له والاختصاصات 
العلمية الق كان يشارك فيها » والوظائف العلمية التى نالها والحرف التى 
كان يقوم بها » وتاليفه الق صنفها . وطلابه الذين درسوا على يديه › 
وشیوخه الذين أخذ عنهم » ورحلاته العلمية . واجازاته الق حصل 
عليها(؟): ومما لاشك فيه أن هذه التفاصيل تدم كثيرا الباحث فى الياة 
العلمية والثقافية بمكة المكرمة فى القرن الادی عشر الهجرى . 

أما عرض المحوادث السياسية فهو فى الدرجة الثانية من تراجم الأدباء 
حيث يترجم للسياسيين والأمراء الموجودين فى بلاد الحرمين كما يترجم أيضا 
لأمراء وسلاطين الدول الاسلامية الأخرى كاليمن ومصر والشام وتركيا 
وغیرها ۳1 وعند ترجمته لهؤلاء السياسيين يستعرض بعض صفاتهم وأهم 
الحوادث العامة فى عهدهم كأوضاع بلادهم الداخلية وعلاقتهم بالدول 
الأخرى وسيرتهم مع رعاياهم » وللمثال على ذلك اهتمامه بذكر تفاصيل 
قصة السيل الذى وقع بمكة المكرمة سنة 8١٠ه/88١م‏ الذى سقطت من 
جرائه الكعبة المشرفة » وغير ذلك من الحوادث (4). 

والحقيقة الق تنبغى الاشارة اليها هى أن المؤلف كان ميالا كثيرا 
للسياسة وهذا مانلحظه فى تراجمه ليس للشخصيات السياسية فحسب وافا 


)١(‏ المصدر نفسه ص ۲۱۷ ء ولزید من الأمثلة على مشاهداته الشخصية انظر المصدر 
تقسه ص لاللاللى لزه بال لاهلا بر الى ع لال 011011016۲۲6۲11۷ . 

(۲) المصدر نفسه ص لكلف امل" ول "سل لاما ف 041.0-01 . 

() الصدر نقسه ص لاءل 643١97١‏ 1ه6 ممه ةلط ااال ل خلال 
۲ ۳۵۸۳۵۷۵۵۷۸ 

(4) الصدر نفسه ص ۲۷۵۲۶۶ . 


) ٩٩ ( 


عند ترجمته أيضا للشخصیات الادبية فنجد أنه حرص على ذکر مدی ارتباط 
الترجم بالسلطة أو علاقته بالأمير أو السلطان أو مکانته السياسية » وللمثال 
على ذلك قوله عند ترجمة والده نظام الدین أحمد بن معصوم : "وقال 
مخاطبا سلطان مكة الشرفة زید بن محسن وهو متوجه لفتح الیمن سنة ثلاث 
وخمسين وألف ."0 

وعند ترجمته للسيد أحمد بن مسعود يذكر قصة استنجاده بالسلطان 
مراد خان العثمانى بأن يعينه على أن يتولى امارة مكة المكرمة (۲). 

وعند ترجمته للأديب محمد الصديقى البكرى يورد بعض شعره ويقول 
"ومن شعر محمد الصديقى البکری مادحا سلطان مكة الشريف حسن بن أبى 
نى بن بركات وابنه الشريف أبا طالب ومهنيا لهما بظفر الثانى منهما بأهل 
شمر (وهو جبل بنجد)(۴). ٠‏ 

. وقوله أيضا : "ومن شعر القاضى عبد الجواد المنوفى مادحا زيد بن 
محسن سلطان الحرمين مهنشا له بالظفر بأهل غمد" فيحكى فى شعره هذا 
أسباب تلك الحروب وتواريخها وتفاصيلها(4). 

ومن خلال أشعاره الق يوردها يمكننا أن نتوصل الى التواريخ القيقية 
للأحداث التاريخية والتواريخ الحقيقية لبداية تعيين أمراء مكة فى امارتهم 
كقوله : ومن شعر تاج الدين بن أحمد المالكى مادحا أمير مكة الشريف 
ادريس بن الحسن لا عرض له فى وظيفة الخطابة بالسجد الحرام والبسه 
القفطان يوم مباشرته لها وذلك لتسع عشرة خلون من شهر رمضان عام مان 
وعشرین وألف" تا 


(1) الصدر نفسه ص ۲۰ . 

(۲) الصدر نفسه ص ۲۲ . 

(۲) الصدر نفشه ص۷۷ . 
هذا التعريف قام به الوّلف نفسه ویقصد به جبل آجا وسلمی التابعین لمنطقة 
حائل حالیا . 

(4) الصدر نتفه ص ۱۲۹ . 

)ه) ابن معصوم : سلافة العصر ص ۱۸ . 


6) 


وقوله مهنا للشريف محسن بن المسين ومورخا عام ولايته لمكة (1), 
وقوله موُرخا عمارة دار بناها القائد ياقوت وزير الشریف سن(۲). 

وعند ترجمته للشيخ محمد بن أحمد حکيم یکی تاريخ وقصةنهب 
داره الواقعة بمكة المكرمة حينما كان الخلاف قائًا والحروب دائرة بين أشراف 
مكة فيشرح لنا قصة تلك الحروب وأسبابها(؟). 

كما اننا من خلال تراجمه الأدبية وايراده لأشعار هؤلاء المترجمين 
نستخرج أوصاف أمراء مكة وسياستهم الداخلية وللمثال على ذلك عند 
تر جمته للأديب محمد بن سعيد باقشیر آورد بعض آشعاره ومنها ماقاله عن 
الشريف أحمد بن عبد المطلب حينما وصفه بأنه "كان يكثر من الاحرام 
بالعمرة وعلى الرغم من ذلك فانه كان يكثر من سفك الدماء فى أيام ولايته 
على مكة الکرمة (4). ۱ 

وحينما ترجم للشيخ مصطفى الفرفورى أورد قوله فى وصف الشريف 
مسعود بن ادريس لما تولى امارة مكة المكرمة فى سنة تسع وثلاثين وألف 
فيقول : أميرنا السيد الفضال مسعود من وصفه بالعدل والانصاف 
وا( 

ویلاحظ فى منهجية ابن معصوم انه یلحق بعض تراجمه عناوین 
کقوله "تنبيه" أو فائدة" » وقد استخدم هذه العناوین لتکون عناوین 
لاضافاته اخاصة والتى یری انها مكملة للموضوع الذی یتحدث عنه » 
ویری بأن الکتاب الذی ینقل منه ترك معلومة هامة فینبه لها بقوله تنبيه » 


(۱) الصدر نقسه ص۱۵۶ . 

)۲( الصدر نفسه ص ۱۵۵ . 

(۳) الصدر نقسه ص ۱۵۸ . 

(4) الصدر نفسه ص۲۲۹ . 

() المصدر نفسه ص ۳۹۹ . 
ولمزيد من الأمثلة حول ذلك المنهج انظر الكتاب نقسه » الصفحات الآتية 
۲ ار 


0) 


أو فائدة ويشير اليها بقوله فائدة" لذلك فقد اشتمل الكتاب على خمسة 
تنبيهات (۱), وثلاث فوائد(؟). 

ويلاحظ أن ابن معصوم كان دقيقا للغاية فى تحديد التواريخ وخاصة 
تو اریخ الأشعار التى قالها أصحابها واطوادث التق ذکرها(۳). 

كما حرص ابن معصوم فى منهجه على تعریف الواقع اجغرافية 
و الکلمات الغريبة وأسماء القبائل والشعوب والشخصیات التی يذكرها أثناء 
حديثه ولکن باختصار مفید ‏ وللمثال على ذلك عند ایراده لشعر مد 
الصدیقی والذی مدح فيه الأمير حسن بن أبى نمى وابنه آبا طالب مهنقا 
لهم بشفر الثاق. منهما بال شمر یعرف ذلك بقوله : "وهو جیل بنجد"(4), 

وعند ترجمته للسید محمد بن عبد الله بن الامام شرف الدین حى 
الزیدی یتحدث عن ملك آبائه لكوكبان ثم يقول : وکوکبان هذا مقر 
ملکهم ومستقر ملکهم وهو حصن على جبل بالیمن "(9), كما یعرف موقع 
قرية الوهط الواقعة بالطائف ۳1 ویعرف معنی الثل القائل عادت الى عترها 
لیس " فیقول : آی رجعت الى أصلها والعتر بکسر العين الهملة وسکون 
الثناة من فوق الأصل يضرب لمن رجع الى خلق كان قد ترکه(۷). 

ويعرف أيضا قبيلة همدان فيقول : "هى قبيلة من اليمن ينتهى اليهم 
نسب المدوح وكانوا قد أبلوا يوم صفين بلاء حسنا ...الخ "(۸). 

ویعرف بعض الشخصیات التى يمر علیها أثناء تراجمه .)٩(‏ 


(۱) الصدر نفسه ص :۵۷۹۸۹4۲۸۵۵۱۹۵ . 

(۲) الصدر نفسه ص 74207484 . 

(۲) الصدر تقسه ص ۰۱4۸۰۱6۷ 1۷۳۰۸۰۲۸۷۰۱۸۲ 
(4) الصدر نقسه ص۷۷ . 

(ه) الصدر نقسه ص4۳۱ . 

(9) الصدر نفسه ص ۵۷ . 

(۷) الصدر نقسه ص ۵۰۷ . 

(۸) الصدر نفسه ص ۵۳4 . 

(4) الصدر نقسه ص ۲۸۵۵۲۹۸ . 


) ۰.۲ ( 


ویلاحظ أن تركيزه جاء منصبا على ماقاله صاحب الترجمة الادیب من 
شعر أو نثر أو خطابة ویو کد ذلك قوله أثناء ترجمة محمد بن عبد الله 
الزيدى حينما توسع فى الحديث عن صراع ام الزيدية مع العثمانيين يقول 
"ولنعد الآن الى مانحن بصدده وللسيد محمد بن عبد الله صاحب الترجمة من 
النظم والنثر مايبهر الألباب » ويدخل الى المحاسن من كل باب فمن 
شر "00 

واستخدم المؤلف فى منهجه الاحالات وذلك اشیا لتكرار الموضوعات 
وللمغال على ذلك قوله عند ذكره لقصيدة شهاب الدين المرشدى فى شريف 
مكة مسعود بن ادريس "وهذه القصيدة تجارت فى مضمار معارضتها أدياء 
العصر فمئهم من نكص على عقبيه ومنهم نم فاز بالنصر . وسيق بعض 
اخواتها مثبتا فى عله ان شاء الله تعالى"(1). 

وكقوله وسیأق ذكر الملك المنصور هذا فى القسم الخامس ان شاء الله 
تعالى عند ترجمة أبى الفضل العقاد فى ذكر موشحه للملك المنصور"(۴). 

وعند ذكره لقصائد السيد محمد بن حسن السیی يقول : ولها 
أخوات أخر سيق كل منها فى عله ان شاء الله تعالى "(4). 

ويلاحظ فى منهجه مشاركاته المستمرة فهو لايكتفى بالنقل من المصادر 
بل نجده يشارك أقوال العلماء فى صاحب الترجمة كما انه يوضح رأيه 
الشخصى ف الترجم له كأن يقول فى نهاية الترجمة "عفى الله عنه" وغير 
ذلك من الألفاظ » وعند مشاركته واضافاته يستخدم كلمة "قلت "(0). 


(۱) الصدر نفسه ص 2۳۷ . 

(؟) الصدر نفسه ص ۹۵ . 

(۳) الصدر نفسه ص٤٤۲‏ . 

(4) الصدر نقسه ص4۳۱ . 

. ۳۷۷۵۲۷۳۰۲۵۰ الصدر تفه ص‎  )۵( 


(e) 


أسلوب المؤلف : 

آسلوب المؤلف هو أسلوب أدبى يعتمد التصوير الخيالى الجميل وبراعة 
التشبيه والتمثيل مع السهولة والوضوح وهو يكثر من استخدام السجع 
والمحسنات البديعية » كما انه ييل ال الاجاز ويتحاشى الاسهاب والتفصيل 
كما يتحاشى التكرار فى المعلومات . ولكن الملاحظ عليه ميله الى الاستطراد 
فى كثير من الأحيان . وكثيرا مايستخدم كلمة ر عند شعوره بأنه 
خرج عن موضوعه الأساسى ويريد الرجوع الى الموضوع نفسه » وأحيانا 
ينبه القاریء الى ذلك الاستطراد وانه خرج عن موضوعه الذى یتناوله 
وللمثال على ذلك عند ترجمة محمد بن عبد الله بن شرف الدين حى 
الزيدى يتحدث عن آبائه بأنهم سادات كوكبان وأعة الزيدية ويتوسع فى 
ذكر قصة حروبهم مع الدولة العثمانية وتفاصيل تلك الحروب الى أن يقول 
"وهذا وان كان خارجا عن غرض الکتاب الا أن الاستطراد اقتضی ذکره 
ولايخلو ذلك من فائدة » ولنعد الآن الى مانن بسدده (۲) . 

أما فى أشعاره فنجده لايستخدم اللغة العامية لبلده بل يستخدم اللغة 
العربية ويطبق قواعدها فى أشعاره التى من انشائه . 
النقد عند المؤلف : 

خرص المؤلف على التحرى من صحة الرواية التى وصلته » وللمثال 
على ذلك عندما ترجم لعبد العزيز الزمزمى أورد بعضا من شعره كقوله فى 
تغزله فى حبشية فيقول بعد ذكر القصيدة "وأظن أن هذه القصيدة ليست له 
بل ده الشيخ عبد العزيز الزمزمى المتوق سنة ست وسبعين وتسعمائة "(۳). 

كما تظهر للقازىء ملكة النقد عند الوّلف والنابعة من تعمقه فى 
الأدب حيث انه فى معظم الأشعار والنثر يقدم رأيه ونقده لهذه الأبيات كأن 


. ۵۳۷۵۳۳۹۹۵,۵۷۱:۲۲۳,۱۹۷۰۱۵۷۰۲۸ الصدر نفسه ص‎  )۱( 
. 4۳۷ (؟) الصدر نقسه ص‎ 
۰ الصدر نفسه ص۱۸۹‎ )۳( 


(4) 


یقول مثلا : قصيدة فصيحة الألفاظ » كثيرة العانی متشعبة الفنون "(۱): اف 
قوله "وهى من غرر القصائد الطنانة”(5)) أو "هى موشحة طويلة حسئة 
بدیعة "(۳) أو قوله "أن نظام أبياتها غير مؤتلف » واتساق معانيها يتفاوت 
ويختلف » فهی كما قیل درة و آجرة ... اع "(4), وقوله "هذا البیت ملحون 
القافية اذ صوابها النصب لأنها صفة لخلل ... الخ"(0). وغير ذلك من 
الأمئلة (5). 

وتظهر شجاعته فى تقد العلماء والأدباء كقوله فى ترجمة ابراهم ين 
يوسف المهتارى "شويعر بذیء اللسان كثير الاساءة قليل | لاحسان ۸ يزل 
يقذف الأعراض بهجو."(۷). 

ومن مظاهر نقده لبعض الأدباء والعلماء الذين يترجم لهم استخدامه 
لكلمة "عفى الله عنه" فى نهاية بعض التراجم ۹۸ 


(۱) الصدر نفسه ص٤٠‏ . 

(؟) الصدر تفسه ص ۱۳۳۰۱۲۹ ۰ 

(۳) الصدر نفسه ص ۲:۳ . 

(:) الصدر نفسه ص 2۷۱۰2۷۰ . 

(ه) الصدر نفسه ص1۷۱ . 

. ۵1۹۵۳۹6۷۲ الصدر نفسه ص‎  )( 

(۷) الصدر نفسه ص ۲:6 . 
وف الکتاب لقبه الهتار ولکن الأصح ابر اه بن یوسف الهتاری » الرومی ۰ 
المكى . وقد ترل بمدينة صنعاء ومات مقتولا بها سنة ۱۹3۱/۱۰۷۱ ۰ وکان آدییا 
شاعرا من تصانيفه دیوان شعر » والروض الأرج الشميمة والعاطر النسيمة فى 
التاريخ والتراجم » و کتاب نسم الصبا وندیم الصا . انظر 
البغدادى : ایضاح الکنون 545/9 ۰ كحالة : معجم المؤلفين ۰۱۳۱/۱ 

(۸) ابن معصوم : سلافة العصر ص۲۵ . 


(0) 


الفصل التاسع 
تقويم الكتابة التاريخية فى الطبقات والتراجم 


0) 


لقد اهم مؤرخومكة المكرمة فى القرن الحادى عشر الهجری بكتب 
التراجم والطبقات وأولوها جانبا كبيرا من الأهمية فى دراستهم التاريخية » 
وتنقسم كتب الطبقات التی ألفوها الى عدة أقسام : 

فمنها ماهو مخصص لتراجم طبقات مذهبية معينة مغل كتاب طبقات 
الشافعية للمؤرخ أحمد الأسدى . 

ومنها ماهو خصص لتراجم أسرة معينة مثل كتاب انباء البرية بالأبناء 
الطبرية لعبد القادر الطبرى » وكتاب المشرع الروى فى مناقب آل ابي علوى 
محمد الشلى . 

ومنها ماهو خصص لتراجم أهل فترة زمنية معينة مغل كتاب السنا 
الباهر بتكميل النور السافر فى آخبار القرن العاشر » وكتاب عقد الجواهر 
والدرر فى آخبار القرن الحادى عشر ؛ وكلاهما للمورخ محمد بن أبى بكر 
الشلی . 

ومنها ماهو خصص لترجمة شخصية معينة مغل كتاب نزهة الخاطر 
الفاتر فى ترجمة الشيخ عبد القادر لعلى الهروى . 

ومنها ماهو خصص للترجمة الشخصية الذاتية التى يكتبها المؤلف 
لنفسه مشل كتاب اسبال الستر الجميل على ترجمة العبد الذليل للمؤرخ 

ومنهاماهو خصص لتراجم أهل علر معين مثل كعاب سلافة العصر فى 
محاسن الشعراء لابن معصوم . 

ومنها ماهو خصص لتراجم شیوخ المؤلف الذين درس على يديهم مثل 
كتاب صلة الخلف بموصول السلف للرودانى » وكتاب خبايا الزوايا 
للحجيمى . ۶ 

ومن الملاحظ عند دراسة هذه الكتب أن مؤلفيها ساروا فى اعدادها 
على منهجية واضحة فبدؤوا كتاباتهم بمقدمات وضحوا فيها المعلومات الآتية: 


) ۰۰۷ ( 


* اتات اختيارهم للتأليف فى الوضوع ودواعیه . 

* لمحة موجزة عن ماتحويه كتبهم من تراجم وخطتهم فى ذلك . 
* ايضاح أهمية تراجمهم . 

* مدید بعض ملاع منهجهم الذى يسيرون عليه فى الكتابة التاريخية. 
أما غايات المؤرخين المكيين فى وضع كتب التراجم فهى كثيرة : 

(1) فمنهم الذين صفنوا مؤلفاتهم فى التراجم لكى تعالج قضايا اجتماعية 
حدثت فى زمنهم . 
مثلا كتاب نزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة الشيخ عبد القادر الفه 

الهروى ليعالج تلك الاختلافات التى حدثت بسبب نسب الجيلانى فبعضهم 

ينسبه الى البيت العلوى وبعضهم ينفى ذلك عنه فصنف هذا الكتاب ليؤيد 

الفئة القائلة بنسبته الى البيت العلوى . 

(۲) ونجد أن بعضهم وممن عاش فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر 
الهجرى یولفون تراجمهم وكتبهم التاريخية ارضاء للأمير أو السلطان 
ويقدمونها له من أجل التقرب له . 
وللمثال على ذلك نجد أن العصامى (ت۱۱۱۱ه) ألف كتابه المسمى 

سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى ليقدمه هدية الى أمير مكة 

آنذاك الشريف زيد بن بحسن بن الحسين بن الحسن بن أبى نمي ليكون كما 

قال "تحفة لمجلسه العالى ‏ وعندليب انس على غصن انبساطه"(0). 
والدارس لمناهج مؤرخى مكة فى القرن الحادى عشر الهجرى جد أن 

أكثر کتب التراجم التى ألفها هؤلاء المؤرخون. تتركز حول دراسة التراجم 

الحجازية واليمنية فى القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين وخاصة تراجم 

العلماء والأولياء ورجال الصوفية وتراجم أمراء مكة وولاة اليمن . 


. 58/١ العصامى : سمط النجوم العوالى‎ )١( 


1 

۱ 

: 

(ه) | 

۱ 

آما ترتيبهم لمؤلفاتهم فانها تختلف باختلاف منهجية الولف » فبعضهم 

وهم الأكثرية رتبوا تراجمهم حسب ترتیب ابلروف الهجائية أمثال المؤرخ 

الهروی فى کتاب الأمار الجنية فى طبقات النقية > والورخ أحمد الأسدى 

فى كتاب طبقات الشافعية .والمؤرخ محمد بن أي بكر الشلى فى كتاب المشرع 
الروى » والمؤرخ حسن عجيمى فى كتابه خبايا الزوايا . 

أما البقية الآخرين فقد رتبوا تراجمهم بحسب نظام الحوليات فیبدآون 
بالأقدم بزمن تاريخ الوفاة أمثال المؤرخ ممل بن أبى بكر الشلى فى كتابه 
عقد اجواهر والدرر . ۱ 

و تكن تراجمهم مقصورة على أخبار المترجم لهم الذاتية فقط بل 
یضیفون ال هذه التراجم بعض الاخبار السياسية والاجتماعية والعمرانية 
و الثقافية تلك الاخبار التى براعون فى ترتیبها النظام التاریخی ۰ وهو ترتیب 
الحوادث والأخبار حسب الأيام والشهور والسلوات . 

فمنهجهم فى ايرادهم للحوادث السياسية نجد أن ذكرها عادة مايضعها 
بعضهم فى نهاية تراجمهم وبعضهم الآخر يذكرها فى بداية ذكر السنة » 
حيث يتطرقون لذكر الموادث التى وقعت فى بلاد الحجاز واليمن كأخبار 
ولاة الحجاز واليمن وعلاقاتهم الخارجية . وأخبار سلاطين المماليك 
والعثمانيين (١)ء‏ كما يتطرقون لذكر أخبار الكوارث كالسيول والقحط 
والأمراض ویتطرقون دوما لتوضيح أسباب حدوثها » وعند ايرادهم 
للحوادث الى عاصروها بحددون تواريخها بالدقة حيث يذكرون السنة 
والشهر واليوم والساعة التى حصلت بها الحادثة (۲), 

أما الحوادث الق سبقت عهدهم والتى لم يعاصروها فيكتفون بتحديد 
توارينها بالسنة والشهر . 


(۱) واللأمثلة على ذلك انظر ص 4۹4444۰۰0۲۸۱۰۳3۹ . 
(؟) وللأمثلة على ذلك انظر ص 1۳4۳۹۹۰۳۳۷ . 


(وه) 


ول يكن اهتمامهم مقصورا على ذکر التواحی السي‌اسية فحسب وافا 
ظهر اهتمامهم بذکر الشواحی الاجتماعية کذکر العادات والتفالید 
والاحتفالات الدينية العروفة فى البلدان الق عاش بها الأشخاص الذین 
یترجمون لهم . 

آما منهجهم فى ذکر النواحی العمرانية فنجد اهتمامهم واضحا فى ذکر 
هذه الناحية فقد اهتموا بوصف الدن الق عاش بها أصحاب التراجم 
فوصفوا مساجدها ومدارسها وآبارها وعیونها وأوديتها وشعابها وقبورها 
ومابها من عمارات دينية ومدنية وعسكرية ووصف آسوارها وحصونها . 
ونجد ترکیزهم منصبا على ذکر العمارة الدينية حيث اهتموا باعطاء التفاصیل 
حول تطور عمارة الحرمين الشريفين على مدی العصرین الملوکی و العثمای 
ققدمو! وصفا تفصیلیا دقیقا عن كيفية تعمیرها والأسباب التى أدت الى 
عمارتها والأموال والنفقات التى أنفقت على عمارتها وأنواع المؤن التى بنیت 
بها هذه العمارة » فنجدهم يتحدثون عن أى عمارة حدثت للحرمين خلال 
السنة التى یتحدئون عن وفياتها . 

أما اهتمامهم بالنواحى الثقافية فنجدهم يتحدثون عن الدارس 
والمؤسسات التعليمية الأخرى وأسماء العلماء الذين يدرسون بها ومقدار 
رواتبهم التى تنفق عليهم من قبل الخلفاء والسلاطين والأمراء . 

وجميع معلوماتهم التى يوردونها فى مؤلفاتهم يستقونها من مؤلفات 
العلماء الذين سبقوهم فى نفس الهم الذى يتحدثون عنه فاستطاعوا ابجمع 
بين أفكارهم وأفكار من سبقوهم ليخرجوا فى النهاية بحصيلة علمية كاملة 
وواضحة » ومن خلال نقلهم من هذه الكتب نجد حرصهم على توثيق 
أخبارهم فأى معلومة أو حادثة ينقلونها يذكرون اسم الصدر الذى نقلوا 
منه هذه المعلومة ولكنهم أحيانا عند ذكرهم لهذه المصادر لايقدمون 
المعلومات الكافية حول عناوين هذه المصادر التى اعتمدوا عليها أو أسماء 
مؤلفيها . 

وعند العصامى نلحظ منهجا جدیدا لانجده عند غيره من مورخی 
العصر وهو ايراده لأسماء المصادر التى استعان بها . 


)۰۰( 


ففی مقدمته الق آوردها فى بداية کتابه یذکر مصادره ولکن عند 
دراسة مابداخل کتابه نجد أنه اعتمد على کتب ومصادر جديدة لم یوردها 
ضمن قائُة مصادره التى وضعها فى مقدمته . 

والقاریء لکتب التراجم والطبقات التى ألفها مؤرخو مكة الکرمة فى 
القرن الحادى عشر الهجری جد آنها مليئة بتلك الناقشات والحاورات التى 
حرص مؤرخو مكة على اظهارها واظهار الروایات الصحيحة وتوضیح آوهام 
وأخطاء الرخین الذین سبقوهم » وعند نقلهم للروایات التناقضة التقولة 
من عدة کتب فانهم یقومون بترجیحها واستنتاج أصحها . 

وعند مشار کنهم واستنتاجهم فانهم یعبرون عن ذلك بقولهم "قلت" أو 
كلمة "أقول" أو غير ذلك من الکلمات الدالة على استنتاج الولف وموقفه 
من القضية أو تفسير الادثة التاريخية . 

ولاشك بأن تقدهم ومعارضتهم لأقوال بعض العلماء » حتی ولو کانوا 
على درجة كبيرة ای ا ل ی ی 
صحة المعلومات التى يوردونها . 

وبالاضافة لاعتمادهم على الكتب والمصادر المقروءة فقد اعتمدوا أيضا 
على الروايات الشفهية ومن خلال ذلك نلحظ حرصهم على تحرى السند 
والتقل من الرواة المشهورين المتصفين بالصدق والعدل والضبط والأمانة › 
ومن شدة حرصهم على تحرى السند فقد أكد الكثير منهم فى مقدمات كتبهم 
على ضرورة السند وسيرهم على ذلك النهج وللمثال على ذلك قول أحدهم 
وهو محمد بن أبى بكر الشلى فى مقدمته : "ولاأثيتها جرد اشتهار فان الكذب 
يقع فيها کثیرا فان أكثر العوام هل بشروط النقل وبعضهم مغفل يروى 
كل ماسمعه ويحسن الظن بناقله كائنا ماکان" . ويقول أيضا : "ولاآورد الا 
مارواه عدل متيقظ ضابط عن مشاهدة أو عمن يقبل خبره كسائر 
الأخبار "(۱). 


0 الشلى : المشرع الروى ۳۲۳/۱ . 
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ومن مظاهر حرصهم على السند فانهم ینقلون روایاتهم عن الترجم 
لهم من الأشخاص القربین لهم كأن یکون من نفس الأسرة ‏ أو من أهل 
الذهب الذى يتحدث عن تراجم آهله » أو من تلامذة الشيخ أو العام 
الذى يترجم له أو من الموظفين الذين يعملون لدى الحاكم أو الأمير الذى 
يترجم له . وكانوا يذكرون أسماء الرواه فى بعض الأحيان ومرات يخفون 
أسماءهم فيكتفون بالاشارة الى عدالتهم كأن يقولوا مغلا حدئی الثقة . 
آوحدئی بعض من أثق به » أو حدثتى بعض أهل العلر » أو قولهم حدثتى 
بعض الناس ‏ أو قولهم أما مايسمع من الأفواه ... الخ ونلحظ ذلك كثيرا 
فى الروايات التى لها صلة بترجمة الأمراء أو السلاطين أو القادة أو أحد 
الشخصيات المشهورة فى المجتمع المكى واليمنى المعاصرين للموّلف ‏ ولاشك 
فى أن السبب فى ذلك يعود الى خوف المؤلف على الراوى من غضب هؤلاء 
الامراء والسلاطين فى حالة اظهار رواية فيها قدح وذم ونقد لهم ‏ ومما 
یو کد ذلك انه فى الروایات الى لیس لها صلة بالااوضاع السياسية نجد انهم 
یذکرون أسماء الرواه » ولکنهم کانوا لایکررون هذه الأسانيد فى جمیع 
رواياتهم وذلك حرصا منهم على أن تکون معلوماتهم وروایتهم مترابطة 
ومتصلة اطلقات . 

کماآن مورخی مكة الکرمة فى القرن الحادى عشر الهجری اعتمدوا 
على مشاهداتهم الشخصية حیث انهم عند ترجمتهم للأشخاص العاصرین 
لهم يحرصون على اللقاء بهم فیذکرون کل ماشهدوه عنهم وسمعوه منهم 
ويوضحون مقدار أعمارهم عند لقائهم بصاحب الترجمة ومدى دراستهم على 
يديه » وهل عاصروه ودرسوا على يديه أو أدركوه وهو كبير فى السن أو 
صغير أو آدرکوا أحد أبنائه أو ذريته . 

وعند وصفهم للأماكن والمواقع يحددونها بعد أن يقفوا عليها 
ويذكرون كل ماشهدوه عن هذه المواقع . 

وقتاز التراجم التى أوردها بعض مورخی مكة فى القرن الحادى عشر 
بالشمولية والكمال حيث يعرضون جميع المعلومات المتعلقة بالترجم له » 


) ۰۱۲ ( 


فیذ کرون اسمه و کنیته ولقبه ونسبه من جهة والده ووالدته » والذهمب 
الذی ینتمی له » وذریته » وولادته ونشأته » ودراسته ‏ ورحلاته واجازاته 
العلمية » وشیوخه ‏ وتلامیذه » والوظائف التى تولاها » ومکانته العلمية 
الق أدت الى شهرته » ویذکرون بعض ذريته الشهورین بالعلم والتقوی 
والصلاح والصفات الخلقية والخلقية لصاحب الترجمة ‏ والاختصاصات 
العلمية الق شارك فيها » ومرویاته الق يروونها . والعلوم التى تلقاها » 
والدراسات الق تبحر فیها سواء كانت لغوية أم أدبية آم تاريخية » 
ويذكرون علاقاته بالسلطة الحاكمة . والمؤلفات التى صنفها ونجد توسعا كبيرا 
فى هذا المجال حيث يقدمون معلومات وافية عن هذه الصنفات ومدى 
اطلاعهم علیها وماغویه من معلومات وملاحظتهم عليها فيذكرون ان كانت 
حسنة مفيدة أم غير ذلك » وأخيرا یذکرون ملاحظتهم على الترجم ومدی 
رضاهم عنه والتى يعبرون عنها بقولهم رحمه الله » أو روح الله روحه » 
أو ساعه الله وغير ذلك . 

وعند تراجمهم للخلفاء أو الأمراء أو السلاطين فانهم يركزون فى 
تراجمهم لهم على حياتهم السياسية من حيث ذكر تواريخ ولاياتهم ومدتها 
وذكر أهم الحوادث فى عهدهم وسيرتهم . ومعاملتهم مع الناس » ومدی 
رضى الناس عنهم . وتلاحظ - فى الغالب - دقتهم ف تتبع الحوادث الى 
حدثت فى عهد هؤلاء . 

وعند تراجمهم لشيوخهم فاننا نجد الشمولية بذكر كل مايتعلق بهؤلاء 
الشيوخ فيذكرون العلوم التى تلقوها عنهم » والاجازات التى حصلوا عليها 
منهم » كما التزموا بترتيب هذه التراجم ترتيبا يختارونه ۰ فمنهم من وضع 
ترتيب تراجم شيوخه حسب اطروف الهجائية » وبعضهم رتبهم حسب 
سنوات الوفاة . 

وفى منهجهم نلحظ دقتهم فى تحديد العواريخ المتعلقة بالمترجم لهم 
کستوات ولادتهم ورحلاتهم وهجراتهم ووفياتهم . 


) ۰۰۱۳ ( 


كما انهم يمزجون بعض رواياتهم للأحداث ببعض الأبيات الشعرية 
والأدبية والنثر والتى يقدمونها لتكون دليلا وتدعيما لصحة رواياتهم أو 
لتشویق القارىء لقراءة مؤلفاتهم . 

وقد وقع معظم مورخی مكة المكرمة الذين كتبوا فى التراجم 
والطبقات فى أخطاء فادحة وذلك حينما أكثروا وبالغوا.فى مزج تراجمهم 
ببعض الروايات المليئة بالخرافات والأساطير والتى عادة مايوردونها عند 
حديثهم عن كرامات هؤلاء الترجم لهم وأحيانا تحتل هذه الكرامات معظم 
الترجمة ويبالغون فيها كثيرا حيث ان بعضهم يدعى بأن بعض قبور المترجم 
لهم تنفع وتضر وتشفع لمن يزورها ويدعون الى التبرك بها وتقبيلها ووضع 
الحد عليها وهو مالايليق بمسلم عالم . 

ولاشك بأن هؤلاء المؤرخين عاشوا فى عصر سيطر على عقول الناس 
التصوف بطرقه الختلفة ممزوجة بالخرافات والبدع والانحراف عن العقيدة 
الصحيحة . ول يستطع هؤلاء المؤرخون الذين نحن بصدد الحديث عنهم أن 
ینجوا من هذا الواقع لالم بالرغم من غزارة علمهم واتساع ثقافتهم » 
ومانجده فى مولفاته هؤلاء المؤرخين من ميل لتقبل هذه اخرافات والأساطير 
والبدع ماهو الا انعكاس لمؤثرات العصر على انتاجهم الفكرى (۱). 

وأثناء دراسة منهج مؤرخى مكة فى كتب الطبقات نلحظ فى أسلوبهم 
حرصهم على انتهاج الاختصار والامجاز وتحاشى التكرار والاسهاب والاطالة 
وذلك باستخدام الاحالات » والاحالات عندهم على نوعين : 
(۱) الاحالة الى موضوع سبقت الاشارة اليه بتحديد مكانه . 
(0) الاحالة الى موضوع لم تسبق الاشارة اليه أو لم تسيق ترجمته دون 

تحديد مكانه . 


(۱) خالد الخالدى : تحقيق كتاب انباء المؤید الجليل مراد صة؟ . 
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كما ظهر فى أسلوبهم ميل بعضهم أحيانا ال الاستطراد والخروج عن 
الموضوع على الرغم من قناعتهم بعدم صلاحية ذلك النهج الذى قد يسبب 
مللا للقارىء » فنجد أن بعضهم اذا خرج عن الموضوع وأحس بذلك أظهر 
أسفه للقارىء بعبارات لطيفة وأشار الى ذلك الاستطراد كأن يقول مثلا : 
"لقد خرج بنا الاستطراد الى غير الراد"(۱). وعند رجوعهم الى موضوعهم 
الذى كانوا يتحدثون عنه قبل استطرادهم يوردون كلمة "رجع" وذلك 
للدلالة على رجوعهم الى موضوعهم السابق الذکر ۹ 


. ۲۸-۲۹/۳ العصامی : سمط التجوم العوالى‎  )۱( 
. ۲۰۲/۱۹۳/۶ الصدر نفسه‎ )0( 
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الباب الرابع 
المنهج فى كتب الفضائل والمناقب 


الفصل الأول : على الهروى وكتاباه : 
* استئناس الناس بفضائل ابن عباس 
* المعدن العدنى فى فضل أويس القرنى 

الفصل الثانى : خليفة بن أبى الفرج الزمزمى وكتابه : 
رونق الحسان فى فضائل الحبشان 

الفصل الثالث : محمد بن محمد البخشى وكتابه : 
شمس المفاخر بالذیل على قلائد الجواهر فى مناقب 
الشيخ عبد القادر 

الفصل الرابع : تقويم منهج الكتابة التاريخية فى الفضائل 


والمناقب 


(كه) 


الفصل الأول 
على الفروجد وکتاباه : 
* استئناس الناس بفضائل ابن عباس 
* المفدن العدنة فى فكل آویس القرند 


) ۵۱۷ ( 


کتاب استئناس الناس بفضائل ابن عباس : 

كما يتضح من عنوان هذه الرسالة فانها تدخل ضمن کتب الفضائل 
والناقب فهی متخصصة فى ترجمة وذکر فضائل ومناقب عبد الله بن العباس 
رضی الله تعال عنه . وهذه الرسالة لاتزال ضمن الكتب الخطوطة ومنها 
نسخة ضمن مجموع الرسائل التى ألفها على الهروی وجمع العدید منها فى 
مجموع ضم حوالی الخمسين رسالة له أولها رسالة بعنوان الأدب فى فضائل 
رجب » وهذا الجموع من الرسائل یحمل رقم ۱/۵۲۳۰ مجاميع وموجود بدار 
الكتب الصرية بالقاهرة . 

والتفحص لهذه الرسالة ومحتویاتها جد ان کل مافیها لیس خاصا 
بترجمة عبد الله بن العباس فحسب وافا شمل موضوعا آخر وهو الحديث 
عن وج والطائف . 

وحیثما بحقت فى أسماء المؤلفات التى آلفها الهروى وجدت أن له 
تأليفا من بين مؤلفاته ينطبق قاما على محتوی هذه الرسالة ويحمل عنوان 
اتحاف الناس بفضائل وج وابن عباس (). 

فمن هنا يتضح لنا ان المسمى الصحيح لمؤلفه هو اتحاف الناس بفضائل 
وج وابن عباس وليس كما جاء فى بداية الخطوط من عنوان وهو استگناس 
الناس بفضائل ابن عباس لأن المخطوط مكون من ١١‏ ورقة فالورقات التى 
تبداً من ١أ‏ حتى 1 جاءت مخصصة للحديث عن ابن عباس » أما الورقات 
من 14 حتى ١٠أ‏ فهى خاصة بالحديث عن وج والطائف . 

وهكذا يتضح ان الورقات المخصصة عن ابن عباس انما هى قليلة فى 
موضوع كهذا » والحقيقة ان القارىء لعنوان الرسالة ليظن ان المؤلف لم 
بترك جانبا من جوانب حياة ابن عباس الا وتناولها ولكن القيقة هی غير 
ذلك اذ ان المؤلف لم يتناول حياة ابن عباس مفصله وافا باختصار شديد 
وغير واف . اذ أنه ذكر الأحاديث الدالة على فضائله وأورد أربعين 


»( ذكره اليغدادى فى ایضاح المكنون ۲۱/۱ ۰ ابراهم الحازمى : تحقيق كتاب المعدن 
العدنی فى فضل اويس القرنى ص ۱۲ . 
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حدیثا منها(ا كما ذکر قصة ولادته وتاریخها وصفاته ووفاته . ثم انتقل فى 
حدیشه الى الجانب الآخر من رسالته وهو اطدیث عن وج والطائف ۰ 
والقيقة التى يلاحظها القاریء لهذه الرسالة انه عند حديثه عن هذا الجانب 
لايراعى التركيز . فنجده تارة يتحدث عن قبيلتى ثقيف . وهوازن وموقفهما 
من الدعوة المحمدية » وتارة يتحدث عن حصار الرسول صلی الله عليه 
وسا للطائف وغزوة حنين » ومسير الرسول صلى الله عليه وسلر من الطائف 
الى مكة بعد هذه الغزوة ومروره بالجعراتة » وأخيرا ختم هذا الجانب 
بالحديث عن عام الوفود وهو العام الذى وفدت فيه القبائل الى الدينة 
معلنة اسلامها ومبايعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن هذه الوفود 
وفد قبيلة ثقيف » وفى آخر حديغه يورد السورة الدالة على النصر وهی 
قوله تعالى : [اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
آفواجا ...| السور:(۲). فهذه هى الموضوعات التى تناولتها الرسالة . 

والدارس لهذه الخطوطة یلحظ فیها ان المؤلف بدأها بقدمة جاء فیها 
قوله : امد لله على دين الاسلام . وملة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام 
وبة أصحابه الکرام وأهل بیته الفخام ‏ أماتنا الله على هذا القام » 
وحشرنا معهم فى يوم القيامة » وجمع بيننا وبينهم فى دار الانعام . أما بعد 
فيقول الراجى الى بر ربه اليارى » على بن سلطان محمد القارى » عاملهما 
بلطفه الخفى » وكرمه الوفى » ان هذه نبذة يسيرة » وقطرة حقيرة » من مار 
فضائل جمة كثيرة , طبر الأمة » وامام أمّة الملة الجامع بين منقبة الصحبة » 
ومرتبة نسبة أهل بيت النبوة » ترجمان القرآن » وتبيان الأحاديث أكمل 
البيان » ومستنيط أحكام الفقه فى زمان الأعيان ٠‏ والأعلم بأشعار العرب 
ومايتعلق بذلك الشأن ۰ من الفصاحة والبلاغة فى النثر والنظم وسائر وجوه 
الحسان » عبد الله بن عباس رضى الله عنهما"(؟). 


(۱) على الهروى : استئناس الناس ورقة 1۳-۱ . 
(؟) سورة التصر : آية ۲-۱ 
03 على الهروى : استگناس الناس رك 
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وكما ان الوّلف بداً رسالته بمقدمة ختمها أيضا باقة جاء فیها قوله : 
"سبح الله بحمده على جمیع نعمه وتستغفره من ذنوينا ونتوب اليه من 
عبوبنا ونسأله حسن الاقة لنا ولأصحابنا ولأحيابنا ولن آحسن الينا 
ولارباب الحقوق علینا ولعامة السلمین أجمعين وسلام على الرسلین واطمد 
لله رب العالین . حرره مؤلفه رحم سلفه وخلفه فى أواسط شهر ربیع الأول 
عام احدى عشر بعد الالف من الهجرة النبوية الى المدينة المصطفوية"(1). 

ويلاحظ فى منهجيته فى هذه الرسالة انه عند ذكر فضائل ابن عباس 
تدرج فى الموضوع فنجده فى بداية الأمر يذكر فضل آل البيت وفضائل ابن 
عباس وقدم أربعين حدیثا فى فضائل ابن عباس جملا ومفصلا » وبين کل 
حديث وآخر يذكر ويستخدم كلمة ومنها" - أى من الأحاديث ‏ وقبل 
الانتقال للحديث الآخر يذكر رواته . ونجده يهم كثيرا بذكر سند هذه 
الأحاديث وذكر رواتها ويذكر لنا ثقة وعدالة رواتها كأن يقول مثلا : 
وسند رجاله ثقات (5). أو قوله فى تعليقه على حديث آخر حسن غریب (r‏ 

وبعد أن ذكر فضائل ابن عباس نجده انتقل الى ذكر ملخص عن حياته 
فذكر ولادته وتاريخها ومكانها وصفاته الخلقية والخلقية ثم ذكر وفاته 
وتاريخها وعمره حين الوفاة . 

ويلاحظ فى منهجية المؤلف مشاركاته وتعليقاته على أقوال العلماء 
الذين سبقوه فى الحديث عن هذا الجانب . فمثلا عندما يورد الأدلة على 
فضل آل البيت ومنها ان المهدى من ذرية فاطمة على خلاف انه من ولد 
السن أو السین يقول فانا تقول لامانع من الجمع بأن يكون المهدى من 


.أ١ المصدر نفسه ورقة‎ )١( 
. المصدر نفسه ورقة اب‎ (0 
. المصدر نفسه ورقة اب‎ )۳( 
. الصدر نفسه والورقة نفسها‎ )٤( 


(er) 


كما انه حرص على ايضاح أصح الأقوال وأصدقها فمثلا حينما يورد 
الحديث الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسال أنه قال : "من لم 
يقدر على زيارق فليزر ابن عمی " (يعنى ابن عباس) يشارك المؤلف فى 
ايضاح درجة ذلك الحديث ويقول : فلاأصل له عند العلماء الأعلام (۱). 

كما انه يضحح بعض الأخطاء الق وقع فيها بعض العلماء الذین 
سبقوه » وللمثال على ذلك قوله وغلط الجوهرى فى قوله وحنين وادى قبل 
و9 

كما انه يهنم كثيرا بتعريف الکلمات الغريبة مستخلما بذلك کتب 
المعاجم اللغوية مثل كتاب القاموس للفيروز ابادى » وكتاب الصحاح 
للجوهرى ('أوغيره . ومن الأمثلة على ذلك تعريفه لكلمة المنجنيق فيقول : 
ونصب عليهم النجنیق وهو أول منجنيق رمى به فى الاسلام والنجنیق 
بكسر ميمه آلة يرمى بها الحجارة ئ( 

كما انه يقوم أيضا بتحديد وتوضيح بعض الأماكن والمناطق التى يمر 
عليها كتحديده لنطقة تسمى رکبه . وتحديده لوج » والحجاز » وحنين » 
والطائف » والجعرائة (8). 

ولكن يلاحظ انه لم يعرف مكان الجعرانة من أول ذكر لها بل بعد 
مروره بورقة واحدة من ذكره السابق وذلك خلاف المعهود من مورخی 
الفترة ومن جاء بعدهم والذين يعرفون الموقع عند أول ذكر له . 


(۱) الصدر نقسه ۳ . 

(۲) الصدر نفشه 16 

(۳) الصدر نفسه ٤أ‏ » عب .ها ۹ب . 

(4) الصدر نفسه هب . 

(0) الصدر نقسه ٤ا‏ هب ما ۹ا ١ا‏ ۔ 


) ۰۲۱ ( 


أما عن مصادر الوّلف الق استخدمها فى اخراج کتابه فانه أولى 
الكتب الق سبقته والتى تخصصت فى تاريخ منطقة الطائف جانبا كبيرا من 
الأهمية ومنها كتاب بهجة المهج فى أخبار الطائف ووج()لای العباس أحمد 
بن على الميورق » وكتاب أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار 0 )لاي الوليد 
الأزرق » كما استخدم كتبا أخرى من شتى العلوم والمعارف ومنها كتاب 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (۳ للقاضى عياض بن موسى ۰ وكتاب حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (4)لأبى نعي أحمد الأصبهانى » وكتابا المعجم 
الصغير (حدیث) و الدعاء (* و کلاهما لسليمان بن أحمد الطبرانى » وكتاب 
الكامل فى اللغة (7الأبى العباس محمد بن يزيد » وکاب الأغانى (۷) یی 
الفرج الأصفهانى » وكتاب القاموس المحيط (۸)لجد الدين محمد 
الفیر وزابادی » و کتاب الصحاح (٩)لاسماعیل‏ بن حماد الجوهرى » وكتاب 
"الأربعون حديعا"('الحمد بن اسماعیل بن أبى الصيف . 

ومن الملاحظ عليه فى استخدامه لهذه المصادر عدم ذكر أسماء مؤلفيها 
وعناوينها واضحة فى بعض الأحيان فيذكر اسم المؤلف دون أن يذكر عنوان 
كتابه كقوله : "ذكر ابن أبى الصيف"( واكتفى بذلك . وقوله قال 


. ب١ الصدر نقسه‎ )١( 

(۲) الصدر نقسه 1 . 

(۳) الصدر تشه ١أ‏ » ١أ‏ » مب . 
(4) المصدر نفسه ۲أ . 

. المصدر نقسه ۲أ » لاب »اپ‎ )٠( 
. ب٣ الصدر نفسه‎  )د(‎ 

(۷) المصدر نفسه ٤أ‏ . 

(۸) المصدر نفسه ٤ا‏ » ها قب . 
 )8(‏ المصدر نفسه ٤أ‏ . 

(۱۰) المصدر تسه عب . 

(11) المصدر نفسه ٤ب‏ . 


(err) 


الجوهرى()... وقال الميورق ..(۲) أو قوله ذكر فى القاموس (")فهو بذلك 
لم يذكر اسم مؤلفه ولاشك فى أنه يوجد بتلك المنهجية خطاً واضحا وقع فيه 
معظم مؤرخى الفترة . 

وبالاضافة لاستخدامه للمصادر المقروءة الا انه لم يهمل المصادر 
المسموعة أو الشفهية وخاصة فيما يتعلق بتعريف المواقع الموجودة فى الطائف 
وأهم الأماكن الأثرية الموجودة بها ولكن يؤخذ عليه أنه لايذكر لنا أسماء 
مصادره الشفهية كأن يقول مثلا قال بعضهم ان قرية وج مدثه فى الماثة 
السادسة (4), أو قوله ثم اعلم أنه .يقال انه عليه السلام شرب من البثر الق 
فى وسط قرية وج(6), وهذا يدل على تساهله فى السند . 

أما أسلوب المؤلف فقد تيز بالسهولة والوضوح ويلاحظ ميله الى 
الامجاز والبعد عن الاطالة وتحاشى التكرار فى ذكر الوضوعات » ولكننا نجده 
يميل الى الاستطراد فيلاحظ خروجه عن الموضوع الأساسى الذى يتحدث 
عنه الى مواضيع فرعية . 

وللمثال على ذلك نجده عند حديثه عن حصار الرسول صلى الله عليه 
وسل لأهالى الطائف ومن ثم مسیره الى مكة المكرمة مارا بالجعرانة خرج عن 
اكمال تلك القصة وأخذ يتحدث عن أفضلية العمرة فى التنعيم عن العمرة 
فى الجعرانة » وبعد ذلك عاد الى موضوعه الأساسى17). 


. 16 المصدر نقسه‎ )١( 

(۷) المصدر ثفسه >ب . 

(۳) المصدر نقسه عأن ها هب . 
(4) الصدر نقسه 6ب . 

)( المصدر نفسه )ب . 

(د) المصدر نقسه ۰ . 


) ۰۲۳ ( 


كتاب المغدن العدنه: فى فضل أويس القرند 


(ors ( 


تعتبر رسالة المعدن العدنى فى فضل أويس القرنى ()واحدة من 
الرسائل والكتب التى تخصصت فى عل الفضائل والمناقب فهى تحكى لنا قصة 
رجل عاش فى العهد النبوى والعهد الراشدی . 

وتركزت هذه الرسالة على توضيح مدى فضله ومكانته عند الله عز 
وجل بسبب دينه وصلاحه وتقاه حيث آخبر به رسول الله صلى الله عليه 
8 حيث قال فيه : "انه لو أقسم على الله لأبره وانه يشفع لشل ربيعة 
ومضر"(1). 

وهذه الرسالة التى بين أيدينا مطبوعة وعققة حيث قام بتحقيقها 
ابر اه بن عبد الله اطازمی وطبعست سنة ۱۹۹۰/۸۱۶۱۱م » وتتکون هذه 
الطبعة من ۸٩‏ صفحة وتتضمن ترجمة للموّلف على الهروی . ووصف 
اللسخة الخطوطة الق اعتمد علیها فى التحقیق ومنهجه فى التحقیق . 
ودراسة تحليلية لوضوع الکتاب(۳), 

وقبل حصولی وعلمی بهذا الکتاب الطبوع كنت قد اطلعت واعتمدت 
على تلك النسخة الخطوطة والوجودة بالكتبة الركزية مجامعة أم القری بمكة 
المكرمة برقم ۵/4۰۳ و کانت هذه النسخة موضوعة ضمن مجموع من الرسائل 
الى تحمل عنوان شرح أم البراهین لأبى محمد الهدهدی . وحيث ان هذه 
الرسالة تبداً فى ذلك الجموع من ورقة 10۸ حتى ورقة ١٠۸ب‏ » فيصبح بذلك 
عدد أوراقها ۱۲ ورقة » وکتبت هذه النسخة بط مشرق مقروء عناوينها 


)١(‏ أويس القرنى :هو أبو.عمرو أويس بن عامر بن جزئ بن مالك بن عمرو بن 
مسعدة بن عمرى بن عصوان بن قرن بن ردمان المرادى اليمانى . ويقال فقد 
عوقعة صفين سنة ۵۳۷ . 
انظر خليفة بن خیاط : کتاب الطبقات » تحقيق أكرم ضیاء العمری ص ۰۱۶1 
الحازمى : تحقيق العدن العدنی فى فضل آویس القری ص ۲۳ . 

(۲) على الهروی : العدن العدنی فى فضل آویس القرنی . مخطوط جامعة أم القری 
۳ ورقة ۹٦ب‏ . 

)۳( بر اهم الحازمى : تحقيق کتاب العدن العدنی فى فضل آویس القرنی ص ۱-4 . 


) ۵۲۵ ( 


وأسانيد الأحاديث الق يرويها المؤلف کتبت جمیعها بخط آحمر وذلك 
کقوله روی . أو'قال » أو زاد » وفى رواية » واخرج ... وغیرها . 

وقد جاء أول الجموع لك باسم أحمد خلیل أحمد » وقد نسخت 
فى ضحی يوم الأربعاء من شهر ربيع الآخر سنة ۱۹۲۰/۸۱۱۳۹م ول یذکر 
اسم ناسخها ولكن ریا يكون هو نفس ناسخ كامل الجموع واسمه محمد بن 
أحمد درویش » والنسخة لاتحمل آی مقابلات مع نسخ آخری ۱ 

والحازمى فى تحقيقه لهذه الرسالة اعتمد على نسخة أخرى موجودة فى 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ضمن جموع موی مولفات على 
الهروى وتتكون هذه النسخة من ٩‏ ورقات وكتبت بخط جميل حیث قام 
بنسخها على بن مصطفى سنة E‏ 

أما عن منهجه فى التحقيق فقد حقق نص الكتاب وذلك بضبط النص 
ومراجعته لكتب الحديث فقام بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها 
بالصحة أو الضعف كما هو مقرر فى علر المصطلح » ونبه الى كل تحريف وقع 
فى الكتاب » وراجع الأصول الق اعتمد عليها المؤلف فى كتابه وشرح 
مايستغلق فهمه على القارىء العادى » وعلق وناقش بعض النصوص . 

وقد بدأ الهروى رسالته بمقدمة أو خطبة اشتملت على ذكر ماتحويه 
رسالته من مواضيع والأسباب التى جعلته يؤلفها والتی من أهمها اثبات أن 
أويس القرنى هو أفضل التابعين والرد على من قال "ان أفضل التابعين سعيد 
ابن المسيب من أهل الدينة وان من أهل اعد ومكحول من أهل 
الشام وعلقمة من أهل الكوفة بمعنى نی أكثرهم علا" 


(۱) على الهروى : المعدن العدنى ۹ب » 1۷۰ . الحازمى . تحقيق المعدن العدنى ص۵۱ 


) ۰۲٩ ( 


وقد جاء فى مقدمة قوله : بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله حق 
حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلی آله وأتباعه وحزبه وجنده 
آما بعد ۽ فیقول الملتجى الى حرم ربه الباری على بن سلطان محمد القاری 
أن هذه مقالة مشتملة على بیان بعض فضائل (۱خیر التابعین آویس القرنى 
السماة بالعدن العدنی رجاء أن یحصل لى دعوته بالغفرة لذنوبى ویکون 
وسيلة لستر عيوب فى الأمر الدنیوی والأخروى "(۲). 

وهناك أسباب أخرى دفعت المؤلف الى تألیف رسالته تلك ولكنه لم 
بو ودا عن معا دوهی ارف انرا القائل بان أويس شن 
الخرقة النبویة(*امن الرسول صلى الله عليه وسلم حینما أوصى صلى الله 
عليه وس الخليفتين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بأن يلبساها أويس 
القرنى من بعده ومنه الى بعض المشائخ » فأراد الهروى من تأليفه لهذه 
الرسالة بأن يعارض هذه الأقوال التى أثيرت فى عهده ويثبت عدم 
صحتها(0). 

ولم يذكر المؤلف فى مقدمته خطته فى الرسالة والتى عادة مايضمنها 
كثير من مورخی الفترة فى مولفاتهم التاريخية : ۱ 


(۱) وردت ف الخطوطة كلمة فضایل . 

(۲) انظر مقدمته فى ورقة مب من الخطوطة ‏ وصفحة 40 من الکتاب الحقق . 
وق هذه العبارة ند ان الهروی یتوسل بالأموات ویطلب منهم الشفاعة ومذا 
مما یخالف العقيدة الاسلامية الصحيحة ویخالف قوله صلی الله عليه وسلم : "اذا 
مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له . 

© وقد استخرجنا هذه الأسباب من خلال حديثه فى مضمون كتابه عن اويس 
القرنى. 

(4) سيق الحديث عن الخرقة الصوفية فى كتاب المشرع الروى للشلى . انظر الباب 
الثالث من هذا البحث . 

(۵) انظر النسخة المخطوطة التى اعتمدنا عليها ورقة ٠۸ب‏ » والكتاب الطبوع 
ص ۷۸-۷۷ ۰ 


) ۵۲۷ ( 


ولکن القاریء لهذه الرسالة جد ان موّلفها لم يرتبها على هيئة آبواب 
أو فصول بل انه صاغها فى وحدة واحدة غير متفرقة العناوین ولکنه راعی 
التسلسل الزمنى فذکر فى بداية رسالته الأحاديث الدالة غلى فضل أويس 
القرنی ومکانته عند الله عز وجل » ثم ذکر باختصار شدید حیاته الأولى فى 
بلاد الیمن ومن ثم انتقاله الى العراق ثم وفاته » وعلی الرغم من أن هذه 
الرسالة قد تناولت جميع هذه الواضیع الا انها جاءت ختصرة للغاية » 
فالقارىء لايخرج بحصيلة كبيرة ومعلومات وفيرة عن حياة هذه الشخصية » 
حيث لم يذكر لنا المؤلف تفاصيل حياته ونشأته وسيب حصوله على هذه 
المنزلة الرفيعة العالية وسبب رحيله من اليمن الى العراق » وقصة استشهاده 
فى معركة نهاوند أو صفين (1)أو غيرها من المواضيع المتعلقة بتلك الشخصية 
التى تاج الى المزيد من التعريف » ولکن يمكن القول بأن المؤلف أزاد 
بذلك الاختصار أن يتمشى مع عنوان الرسالة المحصور فى ايضاح فضله 
ومكانته الدينية فقط . 

وأخيرا نجد ان المؤلف يخم رسالته تلك بنقد ماشاع بين الناس وخاصة 
الصوفية من تسلسل المصافحة التى يقول عنها : "و کذا لایثبت نسبة الخرقة 
النبوية اليه ومنه الى بعض المشائخ بما لايعتمد عليه . وكذا تلقين الذكر 
الخفى أو الى ونسبته الى النى صلى الله تعالى عليه وسلم من طريق أبى 
بكر أو على لايصح عند أهل الخبر بالأحاديث والسير بل ولایثست بين على 
والحسن البصرى مادة الاجتماع مع كونهما فى عصر واحد بالاجماع ‏ وكذا 
طريق المصافحة الخاصة المسلسلة على مايدعيه بعض فى المسلسلة وجعلوه 


(۱) اختلفت الروايات فى الموقعة الق استشهد فيها فيعضها ذكرت بأته استشهد فى 
نهاوند وبعضها ذكرت بأنه استشهد فى صفين . انظر على الهروى : المعدن العدنى 
ورقة 5 . 
ولمتاقشة هذه الاختلافات وترجيح أصوبها انظر ابراهيم الحازمى : تحقيق المعدن 
العدنى ص ۱-۳٩‏ . 


) ۵۲۸ ( 


للعامة مادة الشغلة » لیس له نسبة متصلة فعليك بالکتاب والسنة ومادر ج 
عليه جماعة الأئّة من الزهد فى الدنیا والرغبة فى العقی والاقبال على 
المقصود الأسنى من دوام احضور مع المولى فى الأولى والأخرى رزقتا الله 
تعالى الزيادة الفسرة باللقاء فى مقام الحسنى وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين"(01. 


(۱) الهروى : العدن العدنى ورقة ٠۸ب‏ . 


) ۰۲٩ ( 


مصادر الم ف 3 

لقد اعتمد المؤلف على عدد من الصادر والكتب وخاصة ان تر کیزه 
كاث منصبا على کتب الحديث الق استخرج منها الکثیر من الأحاديث الدالة 
على فضل آویس القرنى » ومن تلك الصادر : 

كتاب صحيح البخارى )لحن بن اسماعیل البخاری (ت۲۵۹«/ 
 )۵۹‏ وكتاب الستدرك على الصحيحين ("الأبى عبد الله محمد بن عبد 
الله الحاكم (ت5٠6ه/4١١٠م)‏ » وكتابا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 9 
وكتاب معرفة الصحابة (4)وكلاهما لأبى نعي أحمد بن عبد الله الأصبهان 
(ت۱۰۳۸/۵۸۳۰م) » وكتاب دلائل ا بكر أحمد بن اطسین 
البيهقى (ت۱۰۹۵/«:۵۸) » و کتاب الحجة على تارك المحجة (7لأى الفتح 
نصر المقدسى (ت6440ه/95١٠م)‏ » وكتاب تفسير القرآن الکریم (۷) لای مد 
الحسين بن مسعود البغوی (ت۱۱۲۲/۵۵۱۱م) » و کتاب کرامات ونیاء(۸) 
لعبد الله بن نجم بن محمد العروف بالخلال (ت۱۲۱۹/۸۱۱۹م) . 


(۱) كعاب مطبوع وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۸ من النسخة المخطوطة » 
وص هلا-لالا فى الكتاب الطبوع . 

(۷) كتاب مطبوع . وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۹ب . ص4٤‏ من المطبوع . 

(۳) كتاب مطبوع . وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰11٩‏ ۷۷ب » ۰1۷٩‏ 
ص ۷۲۰۵۳۰4۷ . 

(4) مخطوط فى جلدین فى مکتبة أحمد الثالث بطبقوسراه باسطتبول رقم 4٩۷‏ كما فى 
مذکرات الیمنی . خ . انظر الزرکلی : الأعلام ۱۵۷/۱ . 
وقد آفاد مته المؤلف فى ورقة الاب من الخطوط ‏ ص ۵۵ من المطبوع . 

(ه) مطبوع وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ١۷ب‏ » الاب » ص ۵۵,۵۲ . 

(د) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1۷4 ص ۷۳ 

(۷) مطبوع وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۷۹ب » ص٤۷‏ من المطبوع . 

(۸) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ١۷ب‏ » ۰1۷۷ ص۷111 . 


)۰۳۰( 


وهناك كتب آخری اعتمد علیها وم يقدم لنا معلومات وفيرة عنها 
كأن یذکر اسم المؤلف ختصرا دون ذکر اسم الکتاب » أو یذکر عنوان 
الکتاب دون ذکر اسم ملق (۱). 

ولاشلفیآن ذلك النهج يسبب بعض الخلل فى الکتساب وذلك لأن 
القارىء بحاجة ماسة الى معرفة المصادر الق استقاها المؤلف فى اخراج كتابه 
وذلك لايم الا بعد أن يقدم المؤلف معلومات واضحة عن هذه المصادر كأن 
يذكر اسم المؤلف كاملا وعنوان كتابه واضحا . 

ويلاحظ فى تعامله مع الصادر أنه يذكر لنا بداية ونهاية نقله وللمثال 
على ذلك نجده يقول فى بعض المواضع : "يقول الشيخ علاء الدولة السمنان 
من أن القطب فى زمان البی صلى الله عليه وسلم عم أويس القرنى عصام 
فخرى أن يقول أنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن وهو مظهر خاص 
للتجلى الرحمانى كما كان النبى صلى الله عليه وسلر مظهرا خاصا للتجلى 
الالهى الخصوص باسم الذات وهو الله سبحانه . انتهى "(5). 

وهكذا رأينا أنه يعبر عن بداية نقله بذكر اسم المؤلف ونهاية نقله 


بالاشارة الى ذلك بقوله انتهی 


. ومن هذه الکتب يقول : 'ذكر علاء الدولة السمنانی" »و يذكر عنوان کتابه‎ )١( 
» انظر ورقة ٠۷ب » ص58 » وكتاب الأؤُلياء لابن أبى الدنيا . انظر ورقة ۷۸ب‎ 
. ص الا من المطبوع‎ 

(۲) . المصدر نفسه ورقة ۷۵ب.من المخطوط » ص58 من المطبوع . 


) ۰۳۱ ( 


منهج المولف : 

با ان المؤلف آورد فى رسالته هذه أدلة كثيرة توضح فضل ومکانة 
اويس القرنی لذلك ده قد حرص فى منهجه على تتبع سند الروایات 
والأحاديث وعلى ذكر أسانيدها كقوله مثلا : "ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال ان خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى" » رواه اطاکسم عن 
على وأحمد .وابن سعد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من الصحابة 
ورواه مسار عن عمر بزيادة لو أقسم على الله لأبره وكان به بياض فمروه 
فلیستغفر نکم( وقوله روى ابن أبى شيبة عن عائفة (5), وقوله روى 
الخطيب واين عساکر عن عمر ین الطاب (۴). 

كما أنه كان يحرص على ايراد الأحاديث الصحيحة فى رسالته ویذکر 

للقاری ء صحتها (؟)و خاصة فى الأحاديث المتعلقة بأويس القرنى وصفاته ‏ أما 
الأحاديث التعلقة بالصوفية والق وردت فى آخر رسالته فأکثرها موضوعة 
يشوبها كثير من التحریف وعدم الصحة(8). 

ومما يلاحظ فى منهجه انه كان كثير! مايعلق على التصوص ونراه 
حريصا على توضيح صحة الأقوال لذلك فان استنتاجاته وتصویباته وآراؤٌه 
النقدية واضحة ومنطقية وهی أقرب الى الصواب . ومن الأمثلة على تلك 
الاستنتاجات والمشاركات والتعليقات التى قام بها المؤلف اثباته بأنه هو 


أفضل التابعين (5), ونرى استنتاجه ونقده فى موضع آخر حيث يقول : 


(1) المصدر نفسه 1٩‏ . 

(۲) المصدر نقسه 11٩‏ . 

(۴) الصدر نفسه ۰1۷۰ ٤۷ا‏ . 

(4) المصدر نفسه 114 . 

(ه) الازمى : تحقيق المعدن العدنى ص 11-۹۵ حاشية ۳۰۲۸۱ ۰ ص ۹۸ حاشية ۰۱ 
ص 1٩‏ حاشية ١‏ » ص۷۰ . 

(د) وقد سبق ذكر النص الوارد فى الكتاب . انظر صيهاه ‏ 


) ۰۳۲ ( 


"یقول الشیخ علاء الدولة السمنانى من أن القطب فى زمان النى صلی الله 
عليه وسم عم آویس القرنى عصام فخرى (١)أن‏ یقول انى لأجد تفس 
الرحمن من قبل اليمن وهو مظهر خاص للتجلی الرحمانی كما كان النی 
صلى الله عليه وسل مظهرا خاصا للتجلی الالهی الخصوص باسم الذات وهو 
الله سبحانه انتهی ولایخفی ان عصاما هذا لیس له ذکر فى الوجود لاخاصا 
ولاعاما (۲) وعلی تقدير ثبوته بالتقل أو الکشف القبول لأهل العقل 
يستبعد ”)أن تکون القطبية(؟ )له مع وجود الخلفاء الأربعة الذین هم أفضل 
الخلق بعد الأنبياء باجماع الأمة . فالظاهر انه عليه السلام قطب دائرة 
الوجود للسابقين واللاحقين فى مقام الشهود فلاشك ان قطب الارشاد لجميع 
العباد فى سائر البلاد وتکون هذه النسبة العلية والرتبة القطبية متنقلة الى 
خلفائه الراشدين الهدیین وهلر جرا الى من يكون الجامع بين المعالم الشرعية 
والعارف اللدنية » وأما قطب الابدال فى زمانه عليه السلام » فالذى فى ظنی 
أنه أويس القرنى على أنه قال الامام اليافعى وقد سترت أحوال القطب وهو 
الغوث عن العامة والخاصة غيرة من الق عليه ويؤيده ماورد فى الحديث 
القدسى أولياق تحت قبابى لايعرفهم غیری "(9). 


(۱) هذا يظهر تلك النزعة الصوفية الموجودة لدى المؤلف . انظر الازمی : تحقيق 
كتاب العدن العدتى ص 1۳ . 

(؟) يعلق المحقق الازمی على ذلك فيقول الا فى أوهام الصوفية وخيالاتهم الشيطانية 
انظر ص ٩۳‏ من الكتاب الحقق . 

(۳) کلمة یستبعد تدل على بداية استنتاج المؤلف ونقده . 

(4) القطب والغوث هی من الاصطلاحات التى اختلقها الصوفية وم تكن تعرف عند 
السلف الصالح بأن کل خير فى اتباع السلف وکل شر ابتداع من خلف . انظر 
النسخة الطبوعة الحققة ص 56 . 

(ه) الصدر نقسه الخطوط ورقة هلاب . 
وهذا الحديث من كذب أهل الکتاب العروف بالاسرائیلیات حيث لم يرد فى 
حديث صحيح أو ضعيف . انظر الكتاب المطبوع ص56 . 


۲۰۳۳ ( 


وفى موضوع آخر من رسالته یعارض بعض الأقوال ویبین صحتها 
حيث يقول : ثم اعم أن مااشتهر على آلسنة العامة من أن أويسا قلع 
جميع آسنانه لشدة أحزانه حين سمع أن سن البی صلى الله عليه وسار 
أصيب يوم أحد و يعرف خصوصی أى سن كان بوجه معتمد فلاأصل 
له( )عند العلماء مع أنه خالف للشريعة الغراء » ولذا ( یفعله ألحد من 
الصحابة الكبراء على أن فعل هذا عبث لايصدر الا عن السفهاء . وكذا 
لایثبت نسبة الخرقة النبوية اليه ومنه الى بعض المشائخ با لايعتمد عليه ... 
الع ۳( 

وكذلك رده ونقده للأقوال التى سبق الحديث عنها من أن الخرقة 
النبوية انتقلت الى أويس القرق ومنه الى بعض العلماء(۴). 


(1) من هنا يبدأ رده على ذلك القول ویظهر فى نقده أنه يعتمد على الأدلة الشرعية 
وصفات السلف الصالح . 

(؟) المصدر نفسه ورقة ۸۰ » ص ۷۷ من الكتاب الطبوع . 

(۲) المصدر نفسه ص ۷۸۵۷۷ . 


) ۰۳۶ ( 


آسلوب المولف : 

تیز أسلوب الوّلف الذی اتبعه فى کتابته بالسهولة والوضوح وخاصة 
فى بداية کسابه . أما فى نهایته فاننا نری أن المؤلف بدا فى ايراد بعض 
نظريات الصوفية المعقدة فانتقل بكتابه من السهولة والوضوح الى التعقيد 
وعدم الوضوح . 

كما يظهر فى أسلوبه حرصه على الايجاز والبعد عن الاسهاب والتفصيل 
وكان يكرر كثيرا وخاصة الأحاديث المتعلقة بفضل أويس القرنى والسبب فى 
ذلك التكرار الذى انتهجه الهروى يعود الى اختلاف الرواه . فهو يريد 
بذلك ايراد مجمل الروايات التى تحدثت عن فضل أويس القرنى لأن تلك 
الروايات كانت مختلفة العبارات وختلفة الرواه ولكن معناها واحد فلذلك 
كررها . 


) ۰۳۰ ( 


الفط الثانه: 
کتاب رونق الحسان فى فضائل الحبشان 
تأليف خليفة بن أب الفرج الزمزمهد 


) ۰۲۰ ( 


الکتاب الذی نحن بصدد الحديث عنه لیس کتاب عرض لوادث 
تاريخية وافا هو واحد من کتب الفضائل والناقب حيث يتضح من عنوانه 
انه خصص للحدیث عن فضائل البشان » ومولفه واحد من أبناء مكة 
الکرمة الذین عاشوا فى القرن الحادى عشر الهجری وهو خليفة بن أبى 
الفرج بن محمد بن عبد العزیز الزمزمی البيضاوى (۱). 

لايزال هذا الكتاب مخطوطا لم ينشر بعد حيث وجدت منه نسخة فى 
المكتبة الأزهرية برقم ۳۹۲۲ عدد 565١‏ أباظة » ويقع فى ۷١‏ ورقة كتبت 
بخط حسن مقروء ء وقد تم نسخ هذه المخطوطة يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرین من ذى القعدة سنة ۱ و يذكر اسم ناسخها . 

أما خطبة الوّلف التى استهل بها کتابه فقد اشتملت على ذکر الأسباب 
الق دفعته الى تألیف هذا الکتاب كما اشتملت على تقسیمه أو خطته فى 
تألیف هذا الکتاب حيث قال : بسم الله الرحمن الرحيم لك المد یاالله 
ان جعلت حو الدنیا هم السادة الحبشان » وخصصتهم بحاسن شتی تيز مابها 
على سائر اسان » ومتعت. بهم السعید من هذه الأمة فکان منهم الشریف 
والسطان » ورزقتهم الحلاوة فى آلسنتهم اذ هم الرعابیب والغزلان » ولك 
الشكر اذ جعلت منهم النجاشى وبلال والحكيم لقمان » وآشهد أن لاله الا 
الله وحده لاشريك له شهادة أدخرها ليوم الفزع أمان » وأشهد أن سيدنا 
ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد ولد عدنان » القائل عليكم 
بالسرارى فانهن مبارکات الأرحام انهن أنجب أولادا وناهيك فى فضلهم بهذا 
الشأن » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ماتعاقب النيران . 

وبعد . فهذه نبذة نفيسة جمعتها مدة أيام » راجيا من الله عز وجل 
بلوغ الرام » فى بيان فضل اسن الحبوش » الذين هم أعز من الذهب 
المنقوش » وذلك لا مالت الطباع السليمة اليهم » وصار شريف قومه عبدا 
لديهم » له بيت اذا جمع فيهم مايريد الرغبة ويعين على استحلا محاسن 


(۱) سيقت ترجمته فى الباب الأول من هذا البحث . 


(erv ( 


کل حسن منهم كانت وصفه ورتبتها على مقدمة وخمسة عشر فصلا وخاقة 
وألقتها بتذییل لطیف وجمعت فيه مايزيد على أربعين حکاية حاوية لكل 
فن ظریف » وسمیتها رونق اسان فى فضائل البشان » أدام الله نصرتهم ۰ 
وأبقى عزتهم (1), وجعلهم من أهل الظفر والنصر وأعزهم بعزه مدی الدهر 
ولابرحت سعادتهم دائة الازدياد وهم المتقدمون فى كل واد وناد . 

آمين آمين لاأرضى بواحدة حتى أضف اليها ألف آمينا 

ومن الله أسأل (۲)الهداية والتوفيق » الى نوم طريق وهاو بان 
ونعم الوکیل ولاحول ولاقوة الا بالله العلی ار ۱ 

وق خطبة الولف تلك ۸ يرد توضیح کامل ومفصل لخطة الکتاب 
حيث اکتفی بقوله ورتبتها على مقدمة وخمسة عشر فصلا وخاقة وألفتها 

والتمعن فى هذا الکتاب يجد ان مولفه نظمه وقسمه الى ثلائة أقسام » 
القسم الأول منه مقدمة لكتابه » والقسم الثانی جعله مكونا من خمسة عشر 
فصلا » القسم الثالث خصصه لخاقة الكتاب وألق بهذه الخاقة تذييل يشتمل 
على ائنين وأربعين حكاية (4). 

وقد ألق المؤلف بهذه الفصول كثيرا من الفوائد والتنبيهات (8). 

والحقيقة الق يمكن الاشارة اليها هى أن المؤلف أجاد فى ترتيبه 
وتقسيمه للكتاب حيث تدرج فى تسلسل العلومات وهذا مايفيد القارىء 
كثيرا ويجعله ملما ومتابعا لبقية المعلومات التى ترد فى الكتاب » فمثلا نجد 
أن المؤلف ذكر لنا فى بداية كتابه نسب الحبشان ثم انتقل الى معلومات 


. ف النسخة المخطوطة كلمة وأبقى عزتهم‎ )١( 

(۲) فى النسخة المخطوطة كلمة أسال . 

(*) الزمزمى : رونق السان فى فضائل البشان » ورقة اب . 

(4) ذكر المؤلف فى خطبته أنه یشتمل على أربعين حكاية ولكنه فى الاقة جعلها اثنين 
وأربعين حكاية دون أن يقوم بتعديل ماقاله فى الخطبة الواردة فى بداية الكتاب . 

(ه) انظر منهج المؤلف فى هذا البحث . 


(r^) 


تخصهم فى العصور القدية أو عصور الأنبياء والرسل ثم انتقل الى عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى ذكر العلومات التعلقة بهم فى 
عصر الصحابة ...الخ . 

وقد خصص الوّلف مقدمته للحدیث عن نسب اطبشان الذی برجم 
الى حبش بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام » واشتملت 
القدمة أيضا على الدیث عن هجرة المسلمين الى أرض الحبشة فى بداية 
الدعوة المحمدية ومعاملة ملك الحبشة المعروف بالنجاشى لهم وقصة دخوله 
فى الاسلام ومکانته لدی رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقد تخللت هذه المقدمة ثلاث فوائد()ء وتنبيه واحد(؟). وتقع 
المقدمة فى ۱۳ ورقة تبداً من ورقة 1۲ الى ورقة ۸أ . 

أما الفصل الأول فقد خصصه للحديث عن نسبهم الى حام بن نوح 
عليه السلام وهو يقع فى ورقة واحدة من ورقة هأ الى ورقة 14 . 

والفصل الثانى تحدث فيه عمن تقدم منهم قبل النبى محمد صلى الله 
عليه وس من جنسه حبشى وهو يقع فى ثلاث ورقات تبداً من ورقة وه الى 
ورقة ۱۱ . وتتبعه فائدة واحدة فقط[/3). 

الفصل الثالث فى فضل موالى النی صلى الله عليه وسل من الحبوش 
الذين تشرفوا بخدمته صلى الله عليه وسلم وصاروا يعدون من الصحابة 
رضوان الله عليقم ومن هؤلاء بلال بن رباح » وشقران ۰ وصالح بن عدى 
وأسم المبشى » وقبطی » وخالد ابشی . وذى مخبر الحبشى » وذو مندم 
ا وعاصم الیشی » ونایل الحبشى . ویتکون هذا الفصل من ۱۳ 


ورفه 


. الصدر نفسه ورقة هأ ۷ب .مأ‎ )١( 

(؟) المصدر نتسه ورقة 1۷ . 

(۴) المصدر تفسه ورقة 1۲ . 

(4) الصدر نفسه ويبداً من ورقة ۱ الى ورقة ۲۳ . 


) ۰۳٩ ( 


ویشتمل هذا الفصل على ست فوائد (۱)و تتبیهین (۲). 

الفصل الرابع : فى معرفة امائه أو جواريه صلى الله عليه وسم من 
الحبش ومنهن : 

* أم أيمن جارية رسول الله صلى الله عليه وسلر وحاضنته . 

* وبركة جارية أم حبيبة زوج البی صلى الله عليه وسار . 

* وبريدة . 

* وعفرة مولاة عمر بن عبد الله . 

* وسعيره مولاة لبی أسد . 

ويتكون هذا الفصل من ورقتین(۳). 

الفصل الخامس : فى معرفة عبيد الصحابة من الحبوش رضى الله عنهم 
ویتکون من ورقة واحدة(4). 

ويتبع هذا الفصل فائدة واحدة(ة). 

الفصل السادس : فى سبب تلون ألوانهم الظريفة الرايقة الرهيفة من 
خضرة وصفرة وسواد وسمره . وقد أورد فى هذا الفصل كثيرا من أقوال 
العلماء فى ألوان الحبشان ويرجح أقوالهم حيث تظهر مشاركته وتعبيره فى 
هذا الفصل فقد أفاض فى تمجيده وتفضيله للون الأسمر » ويلاحظ القارىء 
لهذا الفصل كثيرا من المبالغة التى استخدمها المؤلف . ويتكون هذا الفصل 
من ه ورقات(5). 

الفصل السابع : سبب محبة الناس لهم وامتيازهم على غيرهم بأمور 
يقبلها العقل ويشهد لها التقل » ويتكون من ۳ ورقات(۷). 


. ب١۹ المصدر نفسه ٤۱ا > هاب ۰ ۱۹ا کاب‎  )۱( 
. 19 الصدر نقسه ااب‎ )۲( 

(۳) ویبداً من ورقة 1۲۳ ال ورقة ۲۵ . 

(4) ويبداً من ورقة ۳۵ ال ورقة 1۲1 . 

(ه) انظر ورقة ماب . 

(و) ویداً هذا الفصل من 1۲ ال ۳۰ب . 

(۷) ويبداً من ورقة ۳۰ الى ۳۳پ . 


) ۰ ( 


الفصل الثامن : فى معرفة الأجناس ومایرغب فيه عند كثير من الناس 
وهم متفاوتون فى الدرجات متزایدون فى القامات . ویتکون من ٩‏ 
ورقات (۱). 
ویتبع هذا الفصل فائدة واحدة فقط (۲). 
الفصل التاسع : فى الأحاديث الشريفة الواردة فى اتخاذ السراری . 
ویتکون من ورقة واحدة فقط (1۳. 

الفصل العاشر : فى تعریف من أمه سرية من الأنبياء والصحابة 
وآولادهم والتابعين واللوك من العباسية وغيرهم من السلاطین . ویتکون 
من ٤‏ ورقات 

ويتبع هذا الفصل فائدة وتنبیهان (8), 

الفصل الحادى عشر : فى الأحاديث الشريفة الواردة فى حقهم الدالة 
على كمال فضلهم وعلو شأنهم . ویتکون من ورقتین فقط (5). 

الفصل الثانى عشر : فى الأحاديث الواردة فى حق من يقتنى منهسم 
والوعید لمن آهانهم أو حملهم مالایطیتون . ويتكون من 4 وت( 

ویتبم هذا الفصل تتمة ‏ وخاقة فى حكم تزویج الخدم من الاماء 
والعبید (۸). 


(۱) وید من ۲۳ب الى ۰1۳٩‏ 
(۲) انظر ورقة ۳ . 
(۳) ویبدا من وما ال ۳۹ب . 
عدد الأحاديث التى آوردها سبعة أحاديث . 
)٤(‏ ويبدا من ۳۹ب ال "14 . 
(ه) انظر ورقة مکب ‏ ۲عب .. 
(5) ويبداً هذا الفصل من ورقة ١٤ا‏ الى ورقة ٤٤ب‏ . 
ویشتمل على آحد عشر حدیثا . 
(۷) ويبدا من ورقة ٤٤ب‏ الى ورقة 58 ویشتمل على أربعة وعشرین حدیثا . 
(۸) الصدر نقسه ۷ ۷٤ب‏ . 


) ۰۱ ( 


الفصل الثالث عشر : فى اللغة الفسره من القرآن العظیم النزل على 
نبینا الکریم بلفة لسان اطبوش النعش ذکرهم القلوب فهم القصد والطلوب 
ویتکون من ورقتين (۱ ۰ 

ويتبع هذا الفصل تنبیه و 

الفصل الرابع عشر : فى بعض ماتكل به النى صلی الله عليه وسل من 
لغتهم الدال ذلك على کمالهم وبركتهم . ویتکون من ۳ ورقات(۳). 

وأكمل هذا الفصل بفائدة وثلاث تنبیهات (4). 

الفصل الخامس عشر : فى لعب الحبوش بحرابهم فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو ينظر اليهم فرحا بقدومه الشريف . ويتكون من 
ورقة واحدة/°). 

وأتبع هذا الفصل بلطيفة واحدع(1), 

الخاقة : فى القصائد المقولة فى الحبوش ويتكون من ۸ ورقات (۷). 

وأتسع الخامة بتذييل يشتمل على حكايات وقصص خاصة باطیشان . 
ویتکون هذا التذییل من ۱۷ ورقة (۸). 

و کما بدا الزمزمی کتابه بخطبة أو مقدمة فقد ختمه جناقة جاء فیها 
قوله : 


(۱) ویبداً من ٤۸‏ الى 49ب . آورد فيه ستة وعشرین آية قرآنية . 

(۲) انظر ورقة ۹٤ب‏ . 

(۳) ويبداً من ورقة 4٤ب‏ الى ورقة ها . 

(4) انظر ورقة ٩)ب‏ » ١0ا‏ » ١0ب‏ . 

0 يبدا من ورقة 0۱ oY‏ . 

(5) انظر ورقة ۱ب . 

(۷) وتبداً الاقة من ورقة ١۲٠ا‏ الى ورقة وهب وتحتوى على ۱۲ قصيدة . 

(۸) ویداً من ورقة وهب ال ورقة 1۷٩‏ وعدد هذه الکایات اثنين وأربعين حكاية 
وهذا یتعارض مع العدد الذی ذکره المؤلف فى خطبته بأن التذییل ختوى على 4۰ 
حکا 


Ê 


) ۰4۲ ( 


"وبهذه حسن الختام » وتم بها النظام » والحمد لله على التمام » 
وصلى الله على سيدنا محمد وأفضل الأنام » وعلى آله وصحبه السادة الكرام 
و لنخم هذا النموذج اللطيف بأبيات منقولة من المقامات وهی : 

أستغفر الله من ذنوب 

أفرطت فيهن 00 
كم خضت بحر الضلال لهوا 

ورحت فى الفى واعتديت 
وكم أطعت الهوى اغترارا 

واختلت واغتلت وافتريت 
وكم خلعت العذار ركضا 

الى المعاصى وماونيت 
وكم تناهيت فى التخطى 

الى الخطايا وماانتهيت 
فلیتنی كنت قبل هذا 


للعفو عنى وان عصيت 
والله على مايشاء قدير » وبالاجابة جدير » وهو حسى ونعم الوكيل » 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم » ياربنا لك اطمد كما ينبغى لال 
وجهك وعظم سلطانك . ماشاء الله كان » و يشأ ربنا لم يكن » سبحال 
ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب 
المالین "(۲). 


(۱) کلمة غير واضحة فى النسخة الخطوطة ‏ و مدد الولف من أى القامات نقل 
هذه الأبيات . 
(؟) المصدر نفسه ورقة ۷۹-1۷5ب . 


) ۰:۳ ( 


مصادر المؤلف 3 

يتضح لقارىء كتاب رونق الحسان أن مؤلف الكتاب قد استعان 
بمجموعة كبيرة من المصادر المختلفة من شتى المجالات . فاعتمد على بعض 
الكتب الق سبقته والتى تناولت موضوعه وهی : 

کاب ویر العیی ق قل الستودان واي ای اقرب هیا 
الرحمن ابن الجوزى (ت 2۱۲۰۰/«۵۹۷) » وكتاب رفع شأن KORT‏ 
وكتاب أزهار العروش فى أخبار الحبوش (۳)وكلاهما لعبد الرحمن بن إلى 
بكر السيوطى (ت١4ه/١٠٠٠م)‏ » ورسالة فى فضائل الحبوش (؛العید النافع 
ابن محمد بن عراق (ت۱۵۵4/«۹1۲م) . وکتاب الطراز التقوش فى محاسن 
الحبوش (4)تألیف محمد بن عبد الباق البخاری الکی (آلفه سنة ١44ه/‏ 
(pear‏ . 

وبالاضافة الى هذه الكتب المتخصصة فى نفس موضوعه الذى يكتب 
فيه اعتمد على مجموعة أخرى من المصادر المتنوعة فى شتى العلوم والمعارف 
فاعتمد على بعض كتب الحديث » وكتب التفسير » وكتب اللغة و کتب 
الأدب » وكتب التاريخ والطبقات » وبعضا من كتب السياسة الشرعية » 
ومن كتب الفضائل والمناقب والأخلاق » ومن كتب الفقه . 

فمن أهم كتب الحديث والسيرة التى اعتمد عليها : 


(۱) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ٩۲ب ‏ اهب . 
انظر حاجى خليفة : كشف الظنون ۵۰۱/۱ . 

(۲) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۲ ۲ب ء ۵ا > ا e‏ ۳۱ ۲۲پ ٣٣ب‏ » 
۶ب ¥ ¢« ۲۷ لاب ل معا 

(۲) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة e ا٤١ 1۳۹  ب۲٩ ۰1۲٩‏ ٤٤ا‏ . 

. 04  به۷ وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۳۲ ۳۵ب  اصباء‎ )٤( 

(۵) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۲ اباء ۲۲ب واب . 


) ۰۶: ( 


کتاب صحیح الببخارى (۱)تألیف محمد بن اسماعیل البخاری (ت۲۵1ه 
8مم) » كتاب دلائل النبوة (؟)لأبى بكر أحمد بن الحسین الییهقی (ت۶۵۸ه 
۵) » کتاب الترغیب والترهیب (۳انلامام الحافظ زكى الدين أبى محمد 
عبد العظيم بن عبد القوی النذری (ت۱۲۵۸/۸۵1م) ‏ کتاب فتح الباری فى 
شرح صحيح البخارى (٤)ء‏ وكتاب المنهج القویم (0)وكلاهما لشهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت868ه/1448م) » كتاب الجامع الصغير 
من حديث البشير النذير()ء كتاب الدر المشتهرة فى الأحاديث. لس (۷) 
وكلاهما لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت١91ه/16:60م)‏ » کتساب 
النجم الوهاج فى شرح النهاج ()للیاس بن عبد الله الدميرى (ت ۹۲۲ء/ 
۷) » وکتساب المواهب اللدنية بالمنح الحمدية (٩)لاحمد‏ بن محمد 
القسطلانی (ت*99ه/517ام) » وكتاب قییز الطيب من الخبيث مما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث (١')للشيخ‏ عبد الرحمن بن على الشیبای 
العروف بالدییع (ت 2۱۵۳۷/۸۹6 ) 5 
کتب التفسیر : 

کتاب معالم التتریر فى التفسير (١الأبى‏ محمد السین بن مسعود البغوى 


(1) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ١أ‏ ء 116 . والكتاب مطبوع ومشهور . 

(۲) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ٤٤ب‏ . 

(۳) الكتاب مطبوع ومكون من 4 أجزاء . وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ٤٤ب‏ . 

(4) الكتاب مطبوع . وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة اب . 

(ه) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۷٤ب‏ . 

. 14۵ وقد أفاد منه الولف فى ورقة‎ )١( 

(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة .مب . 

(۸) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ااباء هابا ء ۹ب . 

(9) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۳ عم ابا 
لها . 

(۱۰) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ٩۷ب ‏ ۰٥ب‏ . 

(11) کتاب مطبوع وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۷ب 17٠.‏ . 


( e) 


(ت ۱۱۲۲/۸۵۱۰م) » کتاب الدر المنغور فى التفسیر لور (۱)لعبد الرحمن بن 
ابی بكر السيوطى (ت۱۵۰۵/«۹۱۱م) . م 
كتب اللغة والأدب : 

كتاب الکامل فى اللفة والأدب (۲)آلگن الباس مد بن بريد 
(ت۸۹۹/«۲۸۲م) » کتاب الاغانی (۳)» وكتاب محاسن الأدب (4) وكلاهما 
لعلی بن الحسين أبى الفرج الأصفهانى (ت417/۸۳۵۹م)» كتاب شرح 
قامات ان تاه محمد ين عبد الرحمن بن مت المسعودئ بات قدر 
4م) » كتاب تهذيب الأسماء واللغات 7 )ليحى بن شرف النووى 
(ت7077ه/77؟ام) ۰ کتاب تحفة العروس ونزهة النفوس (۷ لأبى عبد الله 
محمد الیجای . 
کتب التاریخ والطبقات : 

کتاب سراج الملوك (۸) محمد بن الولید الطرشوطی (ت۱۱۲۰/۸۵۲۰م) 
كتاب تاريخ دمشق (4الأبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
(ت07١مه/م؟11م)‏ » كتاب طبقات الشافعية الكبرى 7 ألعبد الوهاب بن على 
السیکی (۱۳۹۹/۸۷۷۱م) ۰ کتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد این (۱۱) 


(۱) وقد أفاد منه الولف فى ورقة ۲۷ 
)۲( الكتاب مطبو ع ومكون من جزئين حققه محمد أبو الفضل ابراهم . 
وقد افاد منه المؤلف فى ورقة ١٤ب‏ » ٠5ب‏ . 
(6) الکتاب مطبوع . وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۲٤ا‏ > ١1ا‏ » ٣۷ب‏ . 
(4) وقد آفاد منه الولف فى ورقة 1۷4 . 
(ه) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۳ب » »19 ۰1۷۰ دلأ . 
(د) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۷ »> واب ‏ 1۲۰ ۲۰ب » ۲۳ب » ۲۵ب . 
(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۲٥ا‏ . 
(۸) وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۰1۷ ووأ . 


(9) لم یذکر المؤلف عنوان هذا الکتاب بل قال ذکر ابن عساکر فى تاريخه فرعا یکون 
هو الکتاب الذی نقل منه . وقد آفاد منه فى ورقة ۲ب . 
600 وقد أفاد منه لمۇلف فى ورقة با 


قد 
(۱) ۸ يذكر لنا العنوان بل قال "ذكر الفاسى فى عقده" . 
قد أفاد منه فى ورقة ١اب‏ + کاب . 


(1) 


لتقى الدين الفاسى (ت؟888ه/1498م) » كتاب الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الغامئة ١(‏ لشهاب الدين أحمد بن على العسقلانى (ت ۱۵4۵/«۸۵۲م) ‏ 
كعاب الذرارى فى أنباء السرارى (؟). وكتاب الوسائل الى معرفة 
الأوائل (أوكلاهما لعبد الرحمن بن ابی بكر السيوطى (ت۱0۰0/«4۱۱م) » 
کتاب الصواعق الحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة (4)لأحمد بن 
محمد بن حجر الهيتمى (وهو ق العقيدة الا أنه استفاد منه فى المادة 
التاريخية) (ت4/اقه/655ام) . 
كتب الفضائل والمناقب والأخلاق : 

كتاب الثغور الباسمة فى مناقب السيدة فاطمة(°)» وكتاب مناقب بلال 
ابن رباح (7)وكلاهما لعبد الرحمن السيوطى (ت١1ؤه/16:6م)‏ . 

وهكذا يتضح لنامن ذلك العرض لصادر المؤلف أنه ركز كثيرا فى 
اعتماده على المصادر التى سبقعه والتى کتبت فى الوضوع نفسه . فنجده فى 
مواضع كثيرة من كتابه ينقل من هذه المصادر . 

ومما يلاحظ على المؤلف أثناء نقله من هذه المصادر أو غيرها أنه 
لايم بتقديم المعلومات الكافية عن المصدر الذى ينقل عنه » فأحيانا نجده 
يذكر اسم المؤلف دون ذكر اسم کتابه » فمثلا يقول : "قال النووی فى 
کتابه 6۵ أو : "قال عبد النافع بن عراق فى رسالته O‏ أو "قال 
الفاسی فى تاره .)٩(۳..‏ 


(۱) وقد آفاد منه الولف فى ورقة 99 

(۲) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1۳4 141 . 
(۳) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة لاب » 18 . 
(4) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 1۳ . 

(ه) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة مأ . 

(5) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۹ب . 
(۷) انظر الكتاب ورقة 1۲ . 

(۸) انظر الکتاب ورقة اهب » ۷هب ‏ وما . 
)٩(‏ انظر الکتاب ورقة 


اپ كاب . 


(ov ( 


وأحيانا نجده یذکر عنوان الکتاب دون ذکر اسم مولفه فمثلا یقول : 
4 | 
سرف 

ولاشك فى أن ذلك النهج. فى التعامل مع المصادر على الرغم من أن 
معظم مورخی الفترة قد سلكوا ذلك المسلك الا اننا نجد أن الزمزمى هو 
الآخر يسلك نفس المسلك . وذلك مما يسبب ارباكا كبيرا للقاریء حيث 
يصعب عليه التعرف أحيانا على اسم المؤلف أو اسم الكتاب الذى رجع اليه 
المؤلف . 

ومما يتضح فى تعامل المؤلف مع مصادره تلك الأمانة العلمية التى 
اتصف بها حيث كان يذكر لنا أسماء المؤلفات التى ينقل منها فى بداية نقله 
فكان يذكر لنا بداية نقله ونهايته » فمثلا يقول : "قال النووى رضی الله 
عنه فى كتابه تهذيب اللغات : الحبشة جيل معروف يرجع نسبهم الى حام بن 
نوح عليه السلام وهم أكثر الناس ...الخ انتهی ٩۳"‏ 

أو قوله : "قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح 
البخارى ...الخ انتهى "(4), 

أو يقول : "قال الخطيب فى طرازه ...الخ انتهى "(5). 

ويبدو أن أكثر نقله من المصادر يكون بالعنی وليس نقلا حرفيا حيث 
يقوم باختصار المعلومة المنقولة وكثيرا مايشير الى ذلك » فمثلا عند حديثه 


(د) انظر الكتاب ورقة ۵۲ . 

(۲) انظر الكتاب ورقة ۲ا » ۲ب ۲۹ب . 
وقد توصلنا لعرفة هذه العناوین وأسماء موّلفی الصادر الق اعتمد علیها الولف 
من خلال اطلاعتا على کتاب کشف الظتون لحاجى خليفة ‏ وهدية العارفن 
لاسماعیل الیغدادی » والأعلام للزرکلی . 

(۳) الصدر نشه ۲۲ب ۲۷ . 

(4) الصدر نفه 1۲ . 

(ه) الصدر نفسه ۲ب . 


( موه ) 


عن مناقب وفضائل بلال بن رباح یقول : وهذا ماآوردته اختصارا عما 
ذکره ابلال رحمه الله تعالى فى کتابه فان أردت مناقبه الکثبرة فعليك 
را 

كما يلاحظ عليه فى تعامله مع الصادر أنه لایرجع أحيانا الى الکتاب 
الأساسى الذى صدرت منه العلومة حيث ينقل تلك المعلومة بو اسطة كتاب 
آخر ‏ فللمثال على ذلك يقول : قال شيخ الذهب الامام النووى فى كتابه 
تهذيب الأسماء واللغات ذكر الشيخ عفيف الدين بن أسعد الشافعى فى 
تاریخه » والافظ الجلال فى کتابه(۲), 

ويقول فى موضع آخر : قال الحافظ. القسطلانى فى المواهب قال ابن 
الجوزى (۳). 

ويقول أيضا قال سيدنا الجلال فى أزهاره ناقلا عن الشيخ المعزى (4). 

أو قوله قال الافظ الجلال فى كتابه قال ابن الأثير (8). 

ويلاحظ فى تعامله مع الصادر أيضا أنه كان يرشد القارىء الى أهم 
الصادر التى تحدئت عن المعلومة بالتفصيل وذلك اذا ماأراد التوسع فى 
قراءتها » فمثلا عند حديثه عن هاجر أم اسماعيل عليه السلام يقول : "انها 
قبطية عرفت أصلها ونسبها ودخولها على سيدنا ابراهیم بزيادة بسط طويل فى 
كتابى نشر الآس فى فضل زمزم وسقاية العباس فراجعه فانه مفید"(1). 

وكما اعتمد المؤلف على المصادر المقروءة نجده أيضا لايهمل الاعتماد 
على الصادر الشفهية ‏ ونجد اعتماده هذا خاصة فى القصائد المقولة فى 
الحيوش حيث نقل تلك القصائد من أشخاص عاصروه وكان يشير فى كثير 


(1) المصدر تشه واب . 

(۲) المصدر نفسه “الاب ء وتاريخ عقيف الدين هو مرآة الجنان . 
(۲) المصدر نفه 158 . 

(4) الصدر نفسه ۰1۳1 

(ه) المصدر تفه ۲۳ . 

(5) المصدر تفه ۳۹ب ء ٤٤ب‏ . 


( 44( 
من الأحيان الى آسمائهم مثل الشيخ محمد بن عبد الله الطبری » وعبد 


اللطيف بن جار الله بن ظهيره » وجده عبد العزيز بن على الزمزمى » وعلى 
ابن عبد القادر الطبرى (0). 


(۱) المصدر نفه ۲۸ب ءاطعاب مهب ۵۲ب ۵۸ »> وما . 


(6e) 


يظهر من خلال كتابات المؤلف مدى التعصب الشديد والميول العرقية 
للجنس البشی ‏ فنجد ان ذلك التعصب قد طغى على كتاباته ونج عن 
ذلك وقوع المؤلف فى كثير من المبالغات الواضحة أثناء مدحه ووصفه 
لهم (). ۱ 

وكما تحدثنا سابقا عن ترتیب الولف أو خطة الولف فى کتابه فانه 
انتهج فیها نهج التدرج التاریخی فيداً بالحديث عنهم منذ العهود الأولى 
وعصور الأنبياء الأوائل » ومن ثم تحدث عنهم فى عهد الرسالة الحمدية 
وعهد الصحابة وعهد القرون اللاحقة » ومن منهجه انه كان يجعل عنوان 
كل فصل واضحا مستقلا وأثناء حدیشه عن الفصل التاسع فى الأحاديث 
الشريفة الواردة فى اتخاذ السرارى نجده يرتب تلك الأحاديث ويجعل لها 
عناوين بأرقامها » كأن يقول مثلا الحديث الأول والحديث الثانى ...الع 0( 

ومشل ذلك أيضا عندما يتحدث عن الفصل الشالث عشر فى اللغة 
المفسرة من القرآن العظم الزل على نبينا الكريم بلغة الحبوش يرتب هذه 
الآيات حسب الأرقام كقوله الآية الأولى أو الآية الثانية ...الخ .)١(‏ 

وكذلك أثناء حديغه عن الحكايات الخاصة بالحيشان يرتب هذه 
الحكايات ويرقمها وقد أخطأ فى عدد تلك الکایات حيث انه ذكر فى خطته 
العروضة فى المقدمة انها تشتمل على أربعين حكاية ولكنه حينما بدأ فى 
الحديث عن تلك الحكايات جعلها اثنين وأربعين حكاية (4)) وعلى الرغم من 
أن تلك الکایات التى سردها المؤلف قد نقل معظمها من كتب الأدب الا 
أننا لاجد المؤلف يعلق على تلك الکایات ولايذكر انها خيالية ولاتقبل لأنها 
تتعارض مع صفات بعض الشخصيات الاسلامية فى العهود الأولى والتى 


(9) المصدر تفه ۲۷پ ۳۱ب ء هآ ۹٤ب‏ , مهأ . اهب 0۹ب . 
(0) المصدر تفه ۰1۳4 ۳ع۷-1 وب . 

(۳) المصدر نقسه م4أ-وعب . 

(4) الصدر تفه » انظر القدمة ورقة ١ب‏ ء والاقة ورقة ۷ب . 


) ۰۵۱ ( 


اتصفت بالتقوی والسلاح (۱). 

فنراه لاینقد تلك الحكايات التى یتخللها كثير من الأساطير والأقاويل 
غير الصحيحة . 

والمؤلف الزمزمى أورد حكايات عن بعض الاماء والجوارى فيها بعض 
الفحش فى القول والبذاءة فى الكلام(5). 

ويلاحظ فى منهجه أنه حرص فى الفصول الأولى على ايراد سنده فى 
الروايات التى يرويها والتى ينقلها من الكتب التى اعتمد عليها حيث كان 
يذكر أسانيد تلك الروايات/؟). 

ومما يلاحظ فى منهجية المؤلف أنه لايكتفى بالتقل من المصادر فقط 
بل نجد مساهماته وتعليقاته على بعض النصوص التى يرى انها غير صحيحة 
وتحتاج الى تعليق ونظر حيث كثيرا ماکان يردد عبارة أو كلمة "قلت" وذلك 
بعد أن يورد أقوال العلماء وآراء‌هم () كما أنه يعلق على العلماء الذين 
ينقل منهم ويبين 2 التى وقعوا فيها فنجده يقول فى بعض الروايات 
أن ماقاله فلان غير صح (° 

ويلاحظ أيضا أن المؤلف كان يستخدم الاحالة فى كثير من الأحيان 
وذلك تحاشيا للتكرار » فللمثال على ذلك نجده عند حديثه عن نوح ودعوته 
بأن يكون أولاد ابنه حام أذلاء وأن يجعلهم عبيدا لولد سام قال وسیأق 
زيادة بيان ذلك فى الفصل السادس ان شاء الله تعالی(7). 


)١(‏ انظر ماقيل من حكايات عن مواقف بعض الشخصيات الاسلامية مع سراريهم 
كهارون الرشيد والمأمون والمعتصم وغيره . ورقة 15١‏ , اكب . 1564 , کلب » 
٥‏ » ۵ب . وللمزيد حول تلك اللاحظة انظر ص 1۷۵-104 . 

(؟) المصدر تشه الب 1597 ۹۲ب ۳و کولب ۷۳ب e‏ ۷ 

(۴) الصدر نفسه ۲ ۵ب ۹ب > 1۷ ۲۴ مرب ۳۸ ۳ب 

(4) الصدر نفسه اب ۲۵پ 1۲۸ ۳۱ ۵ب 

(ه) الصدر نفسه كاب . 

(9) المصدر تسه 14 . 


) ۰۵۲ ( 


وعند حدیشه عن أولاد سام وحام یقول قلت وقد تقدم فى الفصل 
الأول نبذة من ذلك فراجعه(1), أو قوله فى موضع آخر ورد كما تقدم فى 
الفصل الأول (۲). 

ومما يلاحظ أيضا فى منهجية المؤلف أنه يحاول دائًا الاستشهاد على 
صحة أقواله بالأحاديث الشريفة أو الأشعار والقصائد الق كانت تمجد 


اطبشان والتى كانت من نسجه ونسج غیره(۳). 


. الصدر نفسه ۲۷ب‎  )۱( 
. 1۳۱ الصدر تسه‎ )۲( 
. ب۵۹٥۲ الصدر تفه وا ۳ب ۳۸ب ۲ لامب . کوب‎ )۳( 


(er) 
: أسلوب المؤلف‎ 


ان القارىء لكتاب فضائل الحبشان يجد أن كثيرا من ألفاظ المؤلف 
لاتخلو من السجع وخصوصا فى مقدمة كتابه (1), 

وقد حرص المؤلف على أن يسلك فى أسلوبه مسلك الاختصار والبعد 

عن الاسهاب والاطالة خوفا من حدوث الملل للقارىء » وكان يشير الى ذلك 
كقوله عند حديثه عن هجرة الصحابة الى أرض البشة يقول : "ذكر الافظط 
الجلال أسماءهم فى کتابه لاحاجة لنا بذلك خوف الاطالة "(۲) » وعند حدیثه 
عن سبب حب الناس للأحباش يقول : وترك الاتيان بذلك كله هنا خوف 
الاطالة والملل ... فالقصد الاختصار اك وعند حدیثه فى الفصل 
القاسع عن الأحاديث الواردة فى الخاذ السراری يقول : واقتصرت على 
الذى أوردته فى هذه الرسالة خوف الملل والاطالة" «(٤‏ وعند حديثه عن 
اخلفاء والصحابة الذين أمهاتهم موالى وسرارى يقول : "واتعظت ماينوف 
على الأربعين من أمه أمة من التابعين والمهاجرين اختصارا كما ذكرهم 
الجلال فى كتابه فلافائدة بالتطويل وكفى ملأتينا يه تبرکا"(۹) وكذلك عند 
حدیشه عن الأشعار التى قيلت فى الحبشان يقول : "هذا قليل من كثير 

اقتصرنا على ماذکرناه هنا خوف الاطالة والملل ال( 

ومن حرصه على أن يسلك مسلك الاختصار وعدم الاطالة كان يحيل 
القارىء الى الكتاب الذى توسع فى الحديث عن المعلومة التى يرى هو من 
نفسه أنه لاحاجة للتطويل بها أو ذكرها كقوله عند ذكره لجوارى الرسول 
صلى الله عليه وسل الحبشيات : "وقد ذكر الحافظ الجلال السیوطی قدس 


(۱) الصدر نفسه اب ء لاباء وأ ۱ب . 
(۲) المصدر نفه م1 . 

(۳) الصدر تفه ۰1۳۳ 

(4) الصدر نقسه 1۳٩‏ . 

. ب٤٠ الصدر نفسه‎ (o) 

. ا٠١ المصدر نقسه‎ )١( 


(4مه ) 


الله سره فى مؤلفه أسماء جماعة أخر من مواليهمم يكونوا من هذا الجنس 
فلذلك لم آذکرهم فى هذا الختصر فان أردت ذلك فاد 

ويلاحظ فى أسلوبه أيضا أنه كان يتحاشى ويتجنب التكرار فنجده 
يستخدم طريقة الاحالة كما ذكرنا سابقا كأن يقول مثلا : "وقد تقدم ذكر 
ذلك فى الفصل الأول فراجعه"(١).‏ 

أما عن الاستطراد فاننا لانجده يقع فيه كثيرا » فقد كان يتحاشى 
الخروج عن الوضوع الأساسى » وقد استطرد مرة واحدة فأحس هو 
باستطراده فقال : "وذكر صاحب سراج الملوك ان سيدنا عقيل بن أبى طالب 
رضى الله عنه اشترى أم ولده مسم بأربعين ألف درهم . قلت وذلك فى 
السراج المذكور حكاية لابأس بذكرها هنا استطرادا للفائدة (')وهى 
الخ (4). 


(۱) الصدر نفسه ۰1۲۵ 
ولزید من الأمثلة حول ذلك انظر ورقة ۷ب ۰ ۹١ب‏ » مكب . 
(؟) الصدر تقسه لالاب ۰۳۱ 
(۳) فى الأصل للفايدة . 
(4) الصدر تشه 55أ . 


) ۵۵۵ ( 


الفصل الثالث 
محمد بن محمد البخشه الطلوتى البکفالونی وكتابه 
شمس المفاهر بالذيل على قلائد الجواهر 
فى مناقب الشيخ عبد القادر 


( كمه ) 


ترجمة المؤلف : 

جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البخشى 
الخلوق البكفالونى اللی الشافعى . لقب بالبكفالونى نسبة الى القرية الق 
ولد بها وهى بكفالون وهى احدى القرى التابعة لمنطقة حلب بالشام - 
وقد ولد فى شهر ربيع الأول سنة م"١٠ه/15/8م‏ ونشاً وترعرع فى حجر 
والده العام الشهور آنذاك بعلم الفرائض . حيث درس على يديه وعلى يد 
علماء تلك القرية حتى حفظ القرآن الکریم کاملا(۱). 

وبعد أن بلغ اثنين وعشرین عاما من عمره بدأت رحلاته العلمية 
وتطلعاته الستقبلية حيث غادر هو ووالده القرية متجهین الى دمشق ومکث 
بها فترة من الزمن يتلقى العم من علمائها كالشيخ عبد الباق النبلی » 
والشیخ محمد بن بلبان اطنبلی » والشيخ محمد الباز البطنینی الشافعی » 
والشیخ خمد العیثاوی . والشیخ منصور الطوخی > وی دمشق درس بعض 
مبادیء وطرق الصوفية حیث أخذ طریق الخلوتية عن الشیخ الصوف أيوب 
الحلوق (۲). 

ثم بدأت الرحلة الثالثة من حياته حینما انتقل هو وأهله وأولاده ال 
حلب وقرر السکن بها وهناك اتصل بعلمائها ودرس على أيديهم ومنهم وفاء 
العرضی الشافعی » والشيخ محمد بن الحسن الکواکی النفی » وهناك وهب 
كل وقته لنشر العم وأصبحت له مالس وحلقات علمية یدرس بها حيث 
أقبل عليه طلاب العلم لينهلوا من علمه(6۳. 


(۱) حسن عجيمى : خبايا الزوأيا ورقة ۱۲۰ ۰ اسماعيل البغدادى : هدية العارفين 
۲ ب يوسف سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة ص۵۸۳ ۰ أحمد 
تيمور باشا : فهرس الخزرائن التيمورية ع/م؟. 

(۲) المح : خلاصة الأثر ۲۰۹۵۲۰۸/6 . 

(*) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۱۲۰ ۰ محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء 405/5 » الزركلى : الأعلام ۹6/۷ ۰ سركيس : معجم المطبوعات 
العربية والمعرية ص ۵۸۳ . 


) ۵۵۷ ) 


ثم سافر الى القسطنطينية سنة ۱3۷۵/۸۱۰۸ لیطلب من الخلافة 
العثمانية الوافقة على ترشیحه لشيخة التكية الخلوتية بنطقة حلب وقد وجد 
قبولا من قبل رجال الدولة العثمانية حيث يذكر بأن الؤزير العثانى مصطفى 
بك كان يحبه محبة كبيرة وقربه اليه فى مجالسه » وبعد أن حصل على طلبه 
ذهب الى حلب مرة أخرى وأقام هناك شيخا على التكية الخلوتية فترة من 
الزمن » ثم أقام أكبر أولاده محمد شيخا فى التكية(۱گوقرر هو السفر الى 
مكة المكرمة للمجاورة ببيت الله اطرام فرحل وأهله وبقية أبنائه الى مكة فى 
موسم حج عام 45١٠ه/184ام‏ وأقام فترة حياته الباقية فيها حيث رغب 
الاقامة بها (0), وخاصة بعد خلافه مع حاكم حلب حسن الخارجى الذى 
وصفه بالطاغية الجبار70). 

وحینما عم طلاب العم وأهالى مكة المكرمة بقدومه أقبلوا عليه لينهلوا 
من علمه كعادتهم فى اتصالهم بالعلماء القادمين الى بلادهم وأصبحت له 
حلقات علمية يدرس بها داخل السجد اكرام (4). 

وقد أحبه علماء مكة المكرمة وأصبحت تربطه بهم علاقات حميمة» 
ومن بين علماء ومؤرخى مكة المكرمة المقربين اليه المؤرخ حسن 
عجيمى 9/7 الذى قال عنه : 'كانت بينى وبينه داق" وقد ذكر 
العجيمى فى كتابه خبايا الزوايا أن أحد أبناء الیکفالونی صد عن العم 
وطلبه وأظهر عدم رغبته فى ذلك مما أدى الى انزعاج والده الذى طلب من 
العجيمى أن يعلمه ویخبب اليه العلم حيث يقول : 'وشكى الى عدم رغبة 


. ۲۲۰/۶ العجيمى : خبایا الزوايا ورقة 1۱۲۰ » الحی : خلاصة الأثر‎  )( 

(۲) مرداد : المختصر من كتاب نشر الثور والزهر ص۶۱۱ الطباخ : اعلام التبلاء 
كا . 

(۲) محمد بن محمد البخشى : شمس الفاخر ص ۸۵۷ . 

(4) العجیمی : خبایا الزوایا ورقة ۱۲۰ . 

(ه) سبقت ترجمته فى الباب الأول . 


(5) العجيمى : خبايا الزوايا ورقة ۱۲۰ . 


( هه ) 


ولده عبد الله فى العلل ووهيتى ایاه فقرأ على فى الجامى وحضر دروس 
القاضى البيضاوى وغيره وظهرت نجابته حتى شكر الله والده على مارآه 
و 

و کانت علاقة محمد البكفالونى بأشراف مكة طيبة للغاية حيث انه 
أصبح من المقربين لدى أمير مكة وشريفها أحمد بن زيد . 
مصنفاته : 

وقد صنف البكالفونى عدة مولفات أوردتها بعض الكتب التى ترجمت 
له ومن هذه المصنفات (۲): 

* الشافية فى نظم الكافية وهو فى النحو . 

* شرح قصيدة البرده . 

* رسالة فى تفسير قوله تعالى إسبح اسم ربك الأعلى] . 

* و کتاب رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد . 

* وكتاب شمس المفاخر فى الذيل على قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ 
حى الدين عبد القادر الجيلا (۳). 
وفاته : 

وبعد هذا العمر الذى أمضاه فى خدمة العم وطلاب العم توفى محمد 
البكفالونى بعد عامين فقط من قدومه الى مكة المكرمة وذلك فى ليلة الثلاثاء 
الخامس من شهر ربيع الثانى سنة مان وتسعين وألف وصلى عليه جمع غفير 
من أهالى مكة المكرمة وعلى رأسهم أميرها آنذاك الشريف أحمد بن زيد وقد 
آمهم للصلاة عليه الشیخ حمد النخلى الشافعى ثم دفن جقبرة العلاه بالقرب 
من قير أم المؤمنين خدهة بنت خوبلد(4), 


. العجيمى : المصدر السابق تفه والورقة نفسها‎ )١( 

(0) المحى : خلاصة الأثر ۲۱۱-۲۰۸/4 مرداد : المختصر من كتاب نشر الثور والزهر 
ص4۱۱-4۱۰ ۰ اسماعیل البغدادى : هدية العارفين ۳۰۰/۲ الزركلى : الأعلام 
۷ سر كيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة ص ۵۸۳ . 

(۳) وهو الكتاب الذى سنقوم بدراسته بعد هذه الترجمة مباشرة . 

)٤(‏ العجيمى : خبايا الزوايا ورقة 1۲۰ ۰ للحی : خلاصة الأثر ۲۱۱/۶ ۰ محمد راغب 
الطباخ : اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهياء 205/1 . 


(0۹ ) 


كتاب شمس المفاخر:ذيل لكتاب قلائد الجواهر 
فا ذكر خرية سلطان الأولياء أب صالح محيى الدين 
عبد القادر الجیلاند القاطنين بحماة الشام 


(.به ) 


ان الکتاب الذی نحن بصدد الحديث عنه هو آحد کتب الفضائل 
والمناقب التى تخصصت فى ذکر فضائل بعض الأسر والطبقات أو الأشخاص . 

وقد ألف هذا الكتاب ليكون ذيلا لكتاب قلائد الجواهر فى ذكر ذرية 
عبد القادر الجيلانى (۱)انقاطنین بحماة الشام والذى ألفه شمس الدين محمد بن 
بى التاذق الشهير بالحنيلى (۳)؛ ويعد هذا الكتاب متخصصا فى تراجم أحد 
الفروع الهاشمية الحسنية وهم ذرية الشيخ عبد القادر الجيلانى » وقد توقف 
مؤلف كتاب قلائد الجواهر فى تراجمه عند وفيات سنة ۱۵4۳/۵۹۵۰م » وجاء 
هذا التذييل المسمى بشمس الفاخر والذى ألفه المؤرخ الکی محمد بن محمد 
البخشى البكفالونى مكملا لتلك التراجم الآنفة الذكر وسائرا على تراجم 
أعيان الأسرة نفسها ومركزا على ذكر فضائلهم ومناقبهم . 

وقد طبع هذا الكتاب الذى نقوم بدراسته بمطبعة السعادة بجوار محافظة 
مصر سنة ۱۹۰۸/۸۱۳۲۹م » وقامت هذه المطبعة بنشر الكتاب والتعليق عليه » 
وقد طبع على نفقة السيد نصرت على بن السيد نصير الدين صاحب الدهلوى 
امام الناظرة القادرى طريقة اطنفی مذهبا . 

والکتاب یشتمل على ۱۲۸ صفحة با فيها قائٌّة الفهارس والتصویبات 
وغيرها . 


(۱) سبقت ترجمته فى الباب الثالث وذلك عند دراسة كتاب نزهة الخاطر الفاتر فى 
ترجمة الشيخ عبد القادر لعلى الهروى . 

(۲) محمد بن يحي بن يوسف الربعى التاذق القاضى شمس الدين أبو البركات الحلى 
الملقب يجمال الدين . ولد يحلب سنة 899ه/148م » تقلد عدة مناصب حيث 
عين قاضيا فى منطقة رشيد عصر » ثم قاضيا فى حوران بسوريا ثم عزل عن 
القضاء وأقام بمنطقة حماه بالشام . له عدة مؤلفات منها هذا الكتاب الذى أشرنا 
له » وكتاب القول المهذب فى بيان سای القرآن من الرومى العرب » وكتاب 
شرح العروض للأتدلسى . توف سنة ۸۸۵۵۵/۹۹۳ . 
انظر البغدادی : هدية العارفین ۲۵۵/۲ الزرکلی : الأعلام ۱2۰/۷ ۰ 


) ۰7۱ ( 


والکتاب الأساسى للمولف ینتهی فى ص۸۵ ولکن مابعد تلك الصفحة 
الى صفحة ۱۲۲ تکمیل للکتاب لم یذکر مولفه وهذا التکمیل أورد فيه 
صاحبه تراجم وأسماء ذرية ایلانی بحماه فى العصور اللاحقة الذین جاژا 
فیما بعد حتى القرن الرابع عشر الهجری والذین انتقلوا ال بعض مدن 
الشام کدمشق وغیرها . وان مولف هذا التکمیل کتبه قبل طبع الکتاب 
بوقت قصير حيث انه ذکر فى صفحة ٩٩‏ وفاة أحدهم وهی فى سنة ۱۳۲۳</ 
۵ وأرجح أن یکون واضم هذا التکمیل هو الذى طبع الکتاب على 
نفقة السید نصرت على بن السید نصير الدین صاحب الدهلوی . 

وکتاب البكفالونى يحتوى على ترجمة احدی وعشرین شخصية من 
ذرية عبد القادر الجيلانى مفصلة » هذا بالاضافة الى أنه یشتمل أيضا على ذکر 
بعض آولادهم وبناتهم وبعض العلومات المختصرة عن حياتهم وذكر شىء 

والحقيقة ان الكتاب يعتبر من الكتب المهمة للمتخصص فى دراسة 
تاريخ ونسب هذه الأسرة حيث انه جد الدقة المتناهية فى تتبع أحوال ونسب 
هذه الأسرة واتصال كل منهم دهم عبد القادر الجيلانى » وم تكن هذه 
التراجم مخصصة للرجال فقط ‏ وانا نجد المؤلف أعطى للنساء الجيلانيات 
نصيبا من هذه التراجم فيذكر دورهن فى تنشئة أهم الشخصيات الجيلانية (1). 

كما ان القارىء لهذا الكتاب يخرج منه بحصيلة كبيرة من العلومات 
المتعلقة بالنواحى الاجتماعية والعلمية والثقافية ونزر يسير جدا من 
المعلومات السياسية لأنه يتم بالتراجم دون النظر الى الأحوال السياسية فى 
عصرهم 3 

وقد وقع المؤلف فى ذلك الخطأاً الذى وقع فيه الكثير من مورخی 
العصر الذى نحن بصدد الحديث عنه » وذلك باستعراضه للبدع والخرافات 
والأساطير الخالفة للعقيدة الاسلامية التى جاءعت ضمن تراجمهم ۹ 


. ۷۹۷٤١٦1۰040٤0۳٥۲ البکفالونی : شمس الفاخر ص‎  )۱( 
. 1۷۲ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


) ۰:۲ ( 


وقبل الشروع فى دراسة منهج الوّلف نعرض مقدمته وخطیته ودوافع 
تألیفه للکتاب حيث بدأها بقوله تعالی : [قل هو الله أحد . الله الصمد .لم 
يلد وم يولد| تسامی عن الانتساب وجعل نسب التقی آکرم الأنساب . 
ونسبه اليه » فنعم المنتسب والعتمد » قدر أصناف الخلف ضروبا . واصطفى 
النوع الانسانی فجعله قبائل وشعوبا . وفضل بعضه على بعض وان تساوى فى 
أصل النسب واتحد » أحمده وهو سبحانه الحرى بأن يحمد » غير أن أقصى 
غاية الحامدين العجزعن المد فأعترف به وأشهد وأصلى و أسل على أسمى 
الوری نسبا . وآزکی العاین حسبا وخیرهم جدا وأبا » وأعلى وأمجد . 
سیدنا ونبینا ومولانا آیی القاسم محمد صی الله عليه وعلی آله الذين طابت 
جرائيم أعراقهم . مت فروع فضلهم فى کل درجة وعتد وعلی أصحابه 
الذین زکت آخلاقهم فضاع عرف عبيرها فى کل محفل ومشهد . صلاة 
وسلاما دامين ماانتمی فرع لأصله » وانتسب شخص لامله ٩۱۳‏ 

ثم يذكر فضل نسب الرسول صلی الله عليه وسلر على بقية الانساب 
وضرورة معرفته وضبطه وجهود العلماء الأوائل فى الاعتناء بالنسب الکریم 
لآل الرسول صلی الله عليه وسلم وفروع الشجرة النبوية » ومنهم العام 
شمس الدين محمد بن حى التاذق الشهیر بابن الحنبلى الذی آلف کتابا فى 
أحد الفروع الهاشمية الحسنية وأزكاها وأماها وأشهرها فى نظر الوّلف وهی 
دراسة ذرية الشيخ عبد القادر حى الدين الجيلانى ابن السيد أب ضالح 
موسى جنكى دوست بن عبد الله بن جى بن محمد بن داود بن موسى بن 
عبد الله بن موسى اون بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن سبط النى 
صلی الله عليه وس بن على بن ألى طالب رضى الله عنه ويذكر شیفا من 
كراماته ومآثره ومناقبه ومفاخره وقتد هذه الدراسة من عهد الشيخ عبد 
القادر حتى زمن المؤلف وذلك سنة خمسين وتسعمائة/5). 


(۱) المصدر تسه ص ۳-۲ 
(۲) للاطلاع على نص هذه القدمة انظر الصدر نفسه ص 1-۳ . 


) ۰۱۳ ( 


وفى مقدمته یستعرض آهم دوافع تألیفه لکتابه شمس الفاخر فیورد 
قصة خروجه من حلب أثناء حكم الطاغية الجبار حسن الخارجی )١(‏ وتوجهه 
الى حماه والتقاءه بأحد رجال الأسر الجيلانية وهو الشيخ.عيد الرزاق بن 
شرف الدين بن أحمد بن على الجيلانى والذى اطلعه على كتاب قلائد 
الجواهر وحثه على الحاق الخلف بالسلف واكمال تراجم ذريتهم الكرام الى 
بدأها ابن الحنبلى فى كتابه قلائد الجواهر والذى مضى عليه أكثر من مائة 
عام قبل بداية البخشى بكتابه هذا الذيل » وبعد الحاح واقناع من جانب 
عبد الرزاق الجيلانى شرع فى تأليف كتابه(؟)قائلا : وشرعت مذيلا للكتاب 
مستعينا بالكريم الوهاب مستمدا من قطب الأقطاب » وذريته السادة 
الأناب("), ومارد من أمل كريا ولاخاب » وسميته شمس المغاخر » ذيلا 
لقلائد الجواهر » والله المسثول أن عله خالصا لوجهه الكريم . وأن 
ينظمنى فى سلك حى أهل بيت نبيه الرؤوف الرحيم » وأن يحشرنى ووالدى 
وأهلى وأحبابى فى زمرتهم » كما من أولا تفضلا بمحبتهم . انه ولى ذلك 
ومولاه "(4). ۱ 

ویستعرض فى مقدمته أيضا ترتیبه لهذه التراجم وتقدیه الشخصية الق 
يجب أن يبدا بها تراجمه وسبب ذلك بقوله : ورتبعه على ترتیبه . ونحوت 
فيه لحو تهذيبه "وحيث ان جميع ساداتنا الأشراف القادرية الحسنية والعصابة 
الشريفة الجيلانية العلوية . الفاطمية النبوية . القاطنين الآن بحماة الشام 


(۱) لقد وصفه المؤلف بهذا الوصف حيث يقول : وساقت سوائق الاقتدار الى مدينة 
حلب خيل الطاغية الجبار حسن الخارجى فسام أهلها الذلة والهوان وأضرم فى 
أرجائها نيران الظم والعدوان » وبث فى نواحيها خيل البغى والطفيان . وأخذ 
الناس بالصادرات العظائم » وسامهم الخسف بتلك الجرائم" . انظر الصدر نفسه 
ص ۸-۷ . 

(۲) وللاطلاع على نص قصة تأليفه للکتاب انظر الکتاب تفسه ص ۱۱-۹ . 

(۳) طلب العون والمساعدة ينبغى أن يكون من الله وحده واذا طلب هذا العون 
والمدد من غير الله يعتبر منافيا للتوحيد الصحيح . 

. البخشى : شمس المفاخر ص۱۱‎ )٤( 


) ۵46 ( 


الحمية . هم من آولاد القطب الكبير » والعارف الشهیر . صاحب الکرامات 
والعانی الحسيب النسیب الشریف مولانا السید الشیخ علاء الدین على الکبیر 
الجيلانى رضی الله تعالى عنه ونفعنا به وبأجداده الطاهرین فأحببت أن آذکر 
هنا أولا نبذة من ترجمته الشريفة تبركا وتيمنا . ثم أذكر أولاده الكرام 
عليهم الرحمة والرضوان"(). 

ول يرقب المؤلف تراجمه حسب الترتيب الأجدى كما يفعل غيره 
واغا حسب الأقدم فى الوفاة فيذكر ترجمة الشخصية کاملة ثم يستعرض 
تراجم أبناء وذرية تلك الشخصية ومن ثم ينتقل الى ترجمة شخصية أخرى 
. وقد توقف فى تراجمه عند ترجمة الشيخ ابراهم بن شرف الدين بن أحمد 
ابیلانن(۲). 

وم تراجمه باقة جاء فیها : "هذا انتهاء ذکر الذرية الطاهرة 
القادرية الجيلانية الموجودة الآن بحماة المحمية أكثر الله منهم وجعلهم نسلا 
طاهرا مباركا زكيا بحرمة جدهم سيدنا ونبينا محمد الرسول الشفع صلى الله 
عليه ور" 

وفى هذه الخاقة يذكر المؤلف أنه جمع نسب الأسرة الجيلانية فى شجرة 
تشمل أحوالهم وفروعهم وطبقاتهم وذلك كما يقول : 'ليقرب تناوله 
ويسهل متناوله » وهذه الشجرة مفصلة الرتب فى جداول بحيث تكون أهل 
كل طبقة فى جدول خصوص وطريق اتصالهم بمن قبلهم واتصال من بعدهم 
بهم واضح منصوص" . 

ويقول أيضا : فاذا أردت معرفة كيفية اتصال أحدهم بحضرة سيدنا 
الشيخ السيد عبد القادر قدس الله سره العزيز ومن أى طبقة هو وكم بينه 
وبين سيدنا الشيخ من مرتبة فانظر اسمه فى أى صفحة من صفحات الشجرة 


(۱) المصدر السایق نفسه ص۱۲:۱۱ . 
(؟) الصدر نفسه ص ۸۳-۷۹ . 
(۳) المصدر تفسه ص ۰۸۳ 


(one) 


فأهل تلك الصفحة أهل طبقته ومن قبلها أعلا منه ومن بعدها أنزل بمرتبة 
أو بمراتب على عدد مابينهم من الصفحات"(۱) وق نهاية حديثه عن هذه 
الشجرة يقول والله الموفق لارب غيره قت وبالخير عمت وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وس" 4 

ويلاحظ ان هذه الشجرة التى ذكرها المؤلف لم توجد فى كتابه هذا 
كما يقول ولعله قد ذكرها مستقلة فى رسالة أو كتاب آخر أو فقدت من 
المخطوطة نفسها وأراد أن يشعر القارىء بأهميتها وكيفية الوقوف على اتصال 
الأنساب ومعرفة طبقات وفروع هذه الأسرة . 

وللناشر جهود ملموسة فى هذا الكتاب حيث أنه بعد نهاية ذكر الذرية 
الجيلانية من قبل المؤلف ذكر بقية أحفاد القادرية الجيلانية العلوية القاطنين 
بحماة الشام المذكورين فى كتاب شمس الفاخر » فأورد قائة بأسماء الكتب 
التى تناولت الحديث عن الأسرة الجيلانية فى العصور اللاحقة للمؤلف . ثم 
ذكر مشاهير القرن الثالث عشر الهجرى من هذه السلالة الجيلانية وأولادهم 
وأزواجهم وذريتهم وعقبهم القاطنين فى دمشق وحماه » وقد سار الناشر على 
نفس منهجية البخشى فى تراجمه (؟), كما انه اعتنى بترتيب وتنظيم الکتاب 
حيث وضع له جدولا خاصا لتصویب الخطأ الواقع سهوا أثناء 1 الكتاب 
ووضع فهرسا شاملا للتراجم الوجودة فى الکتاب وأرقام صفحاتها(٤)ء‏ وقد 
اعتمد الناشر فى طبعة الکتاب على النسخة الأصلية الدونة بخط مولفها 
الشيخ البخشى سنة OT‏ ۱ 


(۱) المصدر نفسه ص٤۸‏ . 

(؟) الصدر نفسه ص ۸۵۸4 . 
(۳) . المصدر نقسه ص ۱۲۱-۸۵ . 
(4) الصدر نفه ص ۱۲۸-۱۲۳ . 
(ه) الصدر نفسه ص ۸۵ 


( دده ) 


مصادر المع لف : 

من اللاحظ على المؤلف عدم اهتمامه بذکر الصادر الق استقی 
معلوماته منها وم یوضح لنا کفیره من موّرخی العصر آهم الکتب الاساسية 
التى اعتمد علیها فى تراجمه والتی عادة ماتکون مذکورة ضمن مقدمة المؤلف 
وم يشر فى کتابه هذا الا لصدرین فقط آولهما کتاب تاريخ ابن قاضی شهبه 
(ت ۱2۹۹/۵۸۷۶م) » والذی لم یذکر عنوان کتابه واضحا حيث اکتفی بقوله 
: "قال العلامة ابن قاضی شهبه فى تاریخه الذی ذیل به على سنة سبعمائة 
وأربعين 0 5 

وكتاب قلائد الجواهر فى ذكر ذرية الجيلانى (۲آلشمس الدين ابن 
الحنبلى (ت558ه/5ه5ام) » وكلا هذين المصدرين اعتمد عليهما أثناء 
ترجمة علاء الدين على بن حمد بن يى ابیلان (۳), ويلاحظ فى نقله من 
هذه المصادر أنه ينقل المعلومات باختصار مفيد ويشير الى انتهاء النقل بقوله 
"انتهى کلامه ملخصا"(4). 

أما بقية العلومات التى وردت فى الكتاب فلانجد لها مصدرا يذكره 
المؤلف ربما يكون الدافع لذلك هو أن كثيرا من تراجمه اعتمد فيها على 
الروايات الشفهية الق وصلته حول تلك التراجم بالاضافة الى الكتايين 
السابقى الذکر (0). 


(9) وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۲۳۱۳۰۱۲ ۰ وهذا الكتاب ذيل على تاريخ الذهى 
السمی بالعبر فى خير من غبر الذى بدأ بتاريخه من السنة الأولى للهجرة حتى سنة 
١4م‏ ثم ذيله أبن قاضى شهب وطريقته فيه يسير على نظام الحوليات ثم يأق 
بالوفيات والتراجم مرتبة على اطروف . 
انظر حاجى خليفة : كشف الظنون ۱۱۷۳/۲ ۰ الزركلى : الأعلام ۲۸۰/۸ . 

(۲) وقد أفاد منه المؤلف ص ۲۳ . 

(۴) المصدر نفسه ص ۲۸-۱۲ . 

(4) المصدر نفسه ص۲۳ . 

() المصدر نفسه ص 4۳,6۷۲0۲۹,۲۸۰۲۷-۲۳ - 


( بده ) 


منهج المولف فى الکتاب : 

حرص الوّلف فى تراجمه على ذکر اسم الترجم له كاملا ونسبه 
و كنيته ولقبه واتسابه للبلدان ۱1 وينبع هذا الحرص من ضرورة ربط الاسم 
بجد الأسرة اليلانية وهو عبد القادر الجيلانى » وذلك لکی يتمشى مع 
عنوان الكتاب » كما انه خرص أيضا على ذكر عقيدة المترجم له ومذهيه 
الفقهى ()ء ویهم كثيرا بذكر المستوى التقاف للمترجمين (۳اوالذی يفيد 
كثيرا الدارس للحياة العلمية والثقافية فى ذلك القرن الذى يعيشه هؤلاء 
المترجمون حيث يستعرض رحلاتهم التى قاموا بها لبلدان وعواصم الدول 
الاسلامية التى زاروها بغية الاستزادة من العلم كما يستعرض شيوخهم الذين 
درسوا على أيديهم وتلاميذهم الذين درسوا عليهم وتآلیفهم واجازاتهم 
العلمية التى حصلوا عليها » والوظائف التى نالوها والمهن التى كانوا يقومون 
بها(4). 

كما انه فى تراجمه يقدم للقارىء صورة واضحة ودقيقة للصفات الق 
يتصف بها المترجم له سواء كانت خلقية أو خلقية (*), ويلاحظ أن اهتمام 
المؤلف فى تراجمه لم يكن منصبا على النواحى العلمية والاجتماعية فقط واما 
ظهر اهتمامه بالنواحى السياسية أيضا والتى ۸ تكن بصورة مفصلة واا 
مختصرة اختصارا كثيرا فيذكر أثناء تراجمه الدور السياسى لللمترجم له 
وعلاقته بالاأمراء والوزراء والسلاطين وماتولاه من مناصب سياسية وادارية 
فى دول هؤلاء الأمراء ومكانته لدى حكام تلك الدول وخاصة حكام 
وسلاطين الدولة العفمانية (5), 


(1) المصدر نفسه ص ۳۳۹۳۸۳1۳0۳۲٤1۲‏ ¥101066 . 
(۲) المصدر تفسه ص ۸۰٤۷٤٥۳۰٤۲٩‏ . 

(0) المصدر نفسه ص ۷۸0۸0۲5۰44 . 

(4) المصدر تشه ص ۵۲6۵6۱۰۳6۰۲۷۵۰۲۵ . 

(۵) المصدر نفسه ص ۸۲0¥ £££ .01.044.£۸£0< ¥00۸.0۳ . 
(1) المصدر نقسه ص۱٣ ٦۷-٤4۲١۲۳-۱۳‏ . 


( «ده ) 


وخلال تراجمه یستعرض للحوادث السياسية والفتن الدينية الرتبطة 
بالترجم له ويحرص على ذکر أسباب تلك الحوادث التى يتحدث عنها(۱). 
كما أن المؤلف فى منهجه يتحرى الدقة فى ضبط الأماكن والمواقع 
ويحرص على ایضاحها للقارىء وتعريفها له تعريفا حديشا حسب العهد الذى 
0 
ويلاحظ فى منهجه أيضا اعتماده على الرواية التى كثيرا مسايتحرى 
الدقة فيها حيث يعتمد على رواة قريبين للمترجم له وذلك من حيث اقامتهم 
أو قرابتهم أو مجال عملهم مع المترجم له ويوضح للقارىء مدى ارتباط 
الزاوق متاخب الريجنة + قمعلا قوله * أغورل عي 07 اعون يفن 


خدمه"(4)...الخ 


بعيشه 


ومن مظاهر تحريه الدقة فى ذلك الجانب أنه فى بعض الروايات 
لایقتصر على الأخذ برواية شخص واحد فقط وانما يعتمد على عدة رواه 
فنجده كثيرا مايردد قوله : "يز غير واحد"(٥).‏ 

كل هذه الدقة التى انتهجها المؤلف أثناء نقله للروايات الشفهية جعلته 
يورد القصص والروايات والأخبار وهو متأكد منها ووائق من صحتها 
ويعلل ذلك بثقته بالراوى فكثيرا مانجده يردد تلك العبارات بقوله : "أخبرنى 
من لاأستريب فى تا أو "أخبرى من لايستراب فى خبره"073. 

ولاشك بأن هذه المنهجية التى انتهجها المؤلف والتى تعتبر خطوة جيدة 
فى ايراد المعلومات والروايات الصحيحة التى لاغبار على صحتها الا اننا 


(1) المصدر نفسه ص 200361423 . 
(؟) المصدر نفسه ص ۲۷ 

. ۲۸ الصدر نفسه ص‎  )۳( 

(4) الصدر نقسه ص ۲۹ . 

(۵) الصدر نقسه ص 1۲۰۲۹ . 

(5) الصدر نقسه ص ۲۷ . 

(۷) الصدر نقسه ص 1۳ . 


( وده ) 


تلحظ على الوّلف عدم ذکره لأسماء هؤلاء الرواة الذین ینقل عنهم وعلى 
الرغم من ثقته بهم الا أننا نحن لايمكننا الحكم بعدل وثقة هؤلاء الرواة طالا 
اننا لافلك قائة بأسمائهم تكنننا من البحث عنهم والتحری عن أخلاقهم 
وذلك من خلال مراجعتنا لكتب التراجم والأعلام . 

أما الأسلوب الذى انتهجه المؤلف فى كتابه فهو أسلوب عنى فيه 
باستعمال فن البديع ومراعاة التسجیع والتى كثيرا مايجدها القارىء بين 
صفحات هذا الکتاب (۱) ويميل المؤلف الى الايجاز الفید ‏ ونجده يتحاشى 
التكرار الذى يؤدى بدوره الى احداث الملل لدى القاریء » كما أن المؤلف 
يتحاشى الاستطراد والخروج عن الموضوع الذى يتناوله . 


. ۸1۸٠۳۹۹۰۸ المصدر تفسه : من هذه الصفحات‎  )۱( 


)۰( 


الفح الرابه 
تقويم الکتابة التاريخية فى 
الفضائل والمناقب 


)۰۷( 


لقد احم المؤرخون الکیون فى القرن الحادى عشر الهجری بدراسة 
فضائل ومناقب بعض العلماء والأولياء والصالحين وبعض الأجناس وبعض 
الأسر وخاصة تلك التى تنتسب الى بيت الرسول صلى الله عليه وسل 
فدرسو! فضائل ومناقب ابن عباس » وأويس القرنى » وعبد القادر الجيلانى 
وذريته » وفضائل انس الحبشى . 

والقارىء لهذه الكتب يجد ان مؤلفيها ساروا على منهج معين فى 
تأليفها ويتمثل فى وضع مقدمات مؤلفاتهم ليوضحوا فيها أسباب تأليفهم لها 
والتى عادة ماتکون أهم هذه الأسباب توضيح أهمية الوضوع التناول » 
ومعالجة الخلافات بين العلماء المتعلقة بها . وللمغال على ذلك نرى أن على 
الهروی كان من أسباب تأليفه لكتاب العدن العدنى فى فضل اويس القری 
هو الرد على ذلك الاختلاف العلمى الذى حدث ف القسرن الحادى عشر 
الهجری والذى يدور حول من هو أفضل التابعين؟ لأن البعض ذكر بأن 
أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب والبعض الآخر ذكر بأته الحسن من أهل 
البصرة » والبعض الآخر ذكر بأنه مكحول من أهل الشام والبعض الآخر 
ذكر بأنه علقمة من أهل الكوفة » وهنا يساهم. الهروى فى مناقشة كل هذه 
الأقوال ويدلى بدلوه وآرائه ويبرهن على أن أويس القرنى هو أفضل 
التابعين (۱), 

ونجد فى منهجهم عند الكتابة فى هذا المجال أن تركيزهم يكون منصبا 
على ذكر الفضائل والمناقب واهمال أو اختصار شديد للنواحى التاريية 
السياسية والعامة » وللمثال على ذلك نجد انهم لم يقدموا تاريخا واضحا عياة 
عبد الله بن العباس رضى الله عنهما ‏ أو تاريخا واضحا لأويس القرنى » 
أو عبد القادر الجيلانى » أو تاریخا مفصلا للجنس الحبشى . فیهتمون بالتركيز 
على ايراد الأحاديث الصحيحة المتأكد من سندها والتى تبرهن على تلك 


(۱) انظر ص وجومن هذا البحث . 


(ovr ( 


الفضائل والناقب » كما یوردون أيضا الأشعار والقصائد التى كانت 
تجدم (). 

ويظهر فى منهجهم مبالغتهم الواضحة والأكيدة فى هذه الفضائل حتى 
ان بعضهم مثل الهروى الذی يظن بأويس القرنی بأنه ينتفع ويضر ويدعو 
الى الاستشفاع به كقوله : "هذه مقالة مشتملة على بیان بعض فضائل خير 
التابعين آویس القرنى السماه بالمعدن العدنى رجاء أن حصل لى دعوته 
اا لأنوى ویکون وميلة لستر وق الامر الدتیوی والفروی "(۲). 
ولاشك فى أن ذلك يعد توسلا صرحا بالأموات وطلب الشفاعة منهم وهذا 
مما يخالف العقيدة الاسلامية الصحيحة » كما أن البخشی عند ذکره لفضائل 
بعض آبناء الجيلانى يورد كثيرا من الخرافات والأساطير الخالفة للعقيدة 
الاسلامية . ونجد السزمزمی أيضا فى وصفه للاحباش يبالغ كثيرا فى 
ع (۳) 

كما نجد فى منهجهم بالاضافة الى اعتمادهم على المصادر المقروءة والتى 
تخصصت فى نفس مالهم يعتمدون أيضا على الروايات الشفهية والتى 
بحرصون على نقلها من أشخاص ثقات ولكن يعاب عليهم عدم ذكرهم 
لأسماء هؤلاء الرواه » وهذا يدل دلالة واضحة على تساهلهم فى السند (4). 

ومما يلاحظ فى منهجهم حرصهم على مناقشة بعض العلومات 
والنصوص التى ينقلونها من الكتب الأخرى وعند بداية مساهماتهم والادلاء 
بآرائهم ومناقشاتهم نجد تلك العبارة الدالة على مساهمة المؤلف مثل عبارة 
"قلت "(* كما انهم يبينون أخطاء المؤلفين الذين سبقوهم كأن يقولوا مثلا 
ان ماقاله فلان غير صحیم [3). 


. انظر ص۵4۰ من هذا البحث‎ )١( 
. على الهروى : المعدن العدنى فى فضل أويس القرنى ورقة 1۸ب‎ )۲( 
. انظر ص۵۵۰ من هذا البحث‎ )۳( 
. انظر ص۵۳۱ من هذا البحث‎ )4( 
. (ه) انظر ص 01۹ من هذا البحث‎ 
. (د) انظر ص۵۲۰ من هذا البحث‎ 


) ۰۷۲ ( 


الباب الخامس 


المنهج فى وصف وتاريخ المدن والأماكن 


الفصل الأول : عبد القادر بن أحمد بن فرج الشافعى 
وكتابه السلاح والعدة فى تاريخ ثغر جدة 

الفصل الثانى : محمد على بن علان وكتاباه : 
* الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف 
× حسن النباً فى فضل مسجد قبا 

الفصل الثالث : حسن عجيمى وكتابه : 
* اهداء اللطائف من أخبار الطائف 

الفصل الرابع : تقويم الكتابة التاريخية فى وصف وتاريخ 
المدن والأماكن 


(ove ( 


الفحل الأول 
عبد القأدر بن فرج وکتابه : 
السلاح والعدة فى تاريخ جدة 


( ove ( 


تر جمة المؤلف : 

عبد القادر بن أحمد بن محمد بن فرج الشافعی ‏ يمى الأصل والئسب 
وهو من الأسر اليمنية التى قدمت الى جدة واستوطنت بها وتداولت امامة 
الجامع المشهور بها آنذاك وهو جامع شمیلة(۱). 

ولد ابن فرج بجدة وم تذكر المصادر التى ترجمت له تاريخا محددا 
لولادته » كما انها لم تذكر لنا أى معلومات مفصلة عن تاريخ حياة هذا 
المؤرخ » وكثيرا من كتب التراجم التى ترجمت لرجال القرن اطادی عشر 
الهجری لم تتطرق البتة الى ترجمته اللهم الا تلك الترجمة المختصرة الق 
أوردها الحی فى كتابه خلاصة الأثر والتى ذكر فيها بأن ابن فرج قضى 
معظم عمره مجدة حيث نشأ وتعلم بها(۲)» ودرس على أيدى علمائها كما انه 
كان على صلة مستمرة بعلماء ومؤرخى مكة المكرمة » وطبيعى أن تكون 
معظم دراسته فى مكة الکرمة وذلك بسبب قربها من جدة وبسبب وجود 
العلماء الأكفاء بها » والذين سبق الحديث عنهم وعن شهرتهم داخل الجزيرة 
العربية وخارجها » وبسبب وجود العلماء القادمین اليها من شتى أقطار العالم 
الاسلامى للمجاورة بها . 

وكان من أشهر العلماء الذين درس ابن فرج على يديهم بمكة المكرمة 
العام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى e‏ ؛ والعام أحمد 
ابن حمد النخلى وغيرهم من العلماء الذين عاصرهم ۳ وبعد أن درس 


() وهو أحد الساجد المشهورة بجدة فى عهد الولف وسمى بهذا الاسم تسبة الى 
الشخص الذى بناه وهو شميلة بن راجح القیصی أحد وزراء الشريف حسن بن 
عجلان . 
انظر عبد القادر بن فرج : السلاح والعدة فى تاريخ جدة » تحقيق وترجمة 
ودراسة د. آحمد بن عمر الزیلعی وریکس سمیث ص 1۵:۱۸:۱ - 

(۲) المحى : خلاصة الأثر 4۳6/۲ الیغدادی : هدية العارفین ۵۹۹/۱ . 

(۳) الحی : خلاصة الأثر ۳۵/۲ وقد أخطاً للحی فى لقبه حیث ذکر لقبه الخلى 
فعند البحث عنه وجدنا اسمه أحمد بن مد التخلی وهو محدث ولد بمكة الکرمة 
سنة ۱1۳۶/۱۰6۶ وتوفی بها فى حرم سنة ۱۷۱۸/۸۱۱۳۰م ۰ 
انظر کحالة : معجم المؤلفين ۰۷۳/۲ الطباخ : أعلام التبلاء 4۰5/5 . 


) ۰۷٩ ( 


على آیدی هولاء العلماء الأجلاء أصبح من آشهر علماء جدة فأقبل عليه 
طلاب العم الذين یریدون أن ینهلوا من علمه فتخرج على يديه علماء 
أجلاء O‏ 

وكانت لشهرته ومکانته العلمية أثر فى 
خطيبا لاکبر وأشهر مساجد جدة آنذاله(۲). 
مصنفاته : 

لم تتطرق الصادر الا لذكر كتابه الذى ألفه والذى نحن بصدد دراسته 


وهو كتاب السلاح والعدة فى تاريخ ثغر جدة(۳). 


0 
أ 


ن يم اختياره بان يكون 


وفاته : 

توفى هذا العالم والمؤرخ الفاضل الجليل فى يوم السبت السابع عشر 
من شهر رمضان المبارك سنة عشر بعد الألف فى جدة وبها دفن رحمه الله 
تعالى (4). 


(۱) الزركلى : الأعلام ۳۹/6 . 

(؟) البغدادى : هدية العارفين ۵۹۹/۱ ۰ الزركلى : الأعلام ۳۹/۶ . 

(۲) المحى : خلاصة الأثر 4۳۵/۲ ۰ البغدادى : هدية العارفين ۵۹۹/۱ الزركلى : 
الأعلام ۳۹/۶ ۰ عبد الوهاب الدهلوى : تعريف بالكتب المؤلفة عن الحرمين » 
جلة المنهل 1144/۷ . 
وقد ذكر المحى بأن عنوان الكتاب هو السلاح والعدة فى فضل ثغر جدة . 

(4) الحی : خلاصة الأثر ۳۵/۲ البغدادى : هدية العارفين 049/١‏ 


) ۵۷۷ ( 


کتاب السلاح والفحة فى تاريخ بنحر جحة 


) ۰۷۸ ( 


يعتبر كتاب السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة (١)واحدا‏ من الکتب 
الق تخصصت فى تاريخ الدن والمناطق » حيث ان هذا الكتاب تخصص فى 
دراسة تاريخ مدينة جدة ومينائها الذى اكتسب أهمية دينية واقتصادية 
واستراتيجية » فاليه يصل آلاف الأشخاص من حجاج بيت الله الحرام كل 
عام لأداء فريضة المج بمكة المكرمة القريبة منه » ومنه يتزود الحجاز وبقية 
مناطق الجزيرة العربية بالمؤن والبضائع من شتى بقاع العام » وأضحى لهذا 
الميناء أهمية تجارية كبرى اذ كانت تلتقى فيه السفن التجارية القادمة من 
الهند وشرف أفريقيا بالسفن القادمةمن بلاد مصر وغيرها(؟). 

أما الأهمية الاستراتيجية فتكمن فى أن ميناء جدة يعتبر خط الدفاع 
الأول عن بلاد مصر وشمال البحر الأحمر وذلك مما دفع حكام مصر 
الماليك الى حرصهم على تحصينه واقامة سور حول مدينة جدة ومينائها 
وذلك فى القرن العاشر الهجرى (9). 

ومن هنا تتضح أهمية الكتاب فانه تناول هذه الجوانب وغيرها مما 
يتعلق بتاريخ جدة السياسى والحضارى والاجتماعى والاقتصادى والعلمی 
والثقافى » ومما يزيد هذا الكتاب أهمية أن مؤلفه عبد القادر بن أحمد بن 
فرج المتوفى سنة ١٠١٠1ه/1101م‏ كان أحد سكان مدينة جدة وقد عاصر كثيرا 
من الحوادث التى ذكرها فى كتابه (4). 

وقد تكن المؤلف من اخراج كتابه اخراجا مفيدا للباحثين فى تاريخ 
مدينة جدة فى القرنین العاشر والحادى عشر الهجرى » السادس عشر والسابع 
عشر الميلادى » فيستطيع الباحث أن يخرج منه بمعلومات وفيرة فيما يتعلق 


(۱) فى الكتب الق ترجمت للمؤلف ذكرت بأن عنوان كتابه اسمه السلاح والعدة فى 
تاريخ ثغر جدة . انظر ترجمة المؤلف السابقة الذكر . 

(۲) نوال ششه : جدة فى مطلع القرن العاشر الهجرى ص ۷ . 

. ۸۵۷ الرجع نفسه ص‎  )۳( 

(4) الضراوی : الجواهر العده فى فضایل جدة وتاريخها ص۸ » اسماعیل البغدای : 
ایضاح الکنون ۲۰/۲ الزر کلی : الأعلام ۳۹/۶ . 


) ۵۷۹ ( 


بالدراسة الضارية لمدينة جدة » فقد احم كثيرا بهذا الجانب حيث قدم وصفا 
دقيقا لهذه المدينة فى عهده فذكر أبوابها وأسوارها وتحصيناتها الحربية وآبارها 
وصهاريجها الق يشرب منها سكان جدة الماء » كما اهنم بوصف العمارة 
الدينية والدنية والحربية داخل مدينة جدة وما أتفق على هذه العمارات 
والمنشآت من أموال()» كما احتوى هذا الكتاب على معلومات وفيرة عن 
الحياة الاجتماعية بجدة فى القرن العاشر وجزء من القرن الحادى عشر 
الهجرى وخاصة فيما يتعلق بأسماء العائلات والأسر والبيوت التى سكنت 
جدة » وعاداتهم وتقاليدهم ولباسهم(؟), أما الحياة الاقتصادية فلم تكن أقل 
نصيبا فى الكتاب من النواحى الأخرى فقد أولاها المؤلف جانبا من الأهمية 
فذكر أسواق جدة ووارداتها وأسعار السلع الغذائية وحركة البيع والشراء 
بها » ومدى أهمية مينائها البحرى فى التجارة الدولية/؟]. 

وقد ظهر اهتمام المؤلف بالسواحی السياسية فذكر الأمراء الذين 
تناوبوا فى امارة جدة وشيئا من سيرتهم واصلاحاتهم والحوادث الداخلية فى 
عهد كل منهم » كما استصرض أيضا حوادث النهب والسلب التى قام بها 
الأعراب المحيطون دة كقبائل بنى ابراهم وغيرهم » ودور أمرائها وحكام 
مصر سواء الماليك أم العثمانيين فى القضاء على تلك الفتن » ودور هؤلاء 
الآخرين فى وقف الزحف البرتغالى داخل الجزيرة العربية (4). 

واستعرض الوّلف أيضا فى كتابه النواحى العلمية والثقافية بجدة حيث 
تحدث عن الساجد الوجودة بها والحلقات العلمية التى تعقد بها(*). 

ومن كتاب السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة ثلاث نسخ مخطوطة فى 
عدة مناطق : 


(۱) ابن فرج : السلاح والعدة ص ۳۵:۳۰۵۲۹:۱۵۱6:۱۳ - 
(؟) الصدر نقسه ص ۱۹:۱۸:۱۷ . 

(۳) الصدر نقسه ص ۳۷۰۳۹ . 

(4) الصدر السابق نفسه ص ۰.۳۹۰۳۸ . 

(ه) الصدر السابق نقسه ص 1۵14 . 


(مه) 


أولا : نسخة أدبيات كتبخانة اسطنبول رقم ۱۲۷ . وتتميز هذه 
المخطوطة عن غيرها بوضوح الط » وهی أقربها الى عهد المؤلف » وقد قام 
بنسخها أحمد بن محمد يعقوب سنة 185اه/ !الام ). 

ثانيا : نسخة فينا رقم اف ۲۳46د وهی نسخة غير معتنى بها وم تحمل 
تاريخا لنسخها(؟). 

ثالغا : نسخة الحرم الکی رقم ۲۸ تاريخ دهلوى » وقد كتبت فى 
القرن لان ع ل BR‏ 

و کان اعتمادى فى دراسة منهج هذا الكتاب على النسخة المحققة والتى 
قام بتحقيقها ودراستها کل من د.أحمد عمر الزيلعى . وريكس سميث ء 
واللذان قاما بتحقيق الكتاب سنة ٤١٤/٤۱۹۸م‏ معتمدين فى تحقيقهما على 
نسخة اسطنبول » وقد عللا ذلك بقولهم ان نسخة فيينا غير مؤهلة لأن 
تكون الأساس وذلك بسبب النقص الكبير الحاصل فى نهايتها . وكذلك 
نسخة الحرم المكى بسبب حدائة استنساخها الذى يعود الى القرن الرابع عشر 
الهجرى /العشرين الميلادى » وليس معنى ذلك أنهمالم يستفيدا من 
الخطوطتین المذكورتين بل استخدماهما فى الاضافة والتصحيح كلما دعت 
الحاجة الى ذلك (4). 


(1) المصدر السابق نفسه ص ٩۷‏ من النسخة المطبوعة المحققة. 
وانظر ورقة ۲۰ب من النسخة نفسها والتى تتكون من ۲۰ ورقة كل ورقة مكونة 
من ۱۵ سطرا . وقد اطلعت على هذه النسخة وحصلت منها على صورة مصورة من 
سعادة الأستاذ المشرف بعد أن قمت بهذه الدراسة من الكتاب المطبوع . 

(۲) م تحمل هذه النسخة تاريخا محددا لنسخها ويلاحظ عليها أن بعض النصوص 
الواردة فيها جاءت مبتورة ولكنها تتميز بقلة الأخطاء اللغوية والنحوية . انظر 
مقدمة التحقيق ص ۸-۷ . 

(۳) تتكون هذه النسخة من ۷؛ ورقة ولاتحمل اسم ناسخها ولاتاريخ نسخها الذى ذكر 
المحقق بأنه من الحتمل أن يكون قد تم فى القرن الرابع عشر الهجرى . انظر 
مقدمة التحقیق ص۸ . 

(4) انظر السخة الحققة ص‌۸-٩‏ . 


( ۸1) 


وقاما بتصحيح وتقويم بعض الأخطاء اللغوية الموجودة فى مخطوطة 
اسطنبول وذلك من واقع كتب المعاجم اللغوية والمصادر المعاصرة الموثوقة » 
أما الهوامش والملاحظات والتعليقات فقد أدرجت فى آخر كل فصل من 
فصول الكتاب .)١(‏ 

والكتاب يتكون من ۱۱۸ صفحة با فيها مقدمة المحققين وقائة المصادر 
والراجع والفهارس والتصويبات والواشی والتعريفات والصور والخرائط 
الخاصة بمدينة جدة والتى كانت من عمل المحققين (۲). 

وهناك نسخة ثانية مطبوعة وخققه حيث قام بتحقيقها الدكتور محمد 
عيسى صالية وطبعت فى بيروت سنة ۸۹۸۳ والذی اعتمد فى تحقيقه على 
عخطوطة استانبول فقط » ولم أطلع على هذه النسخة ولم أعتمدها فى الدراسة 
لعدم حصولى على نسخة منها(۳). 


(۱) المصدر السابق نفسه ص ۱-۸ . 
(؟) المصدر نفسه ص ۱۱۸-۷۳ . 
(۳) المصدر نفسه ص١١‏ . وقد أعلمنى بوجودها أستاذى المشرف . 


(oar) 


دراسة مقدمة المؤلف وخطبته : 

اشتملت مقدمة المؤلف على سبب تأليفه للكتاب وخطعه التى اعتمدها 
فى وضع كتابه حيث جاء فيها قوله : "بسم الله الرحمن الرحم وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل » الحمد لله الذى جعل ثغر جدة أفضل 
الئغور » وشرفه باضافته الى البيت السعيد الذى من دخله كان آمنا من كل 
محذور » وان فضل مرابطيه على سائر المرابطين كفضل مكة على سائر البلدان 
فى سائر الأزمان والدهور » والصلاة فيه بسبعة عشر ألف صلاة » والدرهم 
الواحد بمائة ألفه درهم ويغفر الله للناظر فيها مد بصره مما يلى البلد كذا 
وهو عن عباد بن كثير » وأشهد أن لاله الا الله وحده لاشريك له الذی 
جعل الجهاد للعيادة سبيا لنيل الأجور » وأشهد أن سيدنا ومولانا وملاذنا 
وحبيينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسل عبده ورسوله وصفيه وخليله 
الذى جاهد فى سبيل الله حق جهاده حتى أقر الحق على قواعد مهاده وثبته 
على قکین أوتاده فى كل ورود وصدور صلی الله عليه وسم وعلى آله 
وأصحابه الآمر والمأمور . صلاة وسلاما دائين الى يوم البعث والنشور » أما 
بعد فانى لما رأيت الأعيان من ذوى الفضل وخواص الزمان من أهل العقد 
والحل تقربوا بقربانهم وتغربوا عن أهلهم وأوطانهم وخدموا يأرواحهم 
وأجسادهم من أهل الله تعالى للولاية على جيران بيته العتيق » والذب عن 
سكان بلده ارام حاضريه وقاصديه من كل فج عميق » والحجاج والعمار 
والوفود » والطائفين والعاكفين والركع السجود . وشرفه بحماية حماه 
وخصه بفواضل وفضائل لم يؤتها أحدا سواه من الكرم والشجاعة والهمة 
العالية والبراعة . هو سيدنا ومولانا السيد الشريف ذو الحسب والنسب 
الطهر المنيف نسل الأكرمين » وسلالة آل طه ویس ونخبة آل عبد مناف 
الأعظمين » الليث الهمام والبطل الضرغام حامى حمى بلد الله الأمين + 
ومدينة جدة سيد المرسلين » وأشرف غور العالمين » زين الشمائل والناقب 


CY 


الأعاظم مولانا السيد داود ابن مولانا السيد هاشم (١)بلغه‏ الله تعالى أسنى 
المطالب والمآرب » كما ورثه خصائل جده الامام على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وكرم وجهه » مولى نشاً فى حجر الملك والصيانة » وفاق فى حلبة 
السباق أقرانه » وتقدم عليهم بالعفة والكرم والديانة » مولى ل له الحجى 
وله لواء الملك يعقد . مولى اشتهر بالثناء الحسن الجميل » فهو باعتابه معهود 
والعروف ببابه معروف ومقصود ‏ والفضلاء والشعراء بکعبة حرمه تطوف ۰ 
والأضياف وطلاب الاسعاف بساحته رکوع وسجود وعکوف » وأمن به هذا 
الثفر الشریف وماافتری . ولاشك فى کونه بعد أبيه ملك الوری » وحيث 
کان. الأمر كما ذكر وسطر دعانی الى تأليف هذا الکتاب ماأوجبه وفرضه من 
خدمة من بذكره هذا الكتاب مستطر ‏ وسميته بالسلاح والعدة فى تاريخ 
بندر جده » ورتبته على مقدمة وفصول وخاقة فيما ورد فى فضلها من 
الأحاديث ومااشتملت عليه من المآثر والمشاهد والزوايا والمساجد والكرامات 
لمن بها من الأولياء والاخیار"(۲). 

وهكذا يتضح لنا من هذه القدمة أو الخطبة كما يسميها البعض أن 
مؤلف الكتاب أراد من تأليفه له خدمة أمير مكة آنذاك السيد داود ابن 
هاشم » وهذا الاسم الذى آورده المؤلف تاج الى نظر ومناقشة دقيقة حيث 
انه كان من أهم المشاكل الق واجهت حققى الكتاب اللذين ذكرا بأنه م 
يرد اسم هذا الأمير فى جميع المصادر الق اطلعا عليها والتى ألفت فى فترة 


)١(‏ نقد أخطاً الولف أو الناسخ هنا باسم الأمير حيث أن أمير وشريف مكة فى عهد 
المؤلف هو حسن بن أبى نمی وابنه آبو طالب ولیس داود ابن هاشم الذى كان 
أحد أمراء أسرة الهواشم التى حكمت مكة المكرمة منذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى وحتى نهاية القرن الادس الهجرى . ولمزيد من التفاصيل حول هذا 
الاختلاف انظر ماذكرناه عن هذا الطأعند دراستنا لقدمة المؤلف فى الصفحات 
اللاحقة . 

(؟) ابن فرج : السلاح والعدة النسخة المخطوطة فى استانبول رقم ۱۲۷ ۰ انظر من 
ورقة ١ب‏ الى ورقة ۲ب » والنسخة المطيوعة ص ۵-۲ . 


(44) 


تأليف الكتاب , كما أن حكام مكة فى عهد المؤلف هم أبو نمی بن بركات 
بن محمد بن بركات (الذى تولى الامارة من سنة ٩۳۱‏ الى سنة 997ه) ء ثم 
ابنه الحسن بن أب نى (حکم من سنة ۹۹۲ الى ١‏ ١٠ه)‏ » ثم ابنه أبو طالب 
(حكم من سنة ۱۰۰۸« الى 0000 

والمتمعن فى أسماء أولاد وذرية هؤلاء الأمراء لامجد فيهم من يدعى 
هاشما أو داود » كما أن تلك القائتین اللتان آوردها أيوب صبرى باشا ء» 
والشريف مساعد بن منصور عن أمراء مكة المكرمة لم توردا أى شريف بهذا 
الاسم فى فترة المؤلف » ويوجد فى ثنايا الكتاب مايؤ كد على أن الكتاب 
ألف فى عهد الحسن بن أبى نی وأن أبا غی كان قد مات بدليل أن المؤلف 
ترحم عليه فى الصفحات ۳۹۰۳۸۰۲۹ من هذا الكتاب » فى حين دعى لابنه 
الذی تولى من بعده وهو الحسن بأن ینصره الله ويديم دولته وآن يجعلها 
باقية فى عقبه الى يوم القيامة وذلك فى صفحة ۳(۵۵. 

فمن المحتمل أن يكون الأمير المذكور هو أحد اثنين اما الأمير الحسن 
ابن أبى نی (۱۰۱۰-۹۹۲ه) كما رجحه الحتقان (۳ أو اينه بو طالب بن 
الحسن بن أبى نمى (۰۱۲-۱۰۰۸ه) الذى تولى امارة مكة بتنصيب وتنازل من 
والده الحسن بن أبى نمی سنة 8١٠٠ه‏ كما أسلفنا . 

ومما قد يؤيد هذا الرأى الأخير أن المطلع على كتاب عقد الجواهر 
والدرر فى أخبار القرن الحادى عشر لمحمد بن أبى بكر الشلى ورقة ب (4) 


(۱) تولى أبو طالب امارة مكة المكرمة بتنصيب وتنازل من والده الحسن بن أبى فی 
وذلك فى بداية ذى الحجة سنة 8١٠٠ه‏ . انظر 
عبد القادر الطبرى : نشأة السلافة ورقة ۰1۲4۳ ١٤۲ب‏ » الشريف مساعد بن 
متصور : جداول أمراء مكة وحكامها ص ۳۰-۲۹ . 

(۲) ابن فرج : السلاح والعدة » تحقيق أحمد زيلعى وريكس سميث ص ۳-۲ . 

(۳) الصدر ثفسه ص ۳ . 

(4) نسخة مکتبة شيخ الاسلام بالدينة رقم 4۵۳ وانظر أيضا ورقة ٠١‏ فى نسخة 
مکتبة الاحقاف بالیمن رقم ۲۱ تاريخ تریم - مجموعة الحسيى . 


) ۰۸۰ ( 


يد نفس الوصف الذى أورده ابن فرج فى مقدمته حيث يقول الشلى عند 
ذكره لوفيات سنة ؟١١٠ه‏ : وفیها توف الشريف أبو طالب بن حسن بن أبى 
فى الملك البطل الضرغام حامى حمى بلد الله الحرام ومديئة جدة"0). 

وهذا يدل على أن الشلى عند ذكره لوصف الأمير أبى طالب نقل ذلك 
الوصف من النسخة الأصلية لكتاب السلاح والعدة والتى كتب بها الاسم 
الصحيح للأمير سواء أكان الحسن بن أبى نى أو ابنه أبا طالب » ويكننا أن 
تعلل بأن ذلك الخطأ راجع الى أحد النساخ الذى خلط بين اسم أمير مكة فى 

عهد المؤلف وبين داود بن هاشم الذى ذكر عنه المؤلف نقلا عن ابن ظهيره 
بأنه هو الذى أخرج الفرس من جده(؟), فربما كانت هذه النسخة المعدلة 
مصدرا لبقية النسخ الق ذکرناها سابقا(۳). 

أما عن الخطة التى درج علیها المؤلف فى کتابه فقد قسمه الى مقدمة 
وثلائة فصول وخاقة » أما القدمة فقد خصصها للحديث عن سبب تسميتها 
جده(4). 

والفصل الأول جعله فى فضل جده وماورد فیها من الأحاديث 
و ال ثار (9 

والفصل الثانى خصصه للحدیث عن أول من جعلها ثغرا لمكة الکرمة 
شرفها الله تعالى وسکنی الفرس بها وسبب خروجهم منها ومن سکنها من 
العرب بعد ذلك وعن سکانها فى عهد الولف("). 


(۱) الشلی : عقد الجواهر والدرر ورقة الاب . 

(۷) ابن فرج : السلاح والعدة ص‌۱۵-:۱ . 

. ۲-۱ انظر مقدمة المحققين فى الکتاب تفه ص‎  )۳( 

(4) عبد القادر بن فرج : السلاح والعدة اللسخة الخطوطة ۲ ب-٣‏ ۰ والکتاب 
المطبو ع ص ۱-۵ . 

0 مكون من ۳ ورقات فى النسخة المخطوطة من 1# الى 4 » و٤‏ صفحات فى النسخة 
المطبوعة من صفحة ۱۱-۸ . 

(د) مكون من + ورقات من ورقة »اب » و۷ صفحات ف المطبوعة ص ۱۹-۱۳ - 


) ۰۸۰ ( 


أما الفصل الثالث فقد خصص لعمارة سور جدة وسبب وكيفية 
موه( 

أما احاقة فقد اشتملت على عدة فوائد کالاصلاحات التى قام بها أمير 
مكة أبو نمی فى کل من مكة الکرمة وجدة » وفضل الجاورة والرباط بها , 
ومااشتملت عليه من المآثر والشاهد والزوایا والساجد والکرامات لمن بها 
من الأولياء والأخيار (؟). 1 

ومما يلاحظ على المؤلف فى تقسيمه وتوزيعه لكتابه ان الفصول التى 
وضعها غير متساوية الطول (۳), حيث نرى أن افاقة ومااشتملت عليه من 
فوائد وغيرها تعد أكبر جزء من أجزاء الكتاب . 

وق نهاية الخاقة يقول : "هذا ماانتهى الينا من التواریخ والله أعل 
وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه 


وس" 


(۱) مكون من 5 ورقات ب-٩‏ » و۱ صفحات ص ۳۳-۲4 . 

(۲) وتبداً الخاتمة من ورقة 4 الى ورقة ۲۰اب فى النسخة المخطوطة » ومن ص 1۷-۳۳ 
فى النسخة المطبوعة . 

(۳) ابن فرج : السلاح والعدة » مقدمة المحققين ص ۰ . 

(4) الصدر نفسه ص 1۷ . 


) ۰۸۷ ( 


مصادر الكتاب : 

اعتمد ابن فرج على عدد قليل من المصادر وكان تركيزه منصبا على 
الاعتماد على الكتب المحلية لتاريخ مكة المكرمة وجدة والتى من أهمها: 

كتاب آخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه 7 الأبى عبد الله محمد بن 
اسحاق الفاكهى (ت حوالى ۸۸۵/۸۲۷۲ع) ۰ كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد 
ارام (؟لأى الطيب تقى الدين عمد بن أحمد الفاسى (ت۱5۱۸/۰۸۳۲) 
> کتاب الأخبار الستفاده فیمن وی مكة الکرمةمن آل قتادة (۳) لصلاح 
الدين ابى الحاسن محمد بن اى السعود بن ظهیره (ت۱۵۳۳/۸۹4۰م) ۰ 
كتاب السلاح والعدة فى فضائل بندر جده(٤)‏ ار الله محمد بن عبد العزيز 
ابن فهد (ت ۱۵۸۷/۹۵4ع) . 

ومن أهم کتب الرحلات الق اعتمد علیها : 

كتاب رحلة الجر تفن ای سین الحم بن جر 
الأندلسى (ت ۱۲۱۷/۸۹۱4م) . 

وهناك كتب أخرى اعتمد علیها المؤلف فى ايراد الأحاديث الخاصة 
عن فضائل جدة مثل كتاب احياء علوم الدين (7الأبى حامد الغزالى 
(ت ۱۱۱۱/۸۵۰۵ع) » وكتاب لسان الميزان (۷)لأحمد بن على بن حجر 
السقلانی (ت ۱46۸/۸۵۲م). 

وبالاضافة ال هذه الصادر المقروءة الق اعتمد علیها المؤلف نجده 
یعتمد على مصدر آخر وهو الرواية الشفهية الق تصله من آشخاص 


. ۱۰,۹ وقد آفاد منه المؤلف فى ص‎ )١( 

(؟) وقد افاد منه المؤلف فى ص ۵40۱۳۰۱۱۱۰۹ . 
(۳) وقد أفاد منه المؤلف فى ص١٠‏ . 

)4( وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۱۳,۵ . 

(ه) وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۱۳ . 

. ۵۳۸۱ وقد آفاد منه المؤلف فى ص‎ )٩( 

)۷ وقد أفاد منه المؤلف فى ص۸ . 


)۰۸۸ ( 


معاصرین له والذین كان يثق بهم ثقة كبيرة ومقتنعا بصدق روایاتهم حيث 
كثيرا مایصفهم بالثقات » وللمثال على ذلك عند ذکره لقصة سيب عمارة 
سور جدة قال فى بداية حديغه : آخبری الات "()ء وی مواضع آخری 
من تلك الروايات الشفهية نجده يهتم بتحديد اسم الراوى الذى كان مصدرا 
للرواية دون أن يعلق على نزاهته ومدی صدقه . وللمشال على ذلك : 
"وآخبری الشيخ الطاهر من بنى المساوى الشنى عن والده أن هذا المسجد 
كان عليه بنیان من عريش عنب » فلما كان أول القرن العاشر سكن الحل 
الشيخ أحمد بن الصديق والد الطاهر الشنی باشارة من شيخه الصديق 
الشاذل صاحب القبة بالديدة ...ال "(۴). 

وقوله أيضا : "ان والدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : كنت ولدا 
لاأعرف شيئا من العلم » فقال لى الشيخ الساوی ..."(۳). 

هذا بالاضافة الى انه لم يغفل مشاهداته ومرثياته الشخصية التى تتجلی 
فيها مدى الدقة التى كان يتمتع بها المؤلف » وللمثال على ذلك قوله : "وأما 
الشيخ على أبو العنبه القبور بالسجد المذكور أولا فانى كنت فى بعض السنين 
وأنا شاب أكبر ليلة العيد عيد الفطر بعد المغرب على سطح المسجد فرأیت 
النور خرج من حل القبر ...ايع "43). 

ومما یلاحظ على الوّلف اهماله لعدد من الصادر المكية الهامة الق 
تحمل كثيرا من العلومات التعلقة بموضوع الکتاب . ومن أهم هذه الصادر 
كتاب اتحاف الوری بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد . وكتاب غاية 
المرام بأخبار سلطنةالبلد الحرام لعز الدين بن فهد اللذان جتويان على 
معلومات هامة ووفيرة تتعلق بمكة المكرمة وجدة . وغير ذلك من الكتب 
المكية التى سبقت عهد الوّلف والتى بها كثير من المعلومات الخاصة يجدة اذ 


. ابن فرج : السلاح والعدة ص4؟‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص64 ولمزيد من الأمثلة انظر ص 1۲-۹۱ . 
(۴) الصدر نفسه ص 1۲ . 

(4) الصدر تفه ض۳٦‏ . 


) ۰۸٩ ( 


من العلوم أن جدة كانت تتبع امارة مكة الکرمة ومن هنا كان الارتباط 
وثيقا بين العلومات التعلقة بكلا الدینتین . 

آما عن كيفية تعامله مع الصادر القروءة فتتلخص فى عدة آمور آولها 
أن المؤلف لايغفل ذكر المصدر الأساسى والكتاب الرئيسى الذى تبعت منه 
الرواية والذى نقل منه مصدره الذى يعتمد عليه » وللمثال على ذلك فى 
موضوع سیب تسميتها بجدة قوله : "نقل الافظ العلامة المحدث جار الله 
ابن فهد أن السيد الفاسى ذكر فى مسودة له آن سيب تسمية جدة بهذا 
الاسم كونها منزل أم البشر حواء وكونها دفنت بها فهى جدة جميع العللم » 
وتفل أيضا عن الافظ عز الدين ابن الأثير ..."(). 

لاشك بأن ذكر المؤلف للمصدر الأساسى يشكر عليه كثيرا وذلك لما 
يقدمه من فائدة غلمية كبيرة لمن يريد الاستزادة فى هذا الجانب وذلك 
بالرجوع اليه » ولكن المؤلف لم يوضح لنا الأسباب التى جعلته لايرجع هو 
بنفسه الى الصادر الأصلية ويتقل منها . 

ومما نلاحظ على المؤلف أيضا فى تعامله مع المصادر وقوعه فى بعض 
الأخطاء فى النقل . وللشال على ذلك عند حدیثه عن فضل ومكانة جدة 
يقول : "وف شفاء الغرام للسيد الفاسى رحمه الله بسنده عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مكة 
رباط وجدة شرا( وبالرجوع الى شفاء الغرام للفاسى )۱٤١/١(‏ وجد 
أن الفاسی عرض سنده فى رواية تاريخ الأزرق » وف أول السند یروی 
الفاسى عن شيخه أبى المعالى عبد الله بن عمر الصوفى بقراءته عليه بالقاهرة. 

وییدو أن مؤلف السلاح والعدة لم ینتبه الى أن عبد الله بن عمر 
الصوفى هو شيخ الفاسى فى القرن الثامن الهجرى فان ماذكره خطاً وعدم 
انتباه » والخطير فى الأمر أنه نسب رواية هذا الحديث الى عبد الله بن عمر 


(۱) الصدر نفسه صه . 
(؟) الصدر نفسه صهة. 


)4( 
الصحابى » وهو عند المحدثين مما لامجوز ومما ينتقد نقدا كبيرا . 


ويلاحظ فى نقله من المصادر ميله الى الاختصار فى النقل دون التأثير 
على التصوص المنقولة ولهذا كان أكثر نقله بالمعنى دون اللفظ (1). 


(1) وللمثال على ذلك انظر الفاسى : شفاء الغرام ٠٤١١۱٤١/١‏ . 


) ۵4۱ ( 


منهج المؤلف فى الکتاب : 

يلاحظ عليه فى منهجيعه عدة أمور منها أغفاله لبعض تواريخ 
الأحداث وعدم الاهتمام بايرادهاحتى ولو كانت موجودة فى المصدر الذى 
ينقل منه فانه لايذكرها فى كتابه » وللمثال على ذلك نراه عند حديثه عن 
أول من جعل جدة ميناء وهو الخليفة عثمان بن عفان يقول نقلا عن 
الفاسى "ان آول من جعل جدة ساحلا لمكة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بعد أن استشار الناس فى ذلك » و کانت الشعيبة قبل ذلك ساحل مكة"(0. 

وطالما انه اعتمد على الفاسى فى تلك المعلومة فكان من الأجدر أن 
ينقل ماذكره الفاسى فى تاريخ تحويل الميناء من الشعيبة الى جدة وذلك سنة 
ست وعشرين من الهجرة(؟). 

وهناك كثير من الأخبار والروايات التى ذكرها فى كتابه والتى تصبح 
مكتملة لو أنه احم بتحديد تواريخ حدونها(؟), وهناك روايات أخرى ذكر 
المؤلف تواريخ حدوثها(؟)ء وهذا ان دل فافا يدل على تذيذب منهجية 
المؤلف وعدم التزامه بمنهجية واضحة وطريقة معينة فى هذا الجائب . 

ومما يلاحظ فى منهجية المؤلف أيضا حرصه على ذكر أسباب وقوع 
الحوادث وأسياب العمارات وغير ذلك وهذا مايعطى تلك الحوادث 
والروايات أهمية ودقة أكار(°)ء ويلاحظ أيضا أن المؤلف قدم فى كتابه 
وصفا دقيقا وشاملا للمنشآت الدينية و الدنية والعسكرية فم يترك جانبا فيها 
الا وقد آوضحه فذکر آسماء الأمراء والولاه الذين قاموا بانشائها وطربقة 
بنائها » وتکلفتها الادية . ومواصفاتها » وتواریخ اکسالها (7): أما النشآت 
العسکرية » کسور جدة الذی بناه القائد حسین الکردی سنة ۱5۰۵/۵۹۱۱ 


0 ابن فرج : السلاح والعدة ص ۱۳ . 

(؟) الفاسی : شفاء الفرام ۰۱6۱/۱ 

(۳) ابن فرج : اسلاح والعدة ص ۲۱۷۰۱1:۱۵ . 
(4) الصدر تسه ص ۵۱۰۳۹۰۲۹۰۲۵ . 

(ه) الصدر تسه ص ۰۲6:۱۵ ۳۹۰۲۷ 

(5) الصدر نقسه ص 50656667614١‏ . 


) ۵٩۲ ( 


لحماية تلك المدينة من هجمات البرتغاليين والأعراب المحيطين بها( فقد 
أقاض فيه الولف ذاحم بذكره وكان دقيقا فى وصفه وأسياب تعميره فذكر 
أبواب ذلك السور وأضلاعه وأبعاده ومساحته وارتفاعه وعرضه وعدد 
أبراجه وأطوالها . 

كما انه اه فى منهجيته بتقديم وصف كامل عن المياة الاجتماعية 
داخل جدة فذكر الطوائف التى يتكون منها مجتمع جدة حيث کانوا يمثلون 
فئات عديدة وأسرا مختلفة فذكر بداية قدومهم الى جدة . كما تطرق أيضا 
للحديث عن أهم العادات والتقاليد داخل مجتمع جدة فى القرن العاشر 
وبداية القرن الحادى عشر الهجرى (۲)ء واهتم أيضا بذكر النواحى 
الاقتصادية حيث تطرق لذكر أهمية ميناء جدة البحرى وأسواقها ووارداتها 
وأسعار السلع الغذائية وحركة البيع والشراء بها(؟). أما الياة العلمية 
والثقافية يجدة . فان المؤلف لم يولها جانبا كبيرا من الأهمية . 

وفى منهجية المؤلف يلاحظ تركيزه وانتباهه لدقائق الأمور » وللمثال 
على ذلك انه أورد قصة نقلها الغزالى فى احياء علوم الدين عن طاهر بن 
بلال الهمدانى والتی ذكرها بدوره ابن فرج فى كتابه فقال ذكر حجة الاسلام 
الغزالى فى احياء علوم الدين عن طاهر بن بلال الهمدانى أنه قال : كنت 
معتكفا فى جامع جدة فرأيت طائفة يقولون الشعر ينشدونه فى جانب منه 
ويسمعون » فأنكرت ذلك عليهم بقلى وقلت : فى بيت من بيوت الله 
يقولون الشعر؟ قال : فرأأيت النى صلى الله عليه وس تلك الليلة فى المنام 
وهو جالس فى تلك الناحية والى جانبه أبو بكر يقول شيعا من القول والنى 
صلى الله عليه وسلم يصغى اليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلك » 
فقلت فى نفسى : ماکان ينبغى لى أن آنکر على أولءئك الذين كانوا يسمعون 


)١(‏ ابن فرج : السلاح والعدة ص؛؟ » نوال ششه : جدة فى مطلع القرن العاشر 
الهجری ص ۵۲,۱۰ . 

(۲) ابن فرج : السلاح والعدة ص ۵۰۱۹-۱۷ . 

(۲) الصدر نقسه ص ۳۷:۳۹ . 


) ۰٩۳ ( 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسم يسمع وأبو بكر يقول قالتفت الى 
النى صلى الله عليه وسلر وقال : هذا حق بحق .أو قال حق فى حق ء 
والشك منى"(1). 

ثم يتنبه المؤلف لهذا الجامع الذى لم يذكره الهمدانى لأنه فى فترة 
المؤلف كان فى جدة عدة مساجد وجوامع فأراد باستنتاجاته وملاحظاته أن 
يدد أى هذه المساجد قد حدثت بها قصة الهمدانى فيقول بعد ايراد القصة 
السابقة قلت : لو كان قال قائل : ان قول الهمدانى الوراق المذكور معتكفا 
فى جامع جدة تمل أنه أحد. الجامعين الآخرين الق ذکرهما لعدم تخصيص 
القديم (بعينه قلت : يرد هذا القول كون الجامع القديم) ذكره السيد 
الفاسى فى تاريخه أن الجامع الكبير المشار اليه أن أول عمارته فى خلافة عمر 
ابن الخطاب والأخيرين أحدهما قيل انه فى القرن العاشر ‏ وهو جامع 
الفرضة - بنى مع السور والراوى عن الهمدانى الوراق قبل وجود الجامعين 
الآ خرین بقرون كثيرة » والله آعز ۳( 

ومما يلاحظ على منهجية الوّلف تأثره بروح العصر الذی انتشرت فيه 
الخرافات والأساطير وساد فيه الاعتقاد فى کرامات الأولياء فقد آورد فى کتابه 
كثيرا من الخرافات والأخبار النافية لظاهر الشرع والعقيدة الاسلامية 
الصحيحة والتی لایقبلها عقل أى انسان ما( فللمثال على ذلك نجد 
انه عند ذکره لوصف مدينة جدة یذکر آبوابها الأربعة ومنها باب الدبغة من 
جهة الیمن فیقول كان عليه حجر أخضر فيه طلسم اذا سرق من البلاد شىء 
وجد بالغداة اسم السارق مکتوبا فى الجر"(4). 

وم تكن هذه الأسطورة هی الوحيدة فى کتابه بل اشتمل على قصص 
كثيرة من هذه النوعية حیث آورد فصلا كاملا عن العلماء و الصالین ومالهم 


. ۵4,۵۳ ابن فرج : الصدر نقسه ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق تسه ص 00,04 . 

۹۷۹۳۲۱۵۱۵۱۵0, الصدر نفسه ص‎  )۳( 
. ۱» الصدر تسه ص‎ )4( 


(4 ) 


من الكرامات وقد تضمن هذا الفصل الكثير من البدع والخرافات التى ابتلى 
بها كثير من أهل العصر()ء ومنها قوله عن قبر السيدة حواء أم البشر 
وماظهر له من الكرامات أن المراكب الواصلةمن أرض الهند فى كل عام اذا 
تأخر بعضها ولم يظهر له خبر يأخذون رجلا من البحرية ويزفونه بالطبول 
والزمور من داخل البلد الى القبر المذكور فاذا وصلوا هناك سقط مغشيا 
عليه فيسأل عن خبره أى المراكب المتأخرة فيذكر لهم حاله الذى هو فيه 
وفى أى حل وهل هو سا أو عاطب » ثم يظهر لهم صدق ماقاله باذن الله 
تعالى "(۲). 

وهنا يتحدث عن جانب من جوانب ذلك اطهل الذى يعيش فيه أهالى 
تلك الفترة ويقدمه الينا المؤلف وهو مؤمن ومصدق بهذه الروايات الخرافية 
وذلك الجهل المتأصل فى نفوس الكثير من الناس فيقول عند حديثه عن قبر 
الشيخ عفيف الدين عبد الله المظلوم : "له كرامات خارقة وشهيرة فى البلاد 
فائقة تأق اليه النذور والصدقات من جميع الجهات » وكل سفينة تأق من 
الهند والشام واليمن وبر العجم ولم يكن فيها نذر باسمه يحصل لأهلها غاية 
التعب ونهاية الندم » وكل من حلف عند قبره حانثا حل به العطب والسقم 
ولهذا من أراد تغليظ الأيمان على الخصوم يحلفهم عند قبر الشيخ المظلوم - 
نفعنا الله ببركاته وجعل لنا نصيبا من بركة کرامته والمؤمنين آمين "(۳). 

أما فيما يتعلق بأسلوب المؤلف فى كتابته فقد نهج نهجا خطابيا ولعل 
ذلك يعود الى مهنته ‏ لأنه كان اماما لمسجد شميلة وخطيبه » فأراد اظهار 
مقدرته اللغوية فأكثر من السجع والألفاظ القر آنية بجانب استعمال الحستات 
البديعية والتشبیه الدقيق (4), كما أن كتابته لاتخلو من الکلسات العامية 
والأخطاء اللغوية التى لايمكن أن ننسبها الى المؤلف وحده فربما يقع جزءا من 
ذلك اطا على ناسخ هذا الكتاب (8), 


1) المصدر نفسه ص 6۰۹ ٦۷٦٦٦٤٤1۳۰٦۲۰٦1۰‏ ۔ 

؟) المصدر تفه ص ۵۱-۵۰ . 

*) المصدر نقسه ص 1۷-11 . 

. 1۳ الصدر نفسه ص‎ )٤ 

5) ابن فرج : المصدر نفسه . مقدمة المحققين ص8 . 


سس سس سي یکا ی 


( هوه ) 


الفصل الثانه: 

هه ماه ون سای ایا 
* الطيف الطاتف بتاریخ وج والطاتف 
× حسن الب فى فخل. مسجد قبا 


) ۰۹۱ ( 


أولإ :كتاب الطیف الطاتف بتاریخ وج والطائف 


) ۵٩۷ ( 


يعد کتاب طیف الطائف واحدا من الکتب التخصصة فى تاريخ 
البلدان والدن حيث انه عرض تاريخ منطقة معينة من مناطق بلاد الحجاز 
وهى الطائف . 

وعلى الرغم من أهمية الكتاب الا أنه لايزال مخطوطا فى مكتبة الحرم 
المكى برقم ۱۲۰ وتوجد نسخة مصورةمنه فى مركز البحث العلمى بجامعة أم 
القری برقم ۳۶۲ تاريخ . وغتوی على 4۸ ورقة(۱): وقام بنسخه عبد 
الستار الصدیقی الدهلوی سنة ۱۹۱۲/۵۱۳۳۱م بخط حسن مقروء » وعلی 
النسخة هوامش كثيرة وضعها الناسخ وتحتوى على فوائد وتنبیهات ومناقشات 
وتصحيحات (5). 

وقد فقد من هذه النسخة الورقة الأولى والمشتملة على مقدمة المؤلف 
وخطبته التى عادة مايوضح فيها أسباب تأليفه للكتاب وذلك مما جعلنا لم 
نتوصل الى معرفة تلك المعلومة الهامة لدراسة الكتاب » وتشتمل الصفحات 
الأولى من كتاب طيف الطائف على الخطة التى سار عليها ابن علان فى اعداد 
كتابه واخراجه بتلك الصورة التى أمامنا . 

وتتمشل تلك الخطة فى تقسيمها الى ٤‏ مراصد وكلمة الرصد كلمة 
استخدمها المؤلف لتقوم مقام كلمة فصل أو باب . 

وقد اشتملت تلك المراصد على أبواب وفصول وتفصيلها كالتالى : 

الرصد الأول : فى ذکر الأحاديث والآثار الواردة فى النزیة (۳). 


(() وق ورقة ۳۹ب بداية بياض من منتصف الورقة وبياض فى كامل ورقة ٠٤ا‏ . 

(0) وقد وردت هذه الهوامش فى المخطوط نفسه » انظر الأوراق الآتية : ۱ ۰۷ 
وفى هذا الهامش یصحح التاسخ اسم المؤلف الذى أخطاً فيه المؤلف » ۲ب , ها 
حب ء 1۷ » ۷ب وفيه مناقشة الحث على زيارة القبر النبوى وزيارة القبور 
عموماء ۸ا هب فقأ هب ۱۱ ٤۱ا‏ > ماب ۰۲۸ ۳۱ب ‏ 1۳۲ 
۳ب 1۳6 ب e‏ ۳ب . 

(۳) ابن علان : الطیف الطائف من ورقة ‏ الى هأ. 


( موه ) 


الرصد الثانى : فى ثواب زيارة مشاهد أولى الصلاح الأبرار0). 

المرصد الثالث : فى الأحاديث والأخبار الواردة فى ندب زيارة ابن 
عباس رضى الله عنهما وبيان مراتيها عند المحدثين الأخيار (؟). 

المرصد الرابع : فيما ورد فى وج والطائف وحرمته ومافى ذلك من 
الآثار وفيه بيان تسميته بالطائف والوادى بوج . 

واتبعه بياب واحد(؟). 

باب : فى فتح النى صلى الله عليه وس الطائف واسلام أهلها 
وفضلهم وتشرف بلدهم بوصوله صلی الله عليه وسل الرة بعد الأخرى (4). 

وأتبع هذا الباب بستة فصول : 

الفصل الأول : فى مرات دخوله صلى الله عليه وسلم لذلك المكان 
ومن استشهد يوم حصاره من الصحابة(/°). 

الفصل الثانى : فى ذكر تقیف وفضلهم على تعاقب الزمان ومن كان 
معه صلى الله عليه وسل من الصحابة يوم حصاره لهم عقب حنين ومانزل 
اليه منهم من حصن الطائف/117. 

الفصل الثالث : فى ذكر الآثار الق بوادى وج الطائف وبعض القرى 
الق جانبه وحوله لا فیها من الأنس واللطایف ۹ 

الفصل الرابع : فى أحكام فقهية متعلقة بتلك الدیار (۸). 


0 


() المصدر نفے أ۸ا . 
(9) المصدر نفسه ۱1-1۸ . 

(۳) وف المقدمة يذكر بأنه يتبعه بابين و نجد للباب الثانى ذكر فى تقسيمه . 
(4) ابن علان : طيف الطائف ۱۷-۱۱اب . 

(ه) المصدر نفسه ۱۷ب-۷۵ب . 

(5) المصدر نفسه ۲۵ب-۳۰. 

(۷) المصدر تفه ۳۰]-۳۳ب . 

(8) . الصدر نفسه ۳۳ب-۳ب . 


) ۵9٩ ( 


الفصل الخامس (۱): فى أبيات أدبية متعلقة با فى تلك الدیار من آثار 
وآزهار(۲). 

الفصل السادس(۳): فى فضائل حبر العلل وخره البالغ بتحریره الى لبته 
وعزه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وضجيعه التابعى. الجليل محمد بن 
ا لمنفية والسقط الذى للمصطفى صلى الله عليه وس . 

ويتبع هذا الفصل فصلان (4): 

الفصل الأول : فى فضائل حبر الأمة عبد الله بن عباس (8). 

الفصل الثانى : فى فضائل محمد بن النفیة(1). 

وقد آثیت كثير من المؤرخين نسبة هذا الكتاب الى محمد على بن علان 
الا انهم ذكروا بأن عنوانه هو طيف الطائف بتاریخ وج والطائف (۷). 

ولكن غلاف المخطوط يحمل عنوان طيف الطائف فى فضل وج 
والطائف . وبعض المؤرخين ذكر عنوانه جمع اللطائف فى بحاسن 
الطائف (۸), 

وقد ختم ابن علان كتابه بخاقة وضح فيها تاريخ الانتهاء مسن هذا 
الكتاب فيقول : "هذا آخر طيف الطائف فى فضل الطائف وكان تتمة 
تسويده بين صلاق يوم الأربعاء حادى عشسر صفر سنة مان 


() فى مقدمة المؤلف ذكر الفصل الخامس ولكن فى المضمون هذا الفقصل خاقة . 

(۲) المصدر نقسه ۴۶ب-۳۸ب . 

4 فى مقدمة المؤلف ورد ترقیم هذا الفصل بالسادس ولکن فى مضمون کتابه لم يحدد 
رقم الفصل حيث اكتفى بقوله فصل : فى فضائل حير العلم ... الخ . 

)٤(‏ فى مقدمة الكتاب جاء هذان الفصلان مستقلان لايتبعان الفصل السادس حيث 
جعلهما الفصل السابع والفصل الثامن ولكن فى الضمون اتبعهما للفصل السادس. 

. ابن علان : طيف الطائف ۳۸ب-۳عب‎ (o) 

. ب٤۸-‎ ب٤٣ المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) الشلى : عقد الجواهر والدرر ص ۲۱۳-۲۱۰ » الحی : خلاصة الأثر 184/4 » مرداد ' 
الختصر من كتاب نشر التور والزهر ص٤٤٤‏ » الزرکلی : الأعلام ۲۹۳/۹ . 

(۸) البغدادی : هدية العارفین ۲۸۳/۲ . 


0) 


وأربعين وألف "(۱). 

وجاء أيضا فى خاقة النسخة قول الناسخ : "وقد تم نسخ هذه النسخة 
اللطيفة من نسخة ذكر فى آخرها مالفظه وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة 
المباركة يوم الربوع سادس شوال سنة سبع وتسعين وألف أحسن الله 
العاقبة ونسأله حسن الاقة على يد الفقير المقير العترف بالذنب والتقصير 
أحمد بن محمد بن اسحاق الاوغانى غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
وللمسلمين آمين » وذكر الناسخ فى تاريخ کتابته لهذه النسخة قائلا : "وذلك 
فى ليلة عيد الفطر المبارك من سنة احدى وثلائن وثلثمائة وألف على يد 
كاتبه لنفنه ولن شاء الله من بعده أبى الفيض والاسعاد عبد الستار 
الصديقى الحنفى ابن المرحوم عبد الوهاب المكى تغمده الله برحمته وأسكنه 
بحبوح جنته آمین "(۲. 


(۱) ابن علان : طیف الطائف ۸٤ب‏ . 
(۲) الصدر نفسه ۸٤ب‏ . 


0) 


مصادر المؤلف : 

لقد اعتمد ابن علان على مجموعة كبيرة من المصادر المختلفة من شتى 
الفنون والمعارف حيث اعتمد على كتب الحديث والسيرة النبوية » وكتب 
التسواریخ العامة » وكتب الفقه » وكتب الأنساب » وكتب الطبقات 
والفضائل » وكتب معاجم اللغة والأدب » وكتب معاجم البلدان . هذا 
بالاضافة الى اعتماده الكبير على الكتب التى تخصصت فى تاريخ الطائف والتى 

سبقت كتابه هذا والتى من أهمها : 

كتاب تحفة اللطائف من أخبار الطائف (١)جار‏ الله بن فهد » كتاب 
بهجة الهج فى أخبار الظائف ووج (؟الأبى العباس الميورق » کاب نشر 
اللطائف من قطر الطائف (۳الملی بن محمد بن عراق الكنانى » كعاب زيارة 
الطائف (*انخمد بن أبى الصيف اليمنى » كتاب استئناس الناس بفضائل ابن 
عباس (*)لعلی وی . 

أما الکتب التاريخية التخصصة فى مناطق الجاز الأخرى فمن آهمها : 

كتاب أخبار مكة فى 0 الدهر وحديته (7)اللفاکهی > کتاب شفاء 
الغرام بأخبار البلد ارام( ار یم عم بن ی( 
كتاب اثارة الحجون لزيارة 0-0 4الحد بن یعقوب الفیروز آبادی , 


(۱) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ٤ب‏ ۰ 14 اب ۱ لالاب , ۳۳ ۴۳۳ب . 
(0) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ٤ب‏ › ۸ا » هب 14 ۱۲ 1۱6 اب 1 


۳ وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة‎ (r) 

۰1۳۳ ۰1۱۲ وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة‎ )٤( 

(4) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة هب , ١٣ب‏ . وسیقت دراسته فى الباب الرابع 

(9) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰۱۳ ۰1۱6 ٤۱اب‏ ۰ ۲۹ . 

(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۱۱ب › ۲اب ‏ 14 4اباء ولاباء وب ۲٤ب‏ 

(۸) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰11۱۰1۷ ۰۱۷ ۱۷ب > ۰1۲۷ ۳۰ ۲٣پ‏ » 
6 منقولا عن خط الميورق كما ذكر المؤلف . 

(9) وقد آفاد مته المؤلف فى ورقة 1أ . 


(۲) 


كتاب مثير شوق الأنام الى حج بيت الله المرام() د المؤلف محمد بن علان 
كتابا درر القلائد فيما يتعلق بزمزم وسقاية العباس من الفوائد (6۳, وكتاب 
زهر الربا فى فضل قبا(۳)وکلاهما للمؤلف نفسه محمد على بن علان » كتاب 
وفساء الوقاء بأخبار دار المصطفى (ئالعلى السمهودى » كتاب تاريخ 
الدينة (*)لحمد السخاوی . 

أما آهم کتب التاریخ .العام الق اعتمد علیها المؤلف فهو : 

كتاب تاريخ بغداد(/" للخطیب البغدادی . 

ومن كتب الطبقات والتراجم التى اعتمد عليها المؤلف : 

كتاب الاصابة فى قييز أسماء الصحابة (۷)لحمد بن علی بن حجر 
العسقلانى » كتاب وفيات الأعيان (۸لابن خلكان . 

أما كتب الأنساب فمن أهمها : 

كتاب نهاية الارب فى معرفة أتساب العرب (٩)للقلقهندی‏ » كتاب 
ميزان الاعتدال فى تقد الرجال (")لشمس الدين محمد الذهبى » كتاب 
الأنساب )لابن عبد البر . 

ومن أهم كتب الحديث والسيرة النبوية التى اعتمد عليها المؤلف فهى: 


(۱) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۹ب . 

(۲) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۲۸ب . 

(۳) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۷ . 

(4) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۳۰ب , ۳۲ . 
(ه) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ٤٤ا‏ . 

(د) الصدر تشه . وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۳ 
(۷) الصدر نفسه . وقد أفاد منه الوّلف فى ورقة 4۳ 
(۸) وقد آفاد منه الولف فى ورقة 144 ها . 
(4) وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۰1۲۸ 

(۱۰) وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۲ . 

(۱۱) وقد آفاد منه الولف فى ورقة هلاب . 


) 


اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ,)١(‏ وكتاب كوكب 
الروضة(۲)؛ وكتاب الجامع. الصغير(")وجميعها لال الدين عبد الرحمن 
بن أب بكر السيوطى » كتاب الأحاديث البلدانيات (4), وكتاب المقاصد 
المتباركة فى ايضاح الفرقة انهالکة (40) وكلاهما لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوى » وکتابا لسان الميزان (7) وکتاب قتح البارى شرح صحيح 
البخارى (١)ء‏ وكلاهما لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » كتاب التمهيد 
لما فى الوطاً من المعانى والأسانيد(6)لابن عبد البر » وكتاب الافهام مما فى 
صحيح البخاری من الابهنام (9)للجلال البلقينى » كتاب الصباح المثير 
للحسين البنوی ( كتاب شعب الایان (07)لأبى بكر أحمد بن السین 
البيهقى » كتاب المواهب اللدنية في المنح الحمدية (11)لشهاب الدين 
القسطلانى » كتاب السيرة النبوية (11)للمقريزى » كتاب السيرة (14) للحافظ 
ابن سيد الناس الیعمری ۰ کتاب السيرة النبوية (۹)لابن هشام » كتاب خير 


(۱) وقد آفاد منه الولف فى ورقة اب » ۱۲ . 

(۲) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ابا ۳ب ٤٣ب‏ › ۰1۳6 ۳۷ . 
(۳) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲ هأ , 19 «اب . 

(؛) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1۱۳ 1۱6 . 


(ه) وقد آفاد منه الولف فى ورقة اپ . 
(۰) وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۲ب . 
(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲۵ . 


(۸) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۲ب . 


(9) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲۵ . 

(۱۰) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة »11 ۱۷ب . 
(۱۱) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۳۶ب . 
(۱۲) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 116 . 

(۱۳) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۹١ب‏ . 


(14) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲۰ . 
(۱0) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲6 . 


)( 


البشر جخير البشر(۱آلمد بن ظفر » کتاب شفاء الأسقام السقام فى زيارة سید 
الأنام (؟ )للسبكى » کتاب حجة النور فى زيارة القبور(”الأبى حامد الغزالی » 
كتاب الجوهر النظم فى زيارة القبر المكرم ( الاين حجر الهیشمی . 


ومن أهم كتب اللغة والأدب والشعر : 
كتاب الكامل فى اللغة ()للميرد » کتاب شرح لذب( )ليحى بن 


شرف النووى » كتاب شرح المقامات ("السلامة الانباری » كتاب 


الهذب (4)للفيروز ابادى » كتاب الكشف على الكشاف (4)لعمر الفارسى » 


كتاب الصحاح (١٠)للجوهرى‏ » كتاب القاموس المحيط (۱۱)للفیروز ابادی » 
كتاب بديعة البيان (۱۲)لمعمد بن عبد الله القيسى المشهور بأبى ناصر الدين 
كتاب المجالسة (۳)لأحمد بن مروان الدينورى » كتاب التلخيص ()ء كما 
تقل شعر جمال الدين العبدرى (19). 


إل 
0"( 
۳( 
)6( 
)0( 
لق 
)۷( 
)۸( 
)4( 
49 
۹ 
00 
(ır)‏ 
)4( 


(10) 


وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 1۲۱ . 

وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰114 ۷۲ب . 
وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة مأ . 
وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة “ب . 

وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۳ب ٤٤ب‏ . 
وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۱۳پ . 

وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 14 . 
وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۲١اب‏ . 
وقد آفاد منه الولف فى ورقة ۳ . 
وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۷۶اب . 

وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 4اب , ۱5 ١۲ب‏ » ۲۷ب . 

وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة 35 . 

وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۱ءأ . 

لم يذكر ابن علان اسم مؤلف هذا الكتاب ولاعنوان كتابه كاملا فهناك عدة كتب 
تحمل هذا العنوان منها التلخيص فى اللغة لأبى هلال العسكرى . والتلخيص فى 
النحو » والتلخيص ف الفرائض وكلاهما لأبى البقاء العكيرى . وكتاب التلخيص 
فى التفسير للشيخ موفق الکواشی . 

وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۱۲ ۰ ۲اب . 

ورد هذا الشعر فى ورقة ۷ب . 


(e) 


أما أهم كتب معاجم البلدان التى اعتمد عليها ابن علان فى كتابه 
فهى : 

كتاب مااتفق لفظه واختلف مسماه من الأمكنة المنسوب اليها نفر من 
الرواه والمواضع ال تكون فيها مغازى رسول الله صلى الله عليه وسار 
وأصحابه من الول( لمحمد بن موسی الازمی . 

وبالاضافة لهذه المصادر المقروءة فقد اعتمد ابن علان على مشاهداته 
الشخصية فدون کل ماراه و امه( 

آما عن طريقة تعامله مع هذه الصادر فاننا نجد أن ابن علان بحرص 
كل الرص على ایضاح تفاصیل نقله من الصادر فیذکر بداية تقل اللص 
ونهایته (۳. 

كما انه كان حریصا أيضا على ذکر اسم کل مصدر اعتمد عليه فنجده 
يذكر اسم المؤلف وعنوان كتابه فى بداية نقله . الا اننا نلحظ عليه فى 
مواضع عديدة لايقدم لنار ناميل وافية عن اسم الولف وعنوان كتابه 
فأحيانا يذكر اسم المؤلف وعنوان كتابه ختصرا اختصارا غير مفيد كقوله 
قال الکلی فى اقتران الصاحب » وف الجالسة للدينورى » وف عقد النظام 
لنجم الدين المغربى [4): ونجده مرة واحدة فقط ذكر لنا عنوان الكتاب دون 
ذكر اسم مؤلفه )٩(‏ أما عن طريقة نقله فانه ينقل النصوص بتصرف وليس 
حرفيا ويظهر ذلك من خلال كلمته التى كثيرا مايذكرها فى نهاية نقله كقوله 
"انتهى باختصار"(5). 


۰۱۳ وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه 1۳۰ ۰٣ب‏ . 

(۳) الصدر تقسه ۷ب ۳ا كأ عب هأ ۱۳ كلأ ٤اپ e‏ ۵ب e‏ ۲۷ 
۸ ۹ا ۱ب ۳۲پ e‏ موا . 

. ب٤‎ » ا٤١ الصدر تشه ۱۷اب‎  )4( 

(ه) الصدر نفسه. ۱۲ » ۲اب وذلك فى کتاب التلخیص الذی سيق ذکره . 

(و) ‏ الصدر نقسه ۳ عاب ١‏ اب 1۲۸ ۳۲ 


50د ) 


ويلاحظ فى تعامله مع المصادر انه ینقل عن كتب: أساسية ولكن 
لايرجع اليها بل يأخذها من مصادره التى نقلت عن هذه الكتب كقوله مغلا : 
"قال الميورق فى بهجة المهج قال صاحب الدولتين اه ۱ أو قوله : 
"قال ابن فهد نقلا عن الیورق"(۳) "أو نقل الميورق عن الازرق"(۳) أو 
قوله : "وريت بخط الحافظ نجم الدين بن فهد فى تذكرته تقلا عن 
الشاکهی "(4), أو كقوله : وف تذكرة النجم بن فهد نقلا عن خط 
الیزرق )٩(‏ وقوله + "ووجد جخط النجم بن فهد انه وجد بط العلامة أبى 
حامد بن الضياء"(5), 


0( المصدر نفسه ٤ب‏ . 

(؟) الصدر تفسه ۱ . 

)۳( الصدر نفسه 19۵ . 

(4) الصدر نقسه ۰1۲۷ 

(ه) الصدر نفسه ۳۰ . 

(5) الصدر نشسه ۰۳۲ ۴۲ب . 


)۷( 
منهج المؤلف : 


جاء تركيز المؤلف على عدة موضوعات منها تسمية الطائف بهذا 
الاسم. موقعها » فضل وادى وج » وأهمية زيارة قبر ابن العباس رضى الله 
عنهما » ودخول الرسول صلى الله عليه وسل الى الطائف وصدى دعوته 
لدى أهالى الطائف وشىء من آخبار ثقيف . وذكر الآثار الموجودة بتلك 
المنطقة » وبعض من آخبار عبد الله بن العباس ومكانته العلمية التى كان 


يتمتع بها . 

ونجد فى منهج المؤلف أنه كان يستخدم العناوين فيحرص على ذكر 
عناوين الفصول والأبواب فى بداية حدیشه كما تتخلل حديثه تنبيهات 
وفوائد وتتميمات . فاشتمل كتابه على تنبيهين (01, وثلاثة فوائد(5), 
وتتميمين (9). 

كما اننا نجد فى منهجه ضبطه للأماكن والأعلام التى يرد ذكرها أثناء 
حديثه فيقدم للقارىء تعريفا دقيقا بالأماكن الموجودة بالطائف والتى يمر عليها 
أثناء حديثه ويعرفها حسب العهد الذى يعيشه وحسب مشاهدته الشخصية 
لهذه الأماكن كقوله : "وريت فى الهامش أن ركبه هی المعروفة الآن 
بالمبعوث بقرب الطائف "(*)» كما انه يقوم بتعريف الكلمات الغريبة وأسماء 
القبائل معتمدا بذلك على كتب معاجم اللغة والأنساب (8). 


(1) المصدر نفسه ۲ب » ۳۳پ . 

(0) المصدر نفسه ٤۲ب‏ » ۲۳پ . 

(9) المصدر تفسه ۱۵پ ۲۸ب . 

(4) المصدر نقسه هب » الاب + 135 . 

(ه) المصدر تشه ٤۱ب‏ 0 وا اب ۲۷ب 0 1۲۸ 


(۸) 


كما نجد المؤلف فى منهجه يستخدم الاحالات وذلك تحاشيا للتكرار 
الذى عادة مايسبب مللا للقارىء ولكنه لايوضح مكان تلك الاحالة بدقة » 
كقوله عند حدیثه عن فضل ابن العياس : ومما شرف به الطائف انه دفن 
فيه هذا البحر الحبر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ومن قبله سقط 
للنبى صلی الله عليه وسل فيما قيل وسيأق بیان (6۱. 

وعند تعريفه للطائف يقول : الطائف بلد بالحجاز.من أعمال مكة 
المشرفة ... وبها مآثر نبوية سيق بيانها .ان شاء الله"(۲). 

وقوله : "ذكر من استشهد من الصحابة الكرام يوم حصار البی صلى 
الله عليه وس الطائف وقتاله لهم قلت قد تقدم ذکرهم اجمالا"(۲). 

ويلاحظ فى منهجية المؤلف اهتمامه بمشاركة أقوال العلماء الذين 
سبقوه وتعليقاته على بعض النصوص ويظهر ذلك جليا من خلال تعبيراته 
عن تلك المشاركات والتى تتمشل فى قوله "قلت "(4), كما انه كان حريصا 
على ايصال المعلومة صحيحة لقارئه وللمثال على ذلك عند حديثه عن الآثار 
الموجودة فى الطائف ومنها السدره التى انفطرت الى قسمين للرسول صلى الله 
عليه وس فى الطائف يقول : "قال الهروی فى كتابه الاستتناس بفضائل ابن 
عباس ولعل هذه الشجرة كانت معروفة فى زمنهما وأما الآن فلم يسمع بها 
ول یعرف أثر منها كما لايعرف أثر الشجرة التى وقعت تمتها بيعة الرضوان 
ولعل الحكمة فى اخفائها انها لاتفتتن العامة بزيارتها لكن قال المحب بن فهد 
وبعض هذه السدرة باق الى الآن والناس يتبركون به . قلت رأيت فى عام 
سبعة وعشرین وألف سدرة أصلها منفر ج بقدر انسان عند مسجد فى رأس 
عين الثناه يزعم بعض الناس انها تلك السدرة والله أعلم . لکن ذکر الحب 
ابن فهد أن بالقرب من العقيق السدرة المنفرجة للنى صلى الله عليه وسل لم 


(۱) الصدر تفه اب . 

(؟) الصدر نقسه 1 . 

(۲) الصدر نفسه ٤۲ب‏ . 

(4) الصدر نفسه كاب ء 1۳۰ . 


0) 


يبق منها سوى ساق واحد انتهی " . 

وهنا يبرز المؤلف مشاركته وتعليقه بقوله : "ومن يعم ان الموجودة 
الآن اما حادثة أو ناشئة عن تلك والله مى الوق"(۱). 

ومن الجوانب الق يركز عليها المؤلف الآثار الباقية فى الطائف 
فیحرص على تتبع مصير تلك الآثار من حيث بقاؤها أو اندثارها كقوله : 
"وذلك موجود الى الآن وغوه .)١("...‏ 

وكما سبق أن ذكرنا مرارا بأن فى تلك الفترة التى ألف فيها ابن علان 
كتابه هذا سيطرت على عقول الناس الخرافات والأساطير والبدع وكثر 
. الانحراف عن العقيدة الصحيحة » ول ينج ابن علان من هذا الواقع لالم : 
ومما یدلل على ذلك مانجده فى كتايه من ميل نحو البدع والدعوة بصراحة 
الى التبرك بالقبور والتعفر عندها والدعوة والاستشفاع بأصحابها » فنجده 
يقول فى بعض ورقات الخطوطة : ویتاأکد فى قبور الأتقياء الصالین فعلی 
قبورهم تتنزل الرحمات وتاب الدعوات وتغفر الزات (۳). 

ویقول فى موضع آخر فى دعوة له بالتبرك باحد القبور : فعند هذا 
تكشف الكروب وطلب الخير من الأمر الحسن الموصوف بالندوب"(4). 

أما أسلوب المؤلف فى كتابته فيظهر فيه كعادته فى كتبه الأخرى 
السهولة والوضوح وميله الى الاختصار والایجاز » وللمشال على ذلك عند 
حدیثه عن الأبيات الأدبية المتعلقة با فى الطائف من أثار وأزهار بورد بعضا 
من أبيات الشعر ویقول : "وقد أكثر السيوطى فى الكوكب من مقاطيع فى 
الورد الا انا حذفتاها اختصار"(9). 


. الصدر نفسه ۰۳۰ ۳۰ب‎ )١( 
. الصدر نفسه ۴۳ب‎ )۲( 

(۳) الصدر نفسه هب . 

(4) الصدر نفسه 5أ. 

(ه) المصدر نفسه ۰۳۵ 1۳۷ . 
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كما أنه يتحاشى التكرار فى المعلومات ومن مظاهر ذلك استخدامه 
للاحالات التى سيق أن تحدثنا عنها . 

كما يلاحظ فى أسلوب ابن علان أيضا تحاشيه للاستطراد ولهذا جاءت 
معلوماته متر ابطة ومتصلة الموضوعات . 


) ۷۱ ( 


کتاب حسن النباً فد فضل مسجد قبا 


ركد ) 


يعد هذا الكتاب الذى نحن بصدد دراسته واحدا من الكتب التى 
تخصصت فى تاريخ المآثر الدينية فهو يتناول الحديث عن مسجد قبا الشهور 
الذى یعتبر ول مسجد أسس على التقوى . 

ورغم أهمية هذا الكتاب الا انه لایزال ضمن الكتب المخطوطة 
والمحفوظة فى مكتبة رضا رامبور بالهند برقم ۳۹۳۰ وتوجد نسخة منه 
مصورة على ميكروفيل فى مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى برقم ۲۰۰۱ 
تاريخ » وقد ألف هذا الکتاب صاحب الكتاب السابق الذكر الورخ محمد 
على بن علان » ويتكون الكتاب الخطوط من ١١‏ ورقة وتم نسخه يوم 
الجمعة العاشر من شهر رجب لعام ٠86١٠ه/1540م‏ بخط نسخ عادى مقروء » 
ولايوجد عليها اسم لناسخها ولكن يبدو أن الذى قام بنسخها أحد تلامذة 
ابن علان حيث انه فى خاقة الكتاب يقول الناسخ : "قال سيدى الشيخ 
الولف العام العلامة مولانا الشيخ عمد على بن علان ...الخ "(). 

ويوجد على ورقة غلاف النسخة المذكورة ملكية هذه المخطوطة تنص 
على انها اتتقلت بالشراء الشرعى الى ملك السيد صافى ابن السيد عبد 
الرحمن الجفرى سنة 1186ه/1858م ۰ وقد أثبتت كثير من الكتب والمصادر 
صحة نسبة هذا الكتاب الى المؤرخ ابن علان(؟). 

والتمعن فى كتاب حسن النبأ جد ان مؤلفه انتهج نهج غيره من 
المؤرخين المعاصرين له حيث بدا كتابه بمقدمة وختمه جناقة . 

أما القدمة فقد وضح فيها أهمية هذا الكتاب وأسباب تأليفه وخطته 
التى سار عليها فى اعداد هذا الكتاب فيقول فى هذه المقدمة : 


(1) ابن علان : حسن التبا فى فضل مسجد قبا 5اب . 

(۲) الشلى : عقد الجواهر والدرر 4-۱۰۳-اب ‏ العجيمى : خبايا الزوايا ۱۰۳ب-4 
المحى : خلاصة الأثر ۱۸۹-۱۸4/4 ء البغدادى : هدية العارفين ۲۸4-۲۸۳/۲ ۰ 
مرداد : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص ۳۹۶ . 


۱۳ ( 


'بسم الله الرحمن الرحم وبه نستغفره امد لله جعل من الأماکن 
الفاضلة قبا » وازهر رياض العلوم بفضائله ففاق زهور الربا » أحمده 
انشرفی بخدمة هذا المكان مرة بعد أخرى . ومنحنى خدمته بالعأليف فى 
الزيارة الأولى والزيارة الأخرى . واشكره شکرا أنال به فضلا وفخرا ‏ 
وأجد به للقلوب بهجة ومن مولانا سبحاته ثوابا وأجرا » وأشهد أن لااله 
الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مولانا وسيدنا وسيب وجودنا محمد 
صلى الله عليه وس عبده ورسوله الذى بين سبيل الخير وذلله وأنار طريق 
الحق وداله بتزوله فيها فحازت الفضايل المجملة والمفصلة صلى الله وس 
عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى اله وصحبه ووارثيه وحزبه مامن الله 
على من أراد بحسن الاهتدا لسن النبا » ويسر له زيارة السجد النبوى 
ومسجد قبا » وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه اللايذ به فى سره ونجواه 
محمد على بن علان الصديقى الشافعى خادم السنة النبوية بالحرمين المكرمين 
والأقطار الحجازية هذا جزء لطيف منيف لخصت فيه جواهر الأنباء فى فضل 
مسجد قبا للفقيه المحدث النبيه ابراهيم بن عبد الله الوصابى اليمنى الشافعی 
الذى جمعه فى فضل مسجد قبا وبيان تأسيسه صلى الله عليه وس وماعمل 
فيه بنفسه واخباره أن الصلاة فيه تعدل عمره وفضل الصلاة عليها ببيت 
القدس وغفر ذنب من صلى فيه مع الساجد الثلاثة واتيان النبى صلى الله 
عليه وس اليه راكبا وماشيا وتعيين الأيام التى كان يأتيه فيها هو وأكابر 
أصحايه رضى الله عنهم وتعيين موضع مصلاه وفيه وصفه وذرعه وبيان 
طريقه اليه ذعابا وايابا وماينيغى أن يزار بقيا من الآثار وبيان مسجد 
الضرار ورتبته كأصله على ثانية أبواب راجيا من الله جزيل الشواب 
دی التاق فان معد زا ار 

وهکذا یتضح لقاریء هذه القدمة من أول وهلة بأن کتاب حسن الثباً 
ليس تألیفا مبتکرا من اين علان اما هو عبارة عن اختصار لكتاب جواهر 


. المصدر تفسه اپ‎ )١( 


(4 ( 


الأنبا فى فضل مسجد قبا للفقيه الحدث ابراهيم بن عبد الله الوصابى 
اليم (۱). 

ولهذا كان دور ابن علان فيه مقتصرا على اختصار ذلك الكتاب . 

وقد سلك فى عختصره هذا خطة سار عليها.مؤلف الأصل اذ قسمه الى 
مانية أبواب وعلى الرغم من انه فى مقدمته | يضع عناوين هذه الأبواب الا 
أنها جاءت مفصلة ضمن كتابه . 

فالباب الأول : خصصه للحديث عن تأسيسه صلى الله عليه وس 
لسجد قبا قبل تحويل القبلة وعمله فيه بنفسه وتأسيسه بعد تحويل القبلة » 
والأقوال المختلفة حول وجود المساجد بالدينة قبل قبا ‏ والمقصود بقوله 
تعالى إلاتقم فيه أبدا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال بون أن يتطهروا والله يحب الطهس‌ین](۲امل هو قبا أم 
السجد النبوى (؟). 

الباب الشانی : الأحاديث النبوية الدالة على أن الصلاة فيه تعدل 
عمره(4). 

الباب الثالث : فيما جاء فى تفضيل الصلاة فيه عليها ببيت المقدس 
وغفر ذنوب من صلى فيه مع المساجد العلائة (0), 

الباب الرابع : فيما جاء فى اتيانه صلى الله عليه وسل راكبا وماشيا 
وصلاته فيه وتعيين الأيام التق كان صلى الله عليه وسم يأق اليه فيها هو 
وغيره من الصحابة [1۱. 


00 ابراهيم بن عبد الله الوصابى اليمنى كان حيا سنة ۸۱9۲۰/۹5۷ » له مؤلفات منها 
کتاب الاكتفاءفى فضل الاريعة اخلفاء وقد فرغ من تالیفه سنة ۱۵۱۰/۸۹۱۷ . 
انظر البغدادی : ایضاح الکنون ۱۱۵/۱ ۰ کحالة : معجم المؤلفين ۵1/۱ . 

(۲) سورة التوية : آية ۱۰۸ 

(0) ویتکون هذا الباب من ه ورقات 1-۲ . 

(4) ويتكون هذا الیاب من ٩‏ ورقات 4أ-هب . 

(ه) ویتکون هذا الباب من ورقة واحدة دب-1۷. 

(ه) ویتکون هذا الباب من ۳ ورقات ۸-۷ب . 


) 1۱۰ ( 


الباب اخامس  :‏ تعيين موضع صلاة الرسول صلی الله عليه وسار 
فيه وذکر ذرعه وبیان مافیه من الآثار » وقد اشتمل هذا الباب على تاريخ 
عمارة مسجد قبا على مر العصور . وظهر فيه اهتمام المؤلف بابراز الاضافات 
والتجديدات العثمانية (۱). 

الباب السادس : فيما جاء فى بیان طريقه صلى الله عليه وسل ذهابا 
وايابا وذكر المسافة بين المسجد النبوى ومسجد قيا(؟). 

الباب السابع : فیما ينبغى أن یزار فى قبا من المآثر منها دار سعد بن 
خيثمة » ودار كلثوم بن الهدم - وعرفات/۳*. 

الباب الثامن : فى مسجد الضرار وماجاء فيه من الأقوال (4). 

أما خاقة المؤلف فكانت بنفس الخط وقد وضح فيها المؤلف تاريخ 
انتهائه من عمل هذا المختصر فيقول ناسخ المخطوطة : "قال سيدى الشيخ 
المؤلف العلم العلامة البحر الزاخر الفهامة شيخ مشايخ الاسلام قدوة الأنام 
معشر القرآن ومحي سنة سيد الأنام فى بلد الله الحرام ومدينة المظلل بالغمام 
مولانا الشيخ محمد على بن علان البكرى الصديقى الشافعى عامله الله بلطفه 
الخفى وغفر له ولأصوله وفروعه كان انتهى تلخيصه بالسبيل القابل لمنارة 
مسجد قبا ابتدا أذان المؤذن لظهر يوم الخميس مان وعشرين من شهر ربيع 
الغانى سنة خمسين وألف » واطمد لله على كل حال والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسل . تمت النسخة ضحى يوم الجمعة عشر فى 
شهر رجب سنة خمسين وألف أحسن الله عاقبتها لنا وللمسلمين آمين وصلى 
الله على سيدنا حمد وآله وصحبه ويل "(9). 


(۱) ويتكون هذا الباب من ٠١‏ ورقات ۸ب-۱۳ . 
(؟) ويتكون هذا الباب من ورقة واحدة ۳-۱۳اب . 
(۲) ويتكون هذا الباب من ورقتين ۳اب-»1 . 

(4) ويتكون هذا الباب من ه ورقات ۱1-16ب . 
(ه) المصدر نفسه ١١اب‏ . 


) 1۱۱ ( 


مصادر المؤلف 8 

لقد استعان ابن علان بمجموعة لابأس بها من المصادر المهمة والتى 
استطاع بها أن يخرج ختصره على هذه الصورة المرضية وجاء تركيزه منصبا 
على المصادر التى سبقته والتى تخصصت فى نفس ماله كمثل كتاب : 

أخبار المدينة (۱)لحمد بن لسن بن زبالة » وكتاب آخبار المدينة (۲) 
ليحى بن الحسين العلوى » وكتاب أخبار المدينة (”العمر بن شبة » وكتاب 
الدرة الغمينة فى أخبار اللدينة (4لاين النجار » وكتاب التعريف با الست 
الهجرة من معا دار الهجرة(°) مال الدين محمد بن أحمد المطرى » وكتابه 
زهر الربا فى فضل مسجد قبا()ء وكتاب تحقيق النصرة بتلخيص معام دار 
الهجرة ("الأبى بكر بن السین المراغى ‏ وکتاب المغائم المطابة فى فضائل 
طابه (۸)لحمد بن يعقوب الفيروز ابادى » وكتاب وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى (4)لنور الدين التمهودئ ٠‏ وكتات ٠‏ وحلة ابن جبير (1) تال 
محمد بن أحمد بن جبير . 

وبالاضافة لهذه الكتب فقد كان ابن علان ينقل عن بعض كتب 
الحديث والسيرة النبوية ومنها : 


(۱) وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۰1۲ ۰۳ لاب ۸ب . 

(۲) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 16 . 

(۳) وقد أقاد منه المؤلف فى ورقة هب بو دا 1۷ هب ۰1 ۰1۱۲ ۰9۰۱۳ 
اب . 

(4) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة (اب » 1۱۲ ۰0 5لا . 

00 وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة . 

)0( وقد أفاد منه المؤلف فى ورقة ۳ب 1ب . 

(۷) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 995 . 

)۸( وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة 9 

(9) وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة هب » 1ب ١‏ ااا > اب ۲ ۱۲ا > ۲١پ‏ » ۳ب 
اب 1 . 

(۱۰) وقد أقاد منه المؤلف فى ورقة اب » ۲اب ۰ 116 . 


بد ) 


كتب الصحاح وكثير من الأسانيد (03 وكتاب المعجم الكبير (؟) 
للطبرانی » وكتاب الستدرك على الصحيحين (۳)للامام أبى عبد الله عمد 
كم النيسابورى » وكتاب شعب الامان (4لبيهقى » وكتاب الروض 
الأنف (*اللسهیل وغيرها كثير . 

أما عن تعامل المؤلف مع المصادر فالقيقة أن نزاهته تبدو واضحة 
حيث انه كان يذكر كل مصدر اعتمد عليه فى كل معلومة ينقلها الا اننا 
نلحظ عليه عدم اهتمامه بذكر التفاصيل الوافية عن اسم المؤلف أو عنوان 
كتابه حيث انه يكتفى بذكر لقب المؤلف وعنوان كتابه عختصر|(5), ومرات 
نجده يذكر لنا اسم المؤلف دون ذكر عنوان کتابه(۷). 

وكان ابن علان يذكر فى بداية نقله اسم المؤلف وعنوان كتابه اشارة 
للقارىء الى بداية النص المنقول » كما انه يذكر فى نهاية النقل اشارة الى 
ذلك ويعبر عنها بقوله : انتهی أو قوله انتهی کلام فلان"(۸), 

ویظهر أن ابن علان قد اعتمد بالاضافة لصادره القروءة السابقة الذکر 
على مصادر شفهية وخاصة فى دید الواقع والأماكن أو الحديث عن 
العمارات والتجديدات التى حدثت فى مسجد قبا » ولكنه لاخدد أسماء 
الرواه الذين نقل عنهم حيث يكتفى بقوله مثلا : ومما يدور على ألسنة 
العامة » أو قوله الذى تقول العامة(۹)ء و قوله والشائع على آلسنة أهل 
الدینة(۳). 


() وقد آفاد منه المؤلف فى ورقة ۲ , هب » 9 4اباء 16ب . 
(؟) وقد أفاد منه الولف فى ورقة ۷ب ۳ ٤ب‏ . 

(۳) وقد آفاد منه الولف فى ورقة 
(4) وقد آفاد منه الولف فى ورقة 
0 وقد أفاد منه الوّلف فى ورقة ۲ب ۳ب . 

(د) المصدر شه ۲ ۳ ۳ب ٤ا‏ ۶ب ها قب ١‏ 131 ۔ 
(۷) المصدر نفسه ثاب ء ۰۱۲ ۰6 9 . 

(۸) الصدر تفه ءاب ء ۱۲ ۲١ب‏ . 

(9) المصدر نقسه ۱۳ . 

(1) الصدر تقسه ١اب‏ . 
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اپ . 


* 


اب . 


(۹۸ ) 


كما هو معروف للقارىء من أول وهلة حينما يقراً الكتاب يدرك بان 
منهج الكتاب هو منهج كتاب الأصل الذى ألفه الوصابى فنجد أن ابن علان 
فى كتابه هذا يركز تركيزا كبيرا على موضوع يفيد الباحثين كثيرا وهو 
العمارة الدينية كعمارة مسجد قبا » وهو فى الحقيقة موضوع له أهمية كبرى' 
لمن يريد أن يطلع على تاريخ هذا المسجد وتطور عمارته . 

وقد استطاع ابن علان أن يقدم للقاریء وصفا دقيقا وواضحا عن 
تاريخ عمارة مسجد قبا ويظهر من خلال وصفه لتلك العمارة أنه كان على 
عل ومعرفة بالعمار وأدواته ويبدو أن تلك العرفة اكتسبها من اشرافه على 
عمارة الكعبة المشرفة والتى سبق أن تحدئنا عنها عند تناولنا لكتابه المعروف 
بعنوان انباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد()ء فنجد أن ابن 
علان كان يشرح لنا وصف مسجد قبا فيذكر مساحته الداخلية وسوره 
وفناءه وصحنه وأساطينه وأروقته ومنارته وقبته )0 فاستطاع بهذه 
المعلومات الوافية والدقيقة أن يقدم خدمة كبيرة للباحثين من بعده فى تاريخ 
عمارة مسجد قبا لأنه تناول تاريخ هذه العمارة منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسم حتى يصل الى عهد العثمانيين واصلاحاتهم بهذا المسجد » ولاشك 
فى أن تلك العمارة الأخيرة قد شاهدها وعاصرها فكتب بذلك معلومات أكثر 
دقة من العلومات المتعلقة بالعمارة السابقة » وللمثال على ذلك اننا نجده 
حينما تحدث عن العمارة السابقة لمسجد قبا يقول : 

"قلت وقد أعيد فى هذه العمارة المتجددة مقامه صلى الله عليه وسلم فى 
الدعامة الثالثة عند الصحن عام خمس وأربعين لموضعه الا أنه رفع وجعل 
من ورائه طاقة لبيان موضع موقفه صلى الله عليه وسم وجعلت أرب 
منامات لطيفة من حجر عقد علیها آربم عقود وعلیها قبة صغيرة ال ")۳ 1 
)١(‏ انظر الياب الأول من هذا البحث . 


(۲) اين علان : حسن التبا فى فضل مسجد قبا ورقة ۸ب » ۱۳ . 
(۳) الصدر نفسه «اب ‏ 1۱۱ 


( قله ) 


وتظهر عند حديثه عن تلك العمارة الأخيرة مشاركته فى الحديث عن 
عصره وتعليقاته واستخدامه للمقارنة فنجده يذكر كل ماطراً من تغيير فى 
العمارة السابقة وماحصل لها فى عهده الذى عاشه فيقدم لنا معلومات 
شاهدها بعینیه ويعبر عن تلك المشاركات بقوله قلت كقوله مثلا حينما 
يتحدث عن عمارة منارة مسجد قبا فى سنة /الالمه/49/7١م‏ فيقول : "وهدم 
متولی العمارة يفنا مايل النارة المذكورة من سور السجد اي آخر بابه 
الذی یلیها فى الغرب بالحديقة العروفة بالسراج العينى الوقوفة على قرایته 
قلت ول هذه الحديقة الآن رباط السلطان مراد الذى جعله للمجاورین 
..."0 

كما انه عند حدیثه غن طريقه صلى الله عليه وسل الذى يسلكه الى 
قبا يشرح لنا ذلك الطريق ويقارن بينه وبين طريق الناس فى عصره فيقول : 
"وكثير من الناس اليوم يسلكون الى قبا من طريق درب البقيع لكونها أقصر 
سیرا(۳. 
وبا أن ابن علان من کبار مؤرخى مكة الکرمة فى عصره لذلك نجده 
فى کتابه هذا رغم صغره یستعمل النقد حيث ينقد بعض أقوال العلماء ويرد 
عليها ويصححها » وللمثال على ذلك يورد قول السمهودى فى ذرع الطريق 
بين المسجد النبوى الى مسجد قبا فيقول : "قال السمهودى - نفعنا الله به - 
وقد ذرعت الطريق من هذه الجهة فكان مابين عتبة باب المسجد النبوى 
المعروف بباب جبريل وعتبة باب مسجد قبا سبعة آلاف ذراع ...الخ" 

وهنا يشارك ويصحح تلك المعلومة التى أوردها السمهودى فيقول : 

"قلت وقد ذكرت بعض الزيادة فى ذلك فى زهر الربا فى فضل مسجد 


. ب١۲‎ » ب١ المصدر نفسه‎  )۱( 
. المصدر تفسه “الاب‎ )۲( 


)1۴( 
قبا(۱). 


ومن الأمثلة على تقد الوّلف وتعلیقاته وحرصه على ایضاح صحة 
المعلومة قوله : "ومن المواضع المشهورة فى قبا موضع عرفات قال المجد 
الفيروز ابادی فى المغائم المطابة "عرفات موضع قرب قبا من قبلى السجد تل 
مرتفع قال ابن جبير سمى به لأنه كان موقف البی صلى الله عليه وسم 
حين كان يقف عليه يوم عرفة فيرى منه عرفات قال ومنه قوله صلى الله 
عليه وسل "زويت لى الأرض"()ء فأبصر الناس بعرفات . تقل من خط 
العلامة القسطلانى تعليقا على کتابه المواهب قلت وفيه أن التعريف بغير 
عرفات اتفق العلماء انه مبتدع ولو صح ماذكر لكان له أصل من السنة 
والله عر "(5). 

وحينما بورد الأقوال المتناقضة فى المقصود بأول مسجد آسس على 
التقوی هل هو مسجد المدينة أو مسجد قبا يقول فالحق كما قال اللمافظ. ابن 
حجر أن كلا منهما سس على التقوى "(4). 


(1) الصدر نفسه ۱۳پ . 
يشير ابن علان أنه صحح هذه العلومة الخاطئة فى کتابه الآخر العروف باسم زهر 
الربا فى فضل مسجد قبا » وهذا الکتاب للمؤلف نفسه ولکنه مفقود ‏ وقد أشار 
ليه فى أكثر من موضع فى کتابه هذا انظر ورقة 1ب » حینما كان یذکر فضل 
لصلاة فى مسجد الدينة كأجر حجة وعمرة » یقول وذکرت ذلك فى کتاب زمر 
الربا فى فضل مسجد قبا » وقد أثيت حاجی خليفة فى کتابه کشف الظنون ۹۵۹/۲ 
نسبة هذا الکتاب الى ابن علان . 
(۷) سنن ابن ماجه ۱۳۰4/۲ ۰ رقم ۳۹۵۲ . 
(r)‏ بن علان : حسن النباً ورقة ۶ 
وقد وردت هذه الرواية فى كتابى : ابن جبير : الرحلة ص۱۷۵ ۰ كتاب المغائم 
لمطابة فى معالم طابه للفيروز ابادی ص ۳۲۵ . 
وماذكره ابن جبير عن موقف النى صلى الله عليه وسلم ‏ يرد بنقل صحيح . وقد 
نقل ابن علان هذه العلومة بالعنی وليس باللفظ . 
(4) الصدر تسه ۲ب ١٤ا‏ . 


مهد ) 


ويظهر أن ابن علان كان حريصا على تعريف المواقع وتفسير الكلمات 
الغريبة والغير واضحة الق يمر عليها فى حديثه كقوله حينما يورد الحديث 
الدال على يناء الرسول صلى الله عليه وس لمسجد قبا بأنه كان اتی بالحجر 
قد صهر بطنه ...الخ الحديث . 

وقوله صهره وأصهره أى يميله وهو الالصاق أيضا يقال أصهره اذا 
ألصقه بالشىء ومنه اشتاق الصهر القریب(۱), 

وقوله فى عمارة مسجد قبا بين الصومعة الى القبلة زيادة زادها عثمان 
والصومعة هى المنارة التق فى ركنه الغربى مما يلى الشام(؟). 

وعند حديثه عن مسجد الضرار يقول : "ان البى صلى الله عليه وس 
أقبل من غزوة تبوك حتى نزل بذى أوان : بلد بينه وبين الدينة ساعة من 
نهار"[9). 

أما الأسلوب الذى سلكه ابن علان فى كتابه فقد تيز بالسهولة 
و الوضوح والبعد عن الألفاظ العقدة الغير واضحة المعنى ‏ كما انه ييل الى 
الایجاز ويتحاشى الاسهاب والتفصيل ولكن يظهر عليه كثرة التكرار فنری 
بعض العلومات والمواضيع يكررها فى أكثر من موضع وذلك بسبب عدم 
استخدامه للاحالات . فنجد بعضا من مؤرخى الفترة المعاصرين له ينبهون 
القارىء الى أن الوضوع سبق ذكره أو سیأق تفصيله وبذلك يتحاشون 
التكرار فى الموضوعات ولكن ابن علان لم يستخدم الاحالة الا مرة واحدة 
فقط (4). 

ويظهر فى أسلوبه أيضا أنه يتحاشى الاستطراد فلم يخرج عن مواضيعه 
التى يتحدث عنها الى مواضيع فرعية خارجة عن موضوعه . 


(1) الصدر تفسه ۳ . 
(؟) الصدر تفسه 1۱۱ . 
(۴) الصدر نفسه ۶اب . 
 )4(‏ الصدر تفسه اب . 


(wr). 


الفح الثالث 
حسن عجیمه وكتابه : 


اهداء اللطائف من أخبار الطائف 


1۲۳ ( 


کتاب اهداء اللطائف من آخبار الطائف يتضح من عنوانه انه ختص 
بدراسة تاريخ بلد ومنطقة معينة وهی الطائف والقری الحيطة بها › فهو 
واحد من الکتب الق تخصصت فى تاريخ الدن کمثل كعاب آخبار مكة 
للأزرق ء و کتاب أخبار مكة فى قديم الدهر وحدیثه للفاکهی » و کتاب شفاء 
الغرام بأخبار البلد ارام » والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين و کلاهما 

للفاسی » و کتاب تاريخ الدينة لابن شبه » وکتاب تاريخ بغداد للبغدادی ۰ 

وکتاب تاريخ دمشق للدمشقی وغیرها كثير » ولکن الکتاب الذی نحن بصدد 

الحديث عنه لم يكن شاملا لكل آخبار الطائف السياسية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . مشل ماجاء فى الكتب الآنفة الذكر التى تناولت 
تاريخ المدن من شتى النواحى » بل ان دراسته لتلك المدينة كانت دراسة 

حضارية وديية . 
والكتاب مطبوع وكان اعتمادى فى دراستى له على الطبعة الثانية فى 

بيروت سنة ۱۹۸۰/۸۱6۰۰م ۰ وقد نشرت الكتاب دار ثقيف للنشر والتأليف 

بالطائف . وعدد صفحات الكتاب لاتتجاوز المائة واحدى عشر صفحة با فيها 

الفهارس » وقائة المصادر والمراجع » وفهارسه تشمل مقدمة الطبعة الثانية » 

وترجمة المؤلف من حيث نسبه وأسرته ومولده وعلمه ومؤلفاته ووفاته › 

ومقدمة الجامع » ومقدمة المؤلف » والباب الأول ويشمل فضل الطائف 

ووج » والباب الثانى يشمل ذكر المآثر والشاهد الوجودة فى الطائف » كما 

تشمل قائّة المصادر والمراجع . 
وقام بتحقيق الكتاب يبى حمود جنيد الساعاق » وقد اعتمد فى تحقيقه 

على ست نسخ خطوطة وهی : 

(1) نسخة مکتبة عارف حكمت بالدينة المنورة ورقمها 4 تاريخ وتتكون 
من ١4‏ ورقة مسطرتها ۲۵ سطرا فى الصفحة الواحدة ء والنسخة 
مكتوبة بخط نسخ جيد ول يذكر تاريخ نسخها ولكن يعتقد بأنها أقرب 
النسخ الى عصر الجامع . 


(۳) 


(r) 


(4) 


(0) 


۲: ( 


نسخة الکتبة السعيدية فى حيدر اباد الدکن بالهند » وهی ضمن 
مجموع بعنوان تاريخ مكة والدينة والطائف للموّلف نفسه » ويكثر فى 
هذه النسخة السقط » وخطها نسخ مقروء » وتتكون من ۱۸ ورقة , 
وقد نسخت فى سنة ۷ هلام - 

نسخة المكتبة الأصفية فى حيدر اباد الدكن بالهند فهى نسخة كتبت 
بخط حسن تم نسخها سنة ۱۸۷/۸۱۲۹۳م » وقام بنسخها قاسم بن 
على الحيدر ابادى وتتكون من ۲۳ ورقة وتحمل رقم ۷ تاريخ . 
نسخة مكتبة الحرم المكى فى مكة المكرمة كتبت بخط جسن سنة ۱۲۹۸ 
۰ وقام بنسخها عبد الم السليمانى الكابلى وتتكون من ؟ 
ورقة وعلیها بعض الشروح واطواشی بخط الدهلوی . 

نسخة قسم الخطوطات جامعة الریاض ورقمها ۱۱۸۰ و کتبت بخط نسخ 
معتاد فى أواخر القرن الشالث عشر الهجری » وتنتهی هذه النسخة 
بنهاية القدمة » وتتکون من ۳ ورقات . 

نسخة قسم الخطوطات فى جامعة الریاض برقم ۲۳۱۵ وهی قطعة تضم 
جزءا من الباب الثانی الخاص بالآثر والشاهد » وتتکون من ه ورقات 
وكتبت خط جيد فى أواسط القرن الثالث عشر الهجرى (۷): 

ونلاحظ أن المحقق اعتمد فى تقيقه على ست نسخ بعضها منقوص ول 


يعتمد فى دراسته على نسخة تركيا الموجودة فى مكتبة حاجى محمود برقم 
۶ وهی نسخة تامة . 


مفيد 


وتجدر الاشارة هنا الى أن المحقق وضع مقدمة طيبة دقيقة ودراسة 


ة لشخصية العجيمى مع قائّة تآليفه وانه اعتمد فى دراسته هذه على 


مصادر هامة واستفاد منها بطريقة علمية جيدة . 


(» 


0 


حسن عجيمى : اهداء اللطائف ص ۲۷-۲۹ . عبد الجبار عبد الرحمن : ذخاثر 
التراث العربى الاسلامی 1۸4/۲ . 


( 1۲e) 


والمتمعن فى الكتاب يجد أن مؤلفه العجيمى لم يبدا كتابه بخطبة أو 
مقدمة يوضح فيها خطته التى سوف يتناولها وسبب تأليفه لهذا الكتاب ۰ و 
يختمه جناقة موجزة كما يفعل غيره من المؤّرخين . بل ان الولف رتب كتايه 
على مقدمة وبابين » فالقدمة خصصها للحديث عن سبب تسمية الطائف ووج 
وشىء من أخبارهما فى العصور القدية (). 

والباب الأول : فى فضل الطائف ووج(۲) أما الباب الثاني فقد 
خصصه لذكر المآثر والمشاهد الواقعة فى الطالف (۳)وماحوله » واشتمل هذا 
الباب على عدة موضوعات منها الحديث عن مسجد النى صلى الله عليه 
وس » وقبر عبد الله بن العباس » وقبر محمد بن الحنفية » وقبر سقط النی 
صلى الله عليه وسل » وقبور الشهداء فى غزوة الطائف » وقبر زيد بن ثابت 
وقبر عبد الله أو محمد بن المبارك » قبر الميورق » ومساجد الطائف كمسجد 
العباسى » ومسجد الراية » ومسجد الحصن » ومسجد بحرة الرغاء » ومسجد 
الريع » ومسجد زاوية عبد القادر الجيلانى » ومسجد الجمعة » ومسجد 
المطائبة » ومسجد الرحاتين » ومسجد الولى » ومسجد هبه » ومسجد باعنتر 
المضرمى » ومسجد الهادى » ومآثر أخرى . 

كما أن هذا الباب قد اشتمل على قری الطائف كقرية لقي ۰ وقرية 
اللیساء » وقرية أم خبز » وقملة . الجال » الجفيجف . العقيق » الهضبة » 
السلامة » قرية الآبار » وج » المثناة » قرين » الخيزة » الوهط . نخب » لية 
جباجب » آما الآبار والحصون فقد ذكر منها البئر التى خلف شرق المسجد 
العباسى » وبثر العقيق . 

أما الحصون فقد ذكر منها حصن المليساء » حصن النفرة » أما العيون 
فقد ذكر منها عين الأزرق » أما الجبال فقد ذكر منها جبل الحترق » وجبل 
صعب » والأصيحرين » أبو زبيدة » المدهون . 
(1) وهذه القدمة تتكون من ه صفحات تبداً من ص ۳۹-۳۵ . 


(؟) وهذا الباب يتكون من ۱۳ صفحة يبدا من ص ۵۵-۳۹ . 
(۳) وهذا الباب يتكون من ۳۵ صفحة بيدا من ص ۹۸-۵۹ . 


۲: ( 


وقد ألق العجیمی فى هذا الباب فائدتين الأولى خصصها للحدیث عن 


دخول الرسول صلی الله عليه دس الطائف ومعه زوجاته وقصتهن مع عبد 
الله بن أمية آخو أم ORE‏ والفائدة الثانية عن قبلة الطاتف (۲). 


والكتاب كما ذكرنا سابقا لايختوى على خطبة أو خاقة للمولف ‏ 


ولعل السبب فى ذلك يعود الى أن مؤلفه مات عن هذا الكتاب وهو لايزال 


مسودات يتاج الى اعادة النظر واكماله ببعض النواقص كالخطبة 
والخاقة (۳). 


وقد قيض الله لهذا الكتاب أحد علماء مكة المكرمة فى تلك الفترة 


وهو سبط العجيمى عبد القادر بن المفتى بى بن عبد القادر الصديقى 
الحنفى بن أبى بكر أفندى شيخ الحم (4). 


00 


(۳ 


(۳) 
(©) 


انظر ص١5‏ من الكتاب » وقد ورد فى هذه الفائدة : عن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت : دخل النى صلى الله عليه وسل خيمتها فى حاصرة أهل الطائف » وعندها 
أخوها عبد الله بن أمية ومخنث يقول : ياعبد الله ان فتح الله عليكم غدا » 
فعليك بابنة غيلان » فانها تقبل بأربع . وتدبر بثمان » فلما سمعه النبى صلى الله 
عليه وس قال : لايدخلن هؤلاء عليكن" . أورده السيوطى فى الخصائص الکبری . 
وقوله تدبر بشمان كناية عن سمنها ويعنى بالأربع عكن بطنها . ولكل عكنة طرفان 
فتكون مٌانية من خلفها . 

انظر ص ۸۲ » ويقول فى هذه الفائدة "وآفاد بعضهم ان قبلة الطائف من النجوم 
النسر الطائر اذا طلع على فقار الظهر . والجدى على الأذن اليمنى » وهو مابين 
الباب والحجر الأسود" . 

حسن عجيمى : اهداء اللطائف ص ۲۱ . 

عبد القادر الصدیقی : هو مؤرخ ومفتى. مكة وهو آخر المفتين من عائلة المفتى . 
توفى سنة ۱۱۹۱ھ/۱۷۷۷م . انظر ترجمته فى : 

الختصر من كتاب نشر النور والزهر ۲۳۱/۱ ۰ بروكلمان 

GAL, I, 392, Suppii, 536 . 

يتسب له كتاب تاريخ الطائف . منه نسخة بتركيا فى مكتبة حاجى محمود برقم 
6 ذكره الأستاذ شيشن فى طوطات تركيا ۲۱۵/۲ . 

والصديقى هو جامع هذا الكتاب وهو سبط حسن العجيمى . = 


(۹۷ ( 


وقام باخراج الكتاب على الصيغة التى وجده عليها وأضاف اليه مقدمة 
و خاقة وبعض الفواگد . 


= وعلینا أن نلاحظ أن فى نص الکتاب ص ۳۶ عنوان نصه مقدمة اجامع وق ص۳۵ 
عنوان نص مقدمة الوّلف وهذا دلیل على أن الکتاب من تألیف العجیمی وان 
الصدیقی لیس الا جامعا للکتاب وواضعا للمقدمة الأولى ویعض التعالیق الأخری 
مثل ص ٩۳‏ هامش ٤٤‏ » والفائدة اللحقة فى ص ۹ . 


(۲۸ ( 


مقدمة الجامع : 

وقد وضح جامع هذا الكتاب عبد القادر الصديقى فى مقدمته الأسباب 
الى جعلته يقوم جمع الكتاب حيث يقول : 

"الحمد لله الذى من على سکان حرمه المحترم بأصناف الاسعاف » 
وعواطف اللطائف » وأنعم عليهم بالقرب من مثوى حبر هذه الأمة التبویء 
روضة جنان الطائف » الذى جعله متنفسا لهم عند اشتداد حر الصیف » 
ولتجبى اليهم من مراته الشهية أنواعها الق تجل عن التكييف فلاغرو أن 
أفردت مناقبه الجمة الشهيرة بالتأليف » وأرخت أخباره الحسنة لتقرط السامع 
منها بالتشنيف وأشهد أن لااله الا الله ... وحده لاشريك له .. شهادة تكون 
سببا للفوز بدار النعيم » وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله » الهادى الى 
الصراط الستقيم » صلى الله عليه وس » وعلى آله سفن النجاة فى المعاد » 
وأصحابه نجوم الهداية للحاضر والباد » والتابعين لهم باحسان فى كل عصر 
وزمان . 

وبعد ... فيقول العبد الحقير » الراجى لطف مولاه فى المات والمحيا » 
عبد القادر بن المفتى ی بن مفتى مكة وقاضيها الشيخ عبد القادر الصديقى 
الحنفى سبط آل بيت النى الطاهر بن أبى بكر أفندى شيخ المرم الکی - 
أصلح الله أحواله » وبلغه من سعادة الدارين آماله : أنى لا ظفرت بمسودات 
من تاريخ الطائف تأليف امام الرمين » الناشر یش الشريعة والقيقة 
علمين » علامة الربع المسكون » فهامة الدحية بالكاف والنون العارف بالله 
تعالى » والدال عليه جدى لأمى . ومن ملأت من جليل المفاخر كمى » أبى 
الأسرار مولانا الشيخ حسن بن الشيخ على العجيمى المكى النفی تغمده الله 
برحمته » وأسكنه فسيح جنته » فأحببت تقييد ماظفرت به خوفا عليه من 
استيلاء يد الضياع . ولحصول الانتفاع لمن آراد الاطلاع على أخبار هذه 
البقاع . فأقول مستمدا من الله التوفيق الى سلوك أقوم طريق » قال رحمه 
الله بعد أن سمى هذا المختصر اللطيف والتأليف الشريف : اهداء اللطائف 


(٣۳۹ ( 


من أخبار الطائف "(۱). 

وكما أن هذا الجامع قد بدا الكتاب جخطبة فقد أنهاه جخاقة لأنه كما 
ذكرنا ان المؤلف ١‏ یضع لكتابه مقدمة ولاخاقة » وقد جاء بتلك اامة قوله 
"انتهى التاريخ بحمد الله تعالى يوم السبت ثامن عشر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة وألف وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
ونر"( 

وقد أراد المؤلف حسن عجيمى أن يبدأ كتابه بعوطئة أو قهید أو 
مقدمة ليعرف القارىء قبل الشروع فى الحديث عن منطقة الطائف بعدة 
مواضيع لها صلة ومرتبطة كل الارتباط بعنوان كتابه » وجعل عنوان مقدمته 
سبب تسمية الطائف . وحدوده وشىء من أخبار الطائف ۳1 فتحدث فيها 
عن الأقوال التى قيلت حول سبب تسميتها بهذا الاسم . وذلك نقلا عن عدد 
من المؤرخين والعلماء كالأزرق فى كتاب أخبار مكة » والميورق فى كتابه 
بهجة المهج فى أخبار الطائف ووج » والنور بن عراق وكتابه نشر اللطائف 
فى قطر الطائف » وابن فهد وكتابه تحفة اللطائف من آخبار الطائف » 
والقسطلانى فى كتابه المواهب اللدنية » والفاسى وكتابه شفاء الغرام » كما 
اشتملت المقدمة على الحديث عن سكانها منذ العصور القديمة منذ عهد 
العمالقة حتى عهد المؤلف » واشتملت أيضا على الحديث عن منشاً الطائف 
والأقوال التى قيلت حول ذلك الموضوع » واستعرض فى مقدمته أیضا 
الحديث عن وادى وج وحدوده » ولكن مما يلاحظ على المؤلف فى مقدمته 
أنه | يتمش مع عنوانها بالدقة ففى العنوان ذكر بأنه سیتطرق للحديث عن 
سیب تسمية الظائف وحدوده » ولكن المتمعن فى تلك المقدمة لاجد أى ذكر 


(۱) حسن عجيمى : اهداء اللطائف ص ۳۵,۲۶ . 
(۲) حسن عجيمى : الصدر نفسه ص ۹4 . 
() انظر ص ۳۹-۳۵ . 


(1۳۰) 


لتلك المحدود بعاتا()ء ولاشك بأن هذا اخلال ومناقض لا جاء فى عنوان 
المقدمة » ومما يلاحظ أيضا على مقدمة الولف أنها تتضمن الكثير من 
الخرافات والأساطير البعيدة عن الواقع والتى لايمكن بأى حال من الأحوال 
تقبلهامن أى قارىء لها ولاغرابة فى ذلك فالعجيمى واحد من مؤرخى 
القرن الحادى عشر الهجرئ الذين كانت كتاباتهم یشوبها نوع من الخرافات 
والبدع والأساطير » وهذا مرده التأثير با كان عليه العصر من بعض انحراف 
عن العقيدة الصحیحة(۳). 

أما الباب الأول فقد خصصه للحديث عن فضل الطائف ووادى وج 
والباب الثانى من كتابه خصصه للحديث عن ذكر المآثر والمشاهد الواقعة فى 
الطائف وماحوله . 


(۱) انظر الكتاب نفسه ص ۳۹-۳۵ . 
)۲( حسن عجیمی : اهداء اللطائف ص ۲۵ . 

ومن هذه الخرافات أيضا انظر ص ۹۳,۹۲5 . 
(۲) الصدر نقسه : مقدمة الحقق ص ۱۷ . 


(۹۳ ( 


المصادر التى اعتمد عليها المؤلف وكيفية تعامله معها : 

لقد اعتمد حسن عجيمى فى كتابه على أنواع عديدة من المصادر : 
أولا : المصادر التى سبقته والمتخصصة فى نفس موضوعه مثل : 

كتاب بهجة المهج فى أخبار الطائف ووج( )لای العباس أحمد بن على 
الميورق » وكتاب نشر اللطائف من قطر الطائف (۲)لملی بن محمد بن على بن 
عراق » و کتاب تحفة اللطائف من أخبار الطائف (۳ )لجار الله محمد بن فهد » 
وكتاب طيف الطائف بتاريخ وج والطائف (4)لحمد على بن علان . 
ثانيا : الكتب التى تحدثت عن التاريخ المكى . 

وطبيعى أن يهنم العجيمى - أو غيره من المؤرخين الذين كتبوا عن 
تاريخ الطائف أو عن تاريخ جدة ‏ بكتب تاريخ مكة المكرمة لأن هاتين 
الدینتین مرتبطتان كل الارتباط ببعضهما » فمدينة جدة والطائف تتبعان 
امارة مكة المكرمة وأحوال هذه البلدان متقاربة ومتشابهة من حيث الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية . وان سكان الطائف وجدة 
يعتبرون من المكيين عبر كل فترات التاريخ ووضعت فى ذلك أحاديث نسبت 
الى الرسول صلى الله عليه وس منها حديث فيه مكة من الطائف والطائف 
من مكة ۳ مرات » والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلر : "ول من 
أشفع له يوم القيامة أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف .)٩("‏ 


(1) بلغ عدد المرات التى نقل العجيمى من هذا الكتاب ٠١‏ مرة تقريبا . 
انظر العجيمى : الصدر نفسه » الصفحات الاتية ۵۲۸۵۷۵۲۵۳۷۰۳۹ 
۵ 0 

(۲) تقل منه ٩‏ مرات ٠‏ انظر الصفحات الآتية : ۳۷ ٦1١0٤.6۸4۳۳۹‏ . 

(۳) بلغ عدد نقله من هذا الكتاب حوالى ۲۲ مرة . انظر العجیمی : المصدر نقسه » 
الصفحات الآتية : فلل *4541ع شيفم عت ۱ 
۸۰ 

. تقل منه مرة واحدة وذلك فى ص۸۵‎ )٤( 

(ه) العجیمی : اهداء اللطاتف ص 4۸-44 . 


۱۳۲ ( 


وهذا ماأدركه الوّلف وأيقن بأنه لايمكن بأى حال من الأحوال اهمال 


الکتب التى تخصصت ف التاريخ الکی التى رأى أنها مكملة لكتابه وبها 
معلومات كبيرة ولها صلة بموضوعه فاعتمد على بعض من التو اریخ المكية 
والتى من آهمها : 


کتساب آخبار مكة وماجاء فیها من ال ثار (۱)للازرق » وکتاب آخبار 
مكة فى قديم الدهر یه ارف ای > وکتاب القری لقاصد أم 
القری (”الأحمد بن عبد الله العروف بمحب الدین الطبری » و کتاب شفاء 
الغرام بأخبار البلد ارام (4التقنى الدین الفاسی » و کتاب اتحاف الوری 
بأخبار أم القری “أللنجم عمر بن فهد . 
ثالثا : كتب التواريخ العامة . 

والتى من أهمها : 

كتاب الكامل فى التاریخ (7لابن الأثير » وكتاب تاريخ 
المرجانى ("لعيد الله بن عبد الملك المرجانى » وكتاب مرآة الجنان وعيرة 
الیقظان (8العبد الله بن أسعد الیافعی . 


. العجيمى : اهداء اللطائف ص۳۹‎  )۱( 

(9) المصدر نفسه ص ۵4:41:۳۵ . 

. 114۵ المصدر نفسه ص‎  )۳( 

. 1۷٤۷٤٤1٤0٤۳۷ الصدر نفسه ص‎  )4( 

(5) الصدر نفسه ص ۸۷ . 

(د) الصدر نفسه ص1۸ . 

(۷) ۸ یذکر عنوانه كاملا ولعله کتاب بهجة النفوس والأسرار فى تاريخ دار هجرة 

لختار ‏ ذکر الفاسی فى العقد الثمين ۲۰4-۲۰۳/۵ حینما ترجم لولفه وتطرق 
لهذا الکتاب وقال بأنه رأى الکتاب بخط موّلفه . 
وقد تقل مته العجیمی فى الصفحات 092 9ه كت ۵۵۸۳۸۰۷۵۵۷۱۱۷ 
. 

(۸) تقل المؤلف من كتاب مرآة الجنان وم يتتبع المحقق النص المنقول ولم يوثقه فى 
حين أن كتاب مرآة الجنان موجود ومطبو ع 5 
وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۵۳-۵۲ . 


(۴۴ ( 


رابعا : كتب الحديث والسيرة النبوية . 

السيرة النبوية )لابن هشام » كتاب مصابيح السنة (؟اللحسين بن 
مسعود البغوى » کتاپ الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۳)للقاضی 0 : 
کتاب الروض الأنف (4)للسهيل » كتاب الخصائص الكبرى (©)للسيوطى 
كتاب المواهب اللدنية فى المنح الحمدية 57 )للقسطلانى ۳ 
خامسا : كتب الفقه . 

ومن أهمها : 

كتاب المهذب (۷ الا براه بن على الشيرازى » كتاب شرح المهذب (۸) 
للنووى . 
خامسا : كتب التفاسير . 

ومن أهمها : 

کتاب لباب التأويل في معام التنزيل ()للحسين بن مسعود البغوى » 
كتاب تفسير الجلال امحل(" )محمد لحمد بن أحمد المحلى . 
سادسا : كتب الطبقات والتراجم : 

كتاب وفيات الأعيان )لابن خلكان . 


(۱) وقد آفاد منه المؤلف فى ص1٤‏ . 
(۲) وقد آفاد منه الولف فى ص 44 . 
(۳) وقد آفاد منه المؤلف فى ص ۸۵۸ . 
(4) وقد آفاد منه المؤلف فى ص ۲۷ . 
وقد أفاد منه المؤلف فى ص1۱ . 
(5) وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۲۷ . 
وقد أفاد منه الولف فى ص۳۸ . 
(م) وقد أفاد منه المؤلف فى ص۲۸ . 
(9) وقد أفاد منه المؤلف فى ص ۲۷ . 
(۱) وقد أفاد منه المؤلف فى ص٤٤‏ . 
۱ وقد أفاد منه المؤلف فى ص 1۸:1۷ . 


(1۳ ( 


سابعا : کتب معاجم اللغة . 

کتاب القاموس المحيط (اللفیروز ابادی » كتاب الصحاح (۴) 
للجوهری. 
ثامنا : کتب معاجم البلدان . 

والتى من أهمها كتاب مااتفق لفظه واختلف مسماه(۳)لحمد بن 
موسى الازمی . 

ومن خلال استعراضنا لهذه المصادر التى اعتمد عليها العجيمى يتضح 
لنا أن العجيمى كان نزیها فى ذكر الصادر التى اعتمد عليها فهو عند ذكره 
لأى معلومة دينية أو تاريخية أو جغرافية أو لغوية فانه ينبه القارىء لمصدر 
تلك المعلومة فيشير الى اسم المؤلف وعنوان كتابه غالبا(4), ولكنه فى بعض 
المواطن لم يشر الى عنوان الكتاب الذى ينقل منه بل يكتفى بذكر اسم 
المؤلف (*) وأحيانا يذكر عنوان الكتاب دون الاشارة الى اسم مؤلفه (5), 
ونلحظ فى نقل العجيمى انه يدعم الروايات التى ينقلها بأكثر من مصدر ء 
فعند حديثه عن عمارة المسجد العباسى يقول : وأول مابنى هذا المسجد فى 
أيام الناصر لدين الله أبى العياس أحمد بن الستضیء العباسى » كذا فى 
تاريخ المرجانى والتقى الفاسی (۷). 

ومن ماسن نقله من المصادر أنه يهم كثيرا بالاسناد فيوضح للقارىء 
المصدر الأساسى الذى نبعت منه الرولية(6), فهو بذلك يمكن القاریء من 


(۱) وقد أفاد منه الولف فى ص٥۳۸‏ 4۲4414141444۸۷4۸ . 
(۲) وقد أفاد منه المؤلف فى ص1٤‏ . 

(۳) وقد آفاد منه المؤلف ق ص۳۸ . 

10/4 4“ انظر الکتاب ص٥1 ع لال‎ )٤( 

۸۵۷۹۹۱۸0۷۵۲۵۷۵ انظر الکتاب ص لالز اك‎ )٥( 

(5) انظر الکتاب ص ۳۸ ۹۲۰۹۱۹۰۸۹۸۸۸۷٤۷٤‏ ۔ 

(۷) ولمزيد من الأمثلة انظر ص ۷٤١۷۳١۳۸۰۳۷‏ . 

(۸) العجيمى : اهداء اللطائف ص 4۵۳۸۳۹۰۳۸۰۳۷ ۹۱۸۵۵۵۵44۸۵۷ 


( 1) 


الرجوع الى نفس المصدر حتى یتستی له التأكد من صحة الرواية وسندها » 
فتتضح من ذلك نزاهته فى النقل . فهو لايمكن أن ينقل أى معلومة الا 
ويذكر الصدر الذى تقل منه تلك المعلومة (01 ومن حاسنه أيضا انه لم 
يكتف بنقل المعلومات من تلك المصادر بل اننا نجده یتتبع تطور المعلومة 
وخاصة المعلومات الحضارية فيدون كل مااستجد على المعلومات التى نقلها 
من المصادر معتمدا بذلك على مشاهداته والروايات التى OF‏ 

فمثلا عند حديثه عن المساجد الموجودة فى بلاد الطائف ينقل کل 
ماقاله المؤرخون السابقون له حول ذلك ثم يضيف ماحصل لها من تطورات 
معمارية وانشائية فى عهده » فعند حديثه عن مسجد النی صلى الله عليه 
وسلم فى منطقة الطائف دد موقعه تحديدا دقيقا ثم يستعرض بناء هذا 
المسجد ومنشأه وماطراً عليه من تعديلات وعمارات فيقول : فمن ذلك 
مسجد ينسب الى الى صلى الله عليه وسار » وهو الآن تويطة صغيرة » 
طولها من الأرض فوق ذراع ملاصقة للجدار القبلى من القبة الأخيرة الكائنة 
فى آخر السجد العباسى على يين الداخل من بابه الشرق » وهذه القبة هى 
احدى القبتين المبنيتين فى موضع خیمتی زوجتيه كانتا فى غزوة الطائف معه 
صلى الله عليه وس على مايقال؟). 

أما المسجد المبنى تجاه القبة الأخرى المتقدمة فى صحن السجد العباسى 
» فقال ابن فهد وغيره أنه لم يثبت فيه شىء » وقال المرجانى : لایبعد أن 
يكون صلى الله عليه وسم صلى فى المحرابين هذا والذى قبله" . ثم زاد 
العجيمى على هذه العلومة التى تقلها عن المرجانى بقوله : وقد وضع فى 
حائط هذا السجد مزولة يعر منها أوقات الصلاة صنعة الشيخ محمد بن 
سليمان المغربى (*), وكذلك عند حدیته عن السجد نفسه يتحدث عن القبتين 


(1) مواضع كثيرة من الكتاب ومنها ص۸۵۵۷۵۳۰۳۹۵۳۸۰۳۷۰۳۹ ۰ 
(؟) العجيمى : المصدر السابق ص ۹۳۹۲۰۷۵۰۹۰۵۹4 . 
(۲) العجیمی : المصدر السابق ص ۵4 . 
(4) المصدر تشه ص ۵٩‏ . 
وممد بن سلیمان الرودانی الغریی سبقت ترجمته فى الباب الثالث . 


(۹۳۹ ( 


الموجودتين فى مسجد النی معتمدا على أقوال العلماء السابقين له()ء فيقول 
بعد ذلك معتمدا على مشاهداته : وقد هدمت القبة الكائنة فى وسط المسجد 
وبنيت على غير هيئتها الأولى عند عمارة الرواقين الحادثين بالمسجد العباسى 
فى رجب ستة أربع وثانين بعد الألف(۴)ء أخبرنى بعضهم أن القبة الأخيرة 
من القبتين المذكورتين هى قبة أم سلمة رضى الله عنها » والله أعلم بصحته 
فانه مما | يصرح به أحد(۴). كما انه اعتمد أيضا على المصادر المسموعة 
فأضاف الى هذه المعلومة » الق أساسها نابع من ابن فهد فى كتابه تحفة 
اللطائف من أخبار الطائف » تلك الرواية التى نقلها من أشخاص لم يذكر لنا 
أسماءهم » ولكنه يعلق على ذلك المصدر المسموع حيث يقول : "والله أعلم 
بصحته فانه مما لم يصرح به أحد" حيث تتبع ذلك ابر فى مصادره المقروءة 
يجده مكتوبا لذلك نبه القارىء ا فاته ممنا لم يصرح به 
0 
وعند حدیثه أيضا عن المسجد نفسه يذكر ماقاله هل السير بقولهم : 
"وكانت فيه سارية لاتطلع الشمس عليها مدى الدهر الا أياما » ويسمع لها 
نقيض أكثر من عشر مرات » فكانوا يرون ذلك تسبيحا منها" انتهى . 
ثم يزيد المؤلف ويعلق على هذه الرواية حيث يقول : وقد فقدت 
هذه السارية بل لم ير ذاکرا لها » ولامتحدثا بها(). فكل ذلك يوضح لنا 
أن المؤلف لم يقم بالنقل فقط وانما كان يضيف الى ماینقله معلومات مفيدة 
كثيرا للقاریء سواء كان نقدا للمعلومة نفسها أو اضافة الى مااستجد بها من 
تطورات معتمدا بذلك على مشاهداته أو ماروى له من بعض الثقات (1). 


(۱) انظر ص۰٩‏ من الكتاب نفسه . 
(0) المصدر نفسه والصفحة نقسها . 
(۳) الصدر تشه ص١5‏ . 

. الصدر تشه صا‎ )٤( 

(ه) الصدر تفه ص۰٩‏ . 

(و) الصدر تشه ص ۹۳۰۹۲۰۸۰۷۳ . 


(۹۳۷ ( 


لاشك بأن كتاب اهداء اللطائف يفيد كثيرا من أراد التعرف على 
أحوال تلك البلدةمنذ العهد القديم حتى عهد المؤلف (۱) ولكن مؤلفه | 
پستصرض کل آحوالها فد رکز عل نواح معينة وأهمل التواحی الاخری 
على الرغم من أن عنوان کتابه یوحی بأنه یشمل جميع الأخبار التعلقة 
بتلك النطقة سواء كانت أخبارا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية 
أو عمرانية » ولکن التمعن فیما بمتویه الکتاب يجد أن الولف قد اهنم 
كثيرا بذ کر النشآت الدينية والدنية والعسكرية و کان ترکیزه على المنشآت 
الدينية والعام الحضارية أكثر من غيرها . 

أما الجانب السیاسی فیکاد یکون معدوما فى کتابه اللهم الا فى بعض 
المواضيع التى لها صلة بشريف مكة وأميرها آنذاك زيد بن حسن (")) فتظهر 
فيها محاولته ابرازها واظهارها للقارىء . وربا يكون مدفوعا لسببين أولهما 
اعجابه بشخصية ذلك الأمير المعاصر له أو محاولةمنه لارضائه والتقرب منه 
بذكر اسمه فى تاريخ الطائف وايضاح لمساته فى تلك المدينة كاظهار دوره فى 
انشاء مسجد العباس وبنائه وتعيينه خطباء لهذا السجد من قبله وتحويله الى 
مسجد جامع تقام به صلاة الجمعة(') كما أنه تطرق لذكر حرب الأمير زيد 
بن محسن ضد أهالى ثقيف الذين کنانوا يقطنون فى قرية لقم سنة 


. ۵۵61440۳۹۰۳۸ العجيمى : المصدر نفسه ص‎  )۱( 

(؟) زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن محمد أبو نمى الثانى » تولى امارة مكة أولا 
مشاركة مع الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن مد أبو نمی الثانى وذلك 
سنة (64١٠1ه/1181م‏ ۰ وحصل بینهم وبين أحد أشراف مكة ويدعى نامى بن عبد 
الطلب قتال انتهی بمقتل محمد بن عبد الله وهروب زید فمکث نامی فى حکم 
مكة ثلائة آشهر وعشرة أيام ثم عاد زید بقوة كبيرة واستطاع قتل نامی وتولى 
امارة مكة منفردا بها سنة ۱۱۳۲/۵۱۰۸۲م واستمر فى امارتها الى وفاته سنة ۱۰۷۷ 
م فکانت مدة امارته ۳٩‏ عاما . 
انظر الشريف مساعد بن منصور : جداول أمراء مكة ص ۳۸-۳۲ . 

۷۸۸۷۷ العجيمى : اهداء اللطائف ص‎  )۲( 


)۱۳۸ ( 


۰ وذلك يسبب خروجهم عن طاعته (۱). 

ولکن التمعن فى تلك الأخبار السياسية التى یوردها العجیمی فى کتابه 
يد آنها مختصرة جدا ف يكتب سطورا مفيدة للقاریء عن شخصية هذا 
الأمير وعن الحياة السياسية فى مكة والطائف فى عهده أو يكتب لنا تفاصیل 
هذه المعركة التى خاضها ضد ثقيف فکتابته السياسية المعدودة تيل الى 
الاختصار الشديد . 

أما المنشآت الدينية فى الطائف فقد أسهب المؤلف فى ذكرها ووصفها 
حيث اهم بذكر عمارةمساجدها ومن قام بتعميرها من الخلفاء والأمراء 
والسلاطين » والوظائف المرتبطة بتلك الساجد وأسماء من تولى تلك 
الوظائف ورواتبهم . 1 

كما انه لم يهمل الجانب الثقافى وأثر تلك المنشآت على الحياة العلمية 
والثقافية حيث ذكر بأن هذه المساجد كانت تقام فيها الدروس الدينية 
والعلمية » وكانت تعقد فيها حلقات لتدريس القرآن الكريم وعلومه (؟), 
ولکن ذكره لأثر هذه الساجد على الياة العلمية والثقافية لم يكن كافيا وا 
يكن بتوسع » فمن المعروف أنه كان بالطائف مساجد مشهورة منذ القدم 
بأثرها العلمى كمسجد ابن العباس الذى كانت تعقد فيه الحلقات العلمية 
وتلقی به الحاضرات والندوات العلمية » وقد نخرج من هذه المساجد كثير 
من العلماء الذین كان لهم شهرة علمية آنذاك . ولکن العجیمی ۸ يتعرض 
لهذا اجانب الهم والفید والشرف لتاریخ تلك البلدة. 

وکان ترکیزه على تتبع مراحل تطور العمارة الدينية منذ العهود 
القديمة حتى عهده مضیفا لها معلومات جديدة معتمدا بذلك على کتابات 
المؤرخين السابقین له ومشاهداته وماكتب ودون على هذه العمارات من 
تقوش وکتابات (۳). تلك النقوش التى أوردها من سبقه كابن فهد فى كتابه 
() الصدر نفسه ص ۸٩‏ . 


(۲) العجيمى : اهداء اللطائف ص ۸۲-۷۳ . 
 )۳(‏ المصدر نقسه ص ۰۸۲۸۰۵۷۹۰۷۵۵۷5 
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التحفة ,)١(‏ وذكر هو بنقسه أن بعض الثقات ذكروا له بعض هذه الرسوم 
والكتابات الموجودة على أحجارها(۴)ء وهنا تسجل ملاحظة على المؤلف 
لايمكن تجاهلها وهی انه طالا كتب موّلفا فى منطقة الطائف وكانت له اقامة 
فى بعض الفترات بها كان من الأجدى به تتبع تلك الكتابات والنقوش 
وايضاح بقائها من عدمها ‏ فى حالة عدم وجودها - بل أن بعض الكتابات 
والتقوش كانت موجودة فى عهده وأخبره بها بعض أهالى عصره من الثقات 
كما يقول فلانجده يذكر لنا بأنه اطلع عليها بنفسه » بل اکتفی بمشاهدة ذلك 
الرجل الذى أخذ عنه ووصف لنا روايته بأنها صحيحة بقوله : "وأخبرنى 
بعض الثقات أن هذه النارة الق أحدثت انما عمرت بحجارة المنارة القدية 
التى ذكرها المرجانى والله أعلم . قال وقد رأيت رسومها وشاهدت التعمير 
بحجارتها"(۳). 

ویلاحظ فى منهجية الولف أنه عند ذکره لأى خبر دینی أو حادثة 
سياسية جعلها مقترنة بذكر سبب تلك الادثة كما انه يلتزم الدقة فى تحديد 
سنوات تلك الحوادث والأخبار » فمثلا لذلك أنه عند ذكره لمسجد العباس 
وانه لم تقم فيه صلاة الجمعة فترة طويلة معتمدا على أقوال من سبقه كابن 
فهد وغيره فيقول : واستمر اتقطاع الجمعة بالسجد العباسی الى أثناء سنة 
أربع وخمسين وألف » ثم أقيمت به » وكان السبب فى ذلك » أن المرحوم 
مولانا الشريف زيد بن حسن صاحب مكة وصل الطائف فى ذلك العام فى 
جمع من أهل مكة وأعيانها كقاضى مكة حسن افندى بياضى وشيخ حرمها 
محمد آغا ومفتيها العلامة الشيخ حنيف الدين المرشدى وكثر الواردون الى 
الطائف من أهل مكة بحيث ضاق عليهم مسجد الجمعة الكائن بالسلامة فأمر 
باقامتها فى مسجد سيدنا عبد الله بن عباس أيضا صاحب مكة الشريف زيد 


. ۷٤ص المصدر ثفسه‎  )۱( 
. (؟) الصدر نشه ص۷۵‎ 
. الصدر نشه ص۷۵‎ )۳( 


0) 


ابن بحسن » فياشر به خطیب مسجد الجمعة وهو أحمد الفتيحى فى ثالث 
جمادى الأولى من السنة المذكورة » ثم وقع الشنان بين الفتيحى وخدام 
ضريح اطبر سيدنا عبد الله بن عباس فرفعوا الى الشريف مابأيديهم من 
خطوط أشراف مكة أن لايدخل عليهم أجنى فأبقاهم على ذلك فخطب فى 
العاشر من الشهر المذكور شخص منهم يسمى أبا بكر بن أحمد ثم وقع 
الشنان ثانيا بينهم فأمر الشريف بباشرتها مناوبة فصار الفتيحى يباشر الخطبة 
وصلاة الجمعة مرة » والخادم أخرى "(۱). 

وهناك خبر آخر يذكر لنا المؤلف أسبابه ويتمثل فى أن حاكم الطائف 
شركس بن عبد الملك الشاويش أحدث (درابزین) خشب عيطة بتابوت سيدنا 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما من الجهات الثلاث متصلة بالجدار 
الجبوبى وصدرهما من جهة القبلة أخشاب (محفة) وموجب ذلك كله أنه 
رأى البادية تطوف بالقبر الشريف فمنعهم من ذلك بوضع ذلك (الدرابزین) 
وكان ذلك فى سنة ۱۳۷/۵۱۰۶۷ ثم أبدل (درابزين) الجهة الشمالية 
بأخشاب غفة لكونه أحسن "(۲), 

كما أنه عند ذكره للحوادث يقارن الحوادث التى يذكرها بالحوادث 
الماضية والمشابهة لها فهاهو يقارن خروج عبد الله بن العياس ومد بن 
التفية من مكة الى الطائف جروج الرسول صلى الله عليه وس عام الحزن 
من مكة الى الطائف فيقول : "قال اليورق : قال صلى اللنه عليه وسل 
عليكم بسنتى فمما أدخل الله فى سنته خروج المضطر الى الطائف" لأنه صلى 
الله عليه وسل لما خرج من الشعب مات عمه أبو طالب » وماتت زوجته 
خدجة رضی الله عنها . وكان عمه بخوطه فى الظاهر . وخديجة وزيرة 
صدق تثبته وتقر عينه فى الباطن » وكانت تلك السنة تسمى سنة الحزن . 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلر بعد موتهما فى غاية الكرم الى أهل 


. المصدر السابق ص۷۷‎ )١( 
. ۷۰۹۹ (؟) المصدر السابق ص‎ 


الطائف يرجو منهم النصرة" . انتهی . أقول : ولعل من ذلك خروج ابر 
أبن عياس رضى الله عنهما من مكة لما أخرجه منها ابن الزبير رضى الله 
عنهما لتوقفه عن مبايعته وقوله : لاأبايعك حتى تجتمع البلاد وتتفق الناس ۰ 
فسكنها حتى مات بها رضى الله عنه » ومن ذلك خروج سيدنا محمد بن 
الحنفية اليها » واقامته فيها لا أبى من مبايعة ابن الزبير » وقال له مثل مقالة 
ابن عباس 1۱۳ 

والمتمعن فى منهجية المؤلف یلاحظ أنه حرص على الدقة وضبط 
المواقع والأماكن عند حديثه عن منطقة الطائف وعند تعريفها للقارىء نجد 
انه يخاول الجمع بين ماذكرته كتب العاجم وبين مارآه وشاهده فيقدم لنا 
تعريفا حديثا ملائًا لعصره فمثلا عند حدیثه عن رحلة الرسول صلى الله 
عليه وسل الشانية الى الطائف يقول : "ورجع رسول الله. صلى الله عليه 
وسل بأصحابه مارا على دجناء - وهی بضم الجيم آو كسرها » أُرض خلق 
الله تعالى منها آدم عليه السلام - أو هى بالاء المهملة » وقال المرجانى 
وهی اسم عقبة باجم ويروى بالهملة » واليوم تعرف بتجناء بالتاء المثناة من 
فوق والجم »> سلكتها فى آخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع وخمسين 
وسبعمائة وتحتها :من جهة مكة وادى الطود . ويقال له وادى الطاد » وهو 
أول بلاد بنى ريشة . انتهى . أقول واليوم تعرف ب(دحناء) بفتح الدال 
وسكون الاء المهملة "(۲). 

وعند حديثه أيضا عن مسجد الحصن ومكانه يقول : 'وأقاد بعض 
الثقات أن هذا المسجد هو الوجود الآن فى وسط وج » وقد جدد عمارته 
سنة ...۳۸)لللا مصاحب البخارى (4). ثم يتحدث عن الیثر الوجودة عند 


(9) الصدر نقسه ص ۵,۵۳ . 

)۲ الصدر نفسه ص ۵۲:۵۱ . ۱ 

(۲) كما آفاد حقق الکتاب فى ص ۷۹ حاشية ۱۳۶ بأن جمیع النسخ الق اطلع علیها لم 
تذکر الستة . 

)4( حسن عجیمی : اهداء اللطائثف ص ۷۹ . 
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باب السجد ذکر بان الرسول صلی الله عليه وسلم قد شرب منها . وصلی 
بغذائه وقعد تحت تلك السدرة الواقعة غربى البثر بنحو عشرین ذراعا » 
وذلك تقلا عما جاء فى کتابه بهجة الهج للمیورق(۱)؛ فیضیف العجیمی بعد 
ذلك تعریفا ومعلومة جديدة لهذا الکان فیقول : "وأقول وهذه السدرة هى 
الق فى ركن السجد » وبلغی أنهم قطعوا من آغصانها عند عمارة السجد 
التصل بها(۲). 

وحینما یتطرق للحدیث عن قری الطائف یصف لنا هذه القری وصفا 
دقیقا کموقعها ومابها من مساجد وآبار وحصون ومزارع معتمدا بذلك على 
آقوال من سبقه ومشاهداته وجولاته بين هذه القرى (۳). 

وفى منهجیته أيضا یلاحظ اعتماده فى معلوماته على الرواية والشاهدة 
فیسرد لنا کل ماتمكن من مشاهدته ویوضح للقاریء بأنه وقف على الکان 
وشاهده وشاهد الحدث أو العمارة أو البناء فیقدم للقاریء صورة مفصلة 
ودقيقة » فنجده یذکر فى مواضع عديدة مشاهداته ومنها عند ذکره لسجد 
زاوية الشيخ عبد القادر الجيلانى(؟)بالطائف يقول ومنها مسجد جانب زاوية 
السيد عبد القادر ایلانی رحمه الله تعالى يدخل اليهما من باب واحد» 
بناهما حرم الرومى فى سنة ...(°). ويقال ان هذه الزاوية أحد المواضع اي 
صلى بها التبى صلى الله عليه وسل بمرأى من عداس » وأنه حوط على 
مصلاه بحجارة ورأيت بصدر هذه الزاوية حجرا مطليا بالصندل والزعفران 
لاعتقاد الناس أنه من الحجارة التى حوط بها عداس رضى الله عنه (5). 


. الصدر نقسه والصفحة تفسها‎ )١( 

(؟) الصدر نقسه والصفحة نقسها . 

(۳) الصدر نفسه ‏ انظر الصفحات الآتية ۹۲-۸۷ . 

(4) عبد القادر الجيلانى : سبقت ترجمته فى ص > ٠‏ 

(6) ل تذكر السنة فى جميع النسخ كما قال المحقق فى ص۸۰ حاشية 147 . 
(5) العجيمى : اهداء اللطائف ص۸۱۸۰ . 
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وعند حديثه عن حصن النفرة ينقل ماذكره المرجانى بأنه هو الحصن 
الذى نزل صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقربه فى غزوة الطائف وأنه باق 
الى الآن وفيه بثر وتنين عظي » وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن يوسف ۰ 
فيقول العجيمى وهذا الحصن موجود على ماذكره المرجانى وصلت اليه 
ورایت آثار النارة ومسجد الجاج (۱ ۰ 

ولكن نلحظ عليه فى ذكره ليعض المواقع عدم حرصه على مشاهدتها 
واعتماده على الرواية وخاصة عند ذكره للرسوم والنقوش (۲). 

كما انه اعتمد أيضا على الرواية فكثيرا مانقراً فى كتابه تلك الكلمات 
كأخبرنى بعض أصحابنا أنه شاهد كذا وكذا(؟), واغیزن وشكى ل بض 
الثقات أنه رأى بعينه وشاهد بف (4) وأفاد بعض الثقات (5), نز( 
وسمعت وأخيرنى بعضهم (۷)» فهذه العبارات والكلمات الق يستخدمها 
المؤلف حينما يريد اسناد الرواية الى هؤلاء الذين أشار اليهم بهذه الألفاظ 
دون الاشارة الى ذكر أسمائهم والتعليق على رواياتهم . ولكن عند قوله 
حكى لى بعض الثقات هذا يعتبر أن المؤلف قد أراد ايضاح صحة هذه 
الرواية من هؤلاء الثقات الذين لاطعن فى رواياتهم فى نظره » وق روايات 
معدودة نجد أن المؤلف يذكر اسم الشخص الذى روى له الرواية » فعند 
حديئه عن وظيفة الخطبة ومتوليها فى المسجد العباسی يقول : وأخبری 
صاحبنا الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن على بن أحمد الخطيب بن 
عيسى بن موسى بن أبى القاسم بن شداد بن عمر باعمر الشیبانی الحميرى 


(1) العجيمى : المصدر نقسه ص ٩۳,۹۲‏ . 
(؟) المصدر نقسه صكلاءهلا . 

(9) المصدر نفسه ص ۰۷۳ 

(4) الصدر نفسه ص ۷۵/11 . 

(ه) الصدر نقسه ص ۷۹ . 

00 الصدر تقسه ص ۸٩۹۰۷۹‏ . 

(۷) الصدر تفسه ص ۹۲:3۱:1۰ . 
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اللقب بالطیفانی » أن الخطية بالطائف كانت وظيفة آجداده . ثم من بعد 
چده أحمد بن عیسی صارت لبیت الفتيحى ۱۳ 

ویلاحظ فى أسلوب الولف میله فى بعض الأحيان الى الامجاز و تاشیه 
الاطالة فکان ميل القاریء الذی يريد الاستزادة والتفصیل الى الصدر 
الأساسى الذی تقل منه العلومة وتقلها فى کتابه اهداء اللطائف ختصره 
فمثلا عندما دث عن قير محمد بن اطنفية بمنطقة الطائف تعرض فى بداية 
الأمر لترجمة هذه الشخصية ولکن باختصار وأحال القاریء الذی يريد 
معلومات أكثر عن ترجمة تلك الشخصية الى کتاب وفیات الأعيان لابن 
خلکان حيث یقول : "وله فى تاريخ ابن خلکان أخبار عجيبة"(5). 

ويلاحظ أن أسلوب المؤلف فى الكتاب واضح اللفظ بسيط يظهر عليه 
بعض الضعف وركاكة الأسلوب » فربما يكون السبب فى ذلك راجعا الى أن 
المؤلف مات عن هذا الكتاب وهو لايزال فى مسودات » فلم يمكنه آن يعيد 
النظر فيها وصياغتها من جديد وجاء الجامع عبد القادر المفتى فأخرج الكتاب 
على صيغته الق وجده عليها(؟). 

أما طريقة المؤلف فى النقد فاننا لانجده يمحص الروايات التى يدونها 
ويوضح صحتها من خطئها فکثیر| ماینقل بعض الخرافات والأساطير دون تقد 
لها وتعليق علیها(*) بل نجده يضيف لهذه الأساطير التى نقلها عن المؤرخين 
السابقين له خرافات وأساطير أشد مما نقله معتمدا بذلك على الروايات التى 
رويت له من أشخاص وصفهم بأنهم ثقات على الرغم من آنها لاتقبل بتاتا 
من واقع العقيدة الاسلامية(5). 


. المصدر نقسه ص۷۸‎  )۱( 

(۲) العجیمی : اهداء اللطائف ص58 . 

(۳) الصدر نفسه : مقدمة الحقق ص٦۲‏ . 

)4( المصدر نقسه ص ۵۵,۵4 . 

(ه) المصدر نفسه ص ۹۳,۹۲۸۸۵۷۲۵۷۱۵۷۰:۹۹ 
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وهاهو ینقل لنا رواية أخرى دون أن يبين لنا مصداقية ابر وصحة 
الرواية فعند ذکره للقبور الشهورة فى الطائف ذکر منها قبر زيد بن ثابت 
وهو بالجبانة خارج السجد فى فسقية من غير شك عند أهل الطائف ۰ 
واشتهر عندهم بقبر صاحب الراية » وهو مشهور بالبركة حتى أن بعض 
المرضى حمل اليه متوسلا به الى الله تعالى فى زوال مرضه » فقام من ساعته 
كأمما نشط من عقال » ورجع الى بيته ماشيا على قدميه كذا أخبرنى من شاهد 
ذلك "(۱), 

لاشك بأن ذلك الخبر الذى أورده العجيمى يتنافى مع العقيدة 
الاسلامية الصحيحة فهو خبر غير صحيح كان الأجدى به أن يقوم بايضاح 
ونقد ذلك الخبر وايضاح عدم صحته لأن المعروف أن قبر زيد بن ثابت فى 
المدينة المنورة كما يشير اليه الصاغانى فى كتابه دار السحابة فى بیان مواضع 
وفيات الصحابة (؟ 

كما اننا نجد أن العجيمى فى منهجه ونقده يحاول أن يستنعج ويربط 
بين مارآه وماروى له بتلك المعلومات القديمة . فمثلا حينما یحدئنا عن المآثر 
فى الطائف يذكر من بينها "شجرة سدر كانت بوج حاذية للخبزة يذكر ان 
البى صلی الله عليه وسل جلس تمتها حين أتاه عداس بطبق العنب » كذا فى 
المرجانى ٠»‏ وفيه نظر (۳), فقد تقدم عن أهل السيرة أنه صلى الله عليه وسل 
عمد الى ظل حيلة امن عنب فأتاه عداس بالطبق » لكنه یحتمل أنه جلس 


(1) المصدر نفسه ص ۷۱ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۷۱ هامش ٩۲‏ . 

(۲) هذه كلمة تدل على تقد المؤلف على تلك الرواية. 

(4) الیل : القوة لغة فى الحول والاء الستنقع فى بطن واد وجمعه احيال واطلية 
واحدة اللى عند بعضهم بناء على أنه اسم جنس يفرق واحدة بالتاء ولفلية الحلى 
وجمعه حلى وربا ضم فقيل حلى على غير القياس وحلى السيف حليته . والميلة 
0 الخلفة والصورة ومايرى من الأستان من لون وغيره و كلنياء نبات وطعام 

. انظر 
البستانی : حيط الحیط ص 441 4٩۰65۷‏ . 
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فى ظلها » ثم تحول الى السدرة المذكورة . وخبر السدرة هذا ان صح فهو 
دلیل )على أن البستان الذى عندها هو حائط ابنى ربيعة الذى دخله صلى 
الله عليه وس والله أعر (۱) ثم يشارك المؤلف ويد باستنعاجه ورأيه 
حيث يقول : علی أن هذه السدرة لم أجد من يعلمها » ولعلها السدرة 
الموجودة بالثناة عند العين فقد قيل آنها من عهده صلى الله عليه وسل » 
وأن السجد الذى عندها هو الذى جلس فيه النى صلی الله عليه وسلم حين 
آتاه عداس ۲ 

ومن نزاهته فى تبیان الخطأ من الصواب ماأورده لنا ترجمته لحمد بن 
الحنفية وذلك عند ذکر قبره الذی قال بأنه اختلف العلماء فى مکانه فیقول : 
"والصحيح (4)أنه بالطائف فى الرکن الشمال من قبة سيدنا عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما على يمين الداخل من باب القبة ‏ وعليه بناء فوقه 
تابوت خشب مكسو بثوب جوخ أحمر مبطن ۰ وعليه ستارة معلقة من جهة 
السقف لصونه من الغبار والى جانبه بعض قضاة الطائف "(#)ء فهذا يوضح 
لنا مدى دقة المؤلف فى ايضاح صحة بعض الواقع الى كان حريصا على 
وصفها للقارىء وصفا دقيقا . 


. هذه كلمة تدل على استنتاج المؤلف‎ )١( 

(۲) العجيمى : المصدر نقسه ص ۸۶ . 

(*) المصدر نفسه ص٤۸‏ . ١‏ 

. هذه الكلمة تدل على جزم المؤلف وتأكده من صحة المعلومة‎ )٤( 
. (ه) العجيمى : اهداء اللطائف ص54‎ 
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الفصل الرابع 
تقویم الكتابة التاريضية فى 
وصف وتاریخ المدن والأماكن 


) 6۸ ( 


اهت المؤرخون الکیون فى القرن اطادی عشر الهجری بدراسة جانب 
معين من جوانب علم التاریخ وهو دراسة تاريخ الدن والأماكن ۰ فدرسوا 
تاريخ جدة والطائف » وقبا وغيرها من المناطق القريبة من الحرم المكى 
الشريف » ومما جعلهم ينجحون ويشتهرون فى هذا الجانب انهم سکنوا فى 
هذه المدن التى كتبوا عنها فترة من الزمن وشاهدوا کل مافيها وعاصروا كل 
ماحدث بها من حوادث » فمثلا ابن فرج الذى ألف فى تاريخ جدة كان 
أحد أعيانها حيث كان خطيبا لجامعها الشهور آنذاك وهو جامع شميلة . 
والعجيمى كتب عن الطائف لأنه مكث فترة من الزمن بها . وابن علان 
كذلك كتب عن الطائف وقبا وقد عرف عنه أيضا أنه أقام فترة من الزمن 
فى المدينة المنورة القريبة من قبا كما زار الطائف وغيرها من الناطق 
الحجازية . 

ونجد انهم من خلال كتاباتهم فى هذا الجانب ساروا على منهجية 
موحدة وثابتة تتمثل فيما يلى : 

ان تركيزهم فى تناولهم للموضوعات كان منصبا على ذكر تسمية 
المناطق التى تناولوها وفضلها . وتاريخها فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسم » وذكر المنشآت الدينية والعسكرية والمدنية الموجودة بها ‏ والآثار 
الموجودة والباقية بها(۱). 

هذا بالاضافة الى أن بعضهم قد تناول بعض الأخيار السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعلمية التی حدثت فى تلك المدن والمناطق ولكن 
بشىء من الاختصار (؟). 


)١(‏ عبد القادر بن فرج : السلاح والعدة النسخة المخطوطة #باء ٣أ‏ » اب ء ها 
ابن ۔علان : الطيف الطائف ۱ , ها : ۱ ۷اب ه#اباء ابن علان : حسن 
التبا ۲ كأ > 1۷ هب ۱۳ ٣١اب‏ » العجیمی : اهداء اللطائف 
ص ۵۹۰۳۹۰۳۵ . 

(0) ابن فرج : السلاح والعدة » النسخة الطبوعة ص ٤٠۳۹٤۳۸‏ . 
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فلو درسنا تلك الكتب لوجدنا بها معلومات وفيرة عن الجانب 
المضارى حيث اهم هؤلاء المؤرخون المكيون بوصف المنشآت الدينية 
والمدنية والعسكرية فذكروا عمارة المساجد والأسوار » والحصون » والقلاع 
الموجودة فى تلك المدن » وقاموا بوصف عمارتها على مر العصور وصفا دقيقا 
مع التركيز والتفصيل لعمارتها فى العهد العثمانى وهو العهد الذى عاصره 
هؤلاء المؤرخون ووقف بعضهم على هذه العمارات أثناء تشييدها ووصفوا 
لنا كل ماشاهدوه فذكروا أدوات العمارة » ومقدار النفقات الق أنفقها 
السلاطين والأمراء علیها ‏ وبجانب اعتمادهم فى ذكر تلك العمارة على 
مشاهداتهم الشخصية فقد اعتمدوا أيضا على الروايات الشفهية التى كانت 
تحكى لهم من أناس كانوا قريبين من تلك العمارة » أما العمارة الدينية الق 
حدثت فى العصور السابقة لعهدهم فقد اعتمدوا فى وصفها على الكتب 
السابقة كما اعتمدوا أيضا على ماوجدوه من نقوش وكتابات دونت على 
جدران وأعمدة وأيواب هذه العمارة 0 

كما نجد أن مورخی مكة الذین کتبوا فى تواریخ المدن اهتموا عند 
وصفهم بتتبع الآثار الموجودة والباقية فى كل .مدينة من المدن التى يتحدثون 
عنها فكانوا يقفون على هذه الآثار ويحددون مواقعها ويوضحون مدى بقائها 
أو اندثارها . أما الآثار الندثرة فهم يعتمدون فى ذكرها على الكتب السابقة 
لهم والمتخصصة فى نفس الهم » كما يعتمدون على الروايات الشفهية الق 
كانوا حرصون على نقلها من أشخاص ثقات » كما يصفونهم » ولكنهم كانوا 
قلیلا مايذكرون أسماء هؤلاء الرواة(۲). 

كما نلحظ فى منهجهم حرصهم على تعريف المواقع والأماكن الق 
يمرون بذكرها معتمدين فى ذلك على ماشاهدوه بأعينهم وسمعوه من 
الروا:(۳). 


. انظر صرح من هذا البحث‎  )۱( 
. (؟) انظر ص +#حمن هذا البحت‎ 
. من هذا البحث‎ ٠» انظر ص‎ )۳( 


) ۰۰. ( 


وکان بعض هؤلاء المؤرخون یهتمون بتحدید تواریخهم بالدقة حيث 
يذكرون تاريخ العلومة بالیوم والشهر والستة(۱). 

كما کانوا حريصين کل افرص على تقدیم أصح العلومات وآوثتها 
للقاریء فعند تقلهم لأى معلومة من الصادر أو الرواه فانهم یقومون 
بمناقشتها وغلیلها ونقدها ویبدژون تلك الشار کات بقولهم "قلت" . 

ولکن يظهر فى منهجهم تأثرهم بروح العصر الذی انتشرت فيه 
الخرافات والأساطير وساد فيه الاعتقاد فى كرامات الأولياء وماتشتمل عليه 
من خرافات » لذلك فان بعض معلوماتهم تخللها كثير من الخرافات 
والأساطير المنافية لظاهر الشرع والعقيدة الاسلامية والتى لايقبلها عقل أى 
انسان معاصر . فيدعون الى التبرك بالقبور وتعفير الوجوه عندها والدعوة 
والاستشفاع بأصحابها وذلك من خلال حديثهم عن القبور الموجودة فى المدن 
التق يتحدثون عنها(؟). 


(۱) انظر ص١68‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر ص1۵۰ من هذا البحث . 


0) 


الضاتمة 
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ألخاتمة 


لقد تناولنا فى هذا البحث موضوع النهج التاریخی لمؤرخى مكة 
الکرمة فى القرن الحادى عشر الهجرى » ولاحظنا خلال دراستنا لکسب 
مورخی مكة المكرمة فى هذا القرن مدى الجهد الكبيز الذى قام به هؤلاء 
المؤرخون الذين شاركوا وساهموا فى النهضة التاريخية حيث قدموا للباحثين 
والمهتمين بدراسة هذه البلدة القدسة كتبا تاريخية كثيرة ذات موضوعات 
نافعة ومفيدة ومتفرعة فى شتى الجالات كالتاريخ الکی العام » والسيرة 
النبوية » والتراجم رالغات » والفضائل والمناقب » ووصف الدن والمناطق 
المحيطة بمكة المكرمة » فاعتمد على مؤلفاتهم تلك من عاصرهم من طلاب 
العم ومن جاء بعدهم من المؤرخين والباحثين الى وقتنا اطاضر . 
والحقيقة أنه اتضح لنا من خلال دراستنا لتراجمهم أن اهتمام مؤرخى 
مكة المكرمة لم يكن قاصرا على علم التاريخ فقط بل نبغوا فى علوم وبجالات 
علمية كثيرة فظهرت لهم مولفات عظيمة فى الفقه والحديث والأدب 
والجغرافيا وغير ذلك من العلوم الأخرى المختلفة . 
وقد استفاد مورخو مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر الهجرى من 
المدارس التاريخية الأخرى التى كانت معاصرة لهم » وذلك بعکم اتصالهم 
بالمؤرخين الآخرين الذين كانوا على اتصال دائم بمكة المكرمة والذين كانوا 
يقومون بزيارات متتابعة للمسجد الحرام لأداء فريضة الحج ونسك العمرة 
فاطلع مؤرخو مكة المكرمة على المنهج التاريخى للهدارس الأخرى واستطاعوا 
أن يكونوا منهجا مستقلا عن منهج مؤرخى البلدان الأخرى . 
والحقيقة أن كل واحد من مورخی مكة فى القرن الحادى عشر قد 
اطلع على ماذكره المؤّرخ المكى تقى الدين الفاسى (؟*8ه/1458م) فى كتبه 
العديدة » والذى ساءه اهمال علماء مكة الذين سبقوه لدراسة تاريخ مكة 
المكرمة منذ عهد المؤرخين المكيين الأزرق والفاكهى فانتقدهم وحث العلماء 


(1er) 


والمؤرخين على دراسة تاريخ مكة فتنبه لذلك المؤرخون الذين عاصروه 
ومؤرخو القرئين العاشر والحادى عشر الهجريين . 
وقد قمنا فى هذا البحث بدراسة مناهج أشهر المؤرخين المكيين من أبناء 
القرن الحادى عشر الهجری فتبين لنا آنهم كتبوا فى التاريخ المكى وقدموا 
لنا انتاجا متكاملا لهذه البلدة المقدسة حيث كتبوا فى التاريخ السیاسی 
والتمشل فى ذكر امارة آل قتادة الأشراف وسياستهم الداخلية والخارجية 
وعلاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم بالدول الاسلامية الأخرى . كما 
درسوا التاريخ الاقتصادى فقدموا وصفا دقيقا للأحوال الاقتصادية فى مكة 
المكرمة فى القرن الحادى عشر الهجرى وذلك من ناحية العملة والأسعار 
والنتجات ودور المج فى الانتعاش الاقتصادى وغير ذلك من المواضيع 
التعلقة بالنواحى الاقتصادية ودونوا مظاهر الحياة الاجتماعية بمكة المكرمة 
فكتيوا كل ماشهدوه وعاصروه من أحوال المجتمع المكى وتحدثوا عن 
عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وغير ذلك . 
كما ركز مؤرخوا مكة فى القرن الحادى عشر الهجرى على ايضاح 
ودراسة الناحية العمرانية کالنشات الدينية » والمدنية والعسكرية وكان 
اهتمامهم فى هذه الناحية منصبا على دراسة تاريخ عمارة المسجد الحرام على 
مر العصور الاسلامية مع التركيز على ذكر العمارة التى تمت فى فترتهم التى 
عاصروها والتى قام بها السلاطين العثمانيون » كما أن مؤرخى مكة فى 
القرن الحادى عشر أولوا ابجانب الثقافى أهمية كبرى فأبرزو! الياة العلمية 
والتقافية فى مكة الکرمة فى القرن الحادى عشر وذلك من خلال ذكرهم 
لتراجم العلماء المكيين فى ذلك القرن فأظهروا الدور العلمئ للمسجد الحرام 
والتعريف يأهم العلماء الذين درسوا ودرسوا فى حلقاته وأماكن هذه 
الحلقات » وأهم العلوم والموضوعات التى كانت تدرس فى هذه اللقات كما 
تحدثوا أيضا عن الدور العلمى للمؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس 
والأربطة والكتاتيب والزوايا وغيرها . 
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ويمكن القول بأن مورخی مكة الکرمة فى القرن الحادى عشر الهجری 


لم یتر کوا جانبا من جوانب التاریخ الکی الا وتناولوه فى الدراسة وآبرزوه 
فکتبوا تاريخهم بمنهج واضح ومنظم . 


0) 


0 


وقد خرجنا من دراستنا لمنهج المؤرخين المكيين بنتائج عدة من أهمها : 
اهتمام معظم مؤرخى مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر بالمشاركة فى 
التأليف للتاريخ المكى فمنهم من كتب التأليف المطول ومنهم من 
ألف الرسالة المختصرة فى بعض ورقات مساهمة منهم فى ابراز تاريخ 
هذه النطقة ووفاء لبلدهم ولهذه المدينة القدسة الق لها الا العظم 
فى نفوس الكثير من السلمین على مدار التاریخ . فأدرك الورخون 
المكيون حاجة الكثير من الناس وتطلعهم وتشوقهم لمعرفة شىء عن 
تاريخ هذه المنطقة الق شع منها نور الاسلام وتربى بها رسول الله 
صلى الله عليه وس فهم لم يؤلفوا ويؤرخوا فى التاريخ المكى بناء 
على أوامر خلفاء أو سلاطين أو أمراء كما فعل غيرهم من مؤرخى 
البلدان الأخرى » وافا ألفوا تاريخ مكة بدوافع دينية وشخصية 
لاقتناعهم التام بضرورة وأهمية اطلاع السلمین على تاريخ هذه البلدة 
القدسة . 
ان تاريخ مكة المكرمة مرتبط كل الارتباط بحاريخ الحرم المكى 
الشريف والأماكن التابعة له لذلك فاننا لاحظنا من خلال دراستنا لهذا 
البحث أن المؤرخين المكيين الذين کتبوا فى التاريخ الکی انقسمت 
كتاباتهم الى عدة أقسام منها : 
(أ) قسم اشعمل على الحديث عن الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والثقافية بمكة المكرمة . 
(ب)قسم خصص للحديث عن فضائل مكة والمسجد الحرام وماحول 
وحدود الحرم وحكم الجاورة بمكة المكرمة والحديث عن أهم 
الأماكن التى تستجاب بها الأدعية وايضاح أهم الأماكن الأثرية 
القديمة الموجودة بها . 
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(ج) قسم خصص للحديث عن الكعبة الشرفة من ناحية فضلها وبنائها 
وتعمیرها على مر العصور منذ بناء الملائكة لها الى عمارتها فى 
القرن الادی عشر وکان حدیثهم عن العمارة الأخيرة التى تمت 
فى عصرهم والتی آمر بها السلطان العثمانی مراد الرابع سنة ۱۰6۰« 
۰ أكثر من حدیثهم عن العمارات السابقة فوصفوا لنا 
عمارتها وصفا دقیقا وواضحا فذکروا آنواع الوّن الق بنيت بها 
ومقدار النفقات الق أنفقت علیها وغير ذلك من العلومات 
التعلقة بها » كما تطرقوا الى ذكر کسوة الكعبة على مدار التاریخ 
وطيبها وتحليتها ومعاليقها وغير ذلك من المواضيع الخاصة بها . 

(د) قسم خصص للحديث عن مكان معين من الأماكن الموجودة 
داخل السجد ارام مثل احدیث عن مقام ابراهم » وبئر زمزم » 
وسقاية العباس » وغیر ذلك من الأماكن . 

(ه) قسم خصص للحدیث عن وظيفة من الوظائف التعلقة بالسجد 
اطرام كوظيفة سدانة الکعبنة والتق كانت ولازالت مخصصة لآل 
شيى بناء على أمر الرسول صلی الله عليه وسلم في ذلك . 

(۳) حرص مؤرخوا مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر الهجرى عند 
تأليفهم للكتب التاريخية المختلفة أن يتناولوا فى دراساتهم موضوعات 
مهمة وذات فائدة كبرى تعود منفعتها على المجتمع الاسلامی آنذاك ۰ 
وهذه الموضوعات اختيرت أيضا لكى تعالج قضايا أو اختلافات 
حدثت بين العلماء أو للرد على اشاعات وأقاويل ظهرت على ألسنة 
العامة من أهالى مكة المكرمة آنذاك ‏ مثلا عند تأليفهم فى وظيفة 
سدانة البيت كان الدافع لهذا التأليف هو الرد على كثير من 
الاختلافات الق ظهرت فى ذلك القرن حول أحقية من يتولى ذلك 
المنصب من أبناء أسرة آل شيى . 
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كما وضح بعضهم الخلاف الذى ظهر بين العامة فى ذلك العصر على 
من هو أفضل التابعين هل هو أويس القرنى أم غيره . 

وألف بعضهم كتبا فى تراجم المشهورين من أهل الدين مثل ترجمة 
الشيخ عبد القادر اليلانى ليعالج الاختلافات الق حدثت بسبب نسبه 
حيث ان بعضهم ينسبه الى البيت العلوى وبعضهم ينفى ذلك عنه 
فصنف هذا الكتاب ليؤيد الرأى القائل بنسبته الى البيت العلوى . 
رسم مؤرخوا مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر فى مقدماتهم منهجا 
واضحا ومتشابها حيث حرصوا أن تشتمل مقدماتهم على عدة نقاط 
وأمور مهمة مثل : 

* ابراز الأسباب التى. جعلتهم يؤلفون مؤلفاتهم تلك ودواعيهم . 
* وتقديم لمحة موجزة عما تحويه كتبهم وخطتهم . 

* وترتیبهم وتقسیمهم للموضوعات الوجودة داخل الكتاب . 

* وايضاح أهمية موضوعاتهم التى تناولوها . 

* وذكر أهم المصادر التى استعانوا بها عند وضعهم لهذه المؤلفات . 
* وتحديد بعض ملاع منهجهم الذى يسيرون عليه فى الكتابة 
لتاريخية . 

* وأشار بعضهم - وهم قلة - فى مقدماتهم الى الاهداء الذى عادة 
مايقدمونه الى أمراء مكة المعاصرين لهم رغبة فى التقرب الیهم . 
نلحظ فى وضعهم لخطط التآليف مدى التنسيق الكبير الذى ينم عن 
مدی ادراكهم وفهمهم للموضوع الذى يريدون الكتابة فيه » ومدى 
حرصهم على نهج أيسر السبل لتوضيح مایحتویه الكتاب للقاریء فنجد 
أن بعضهم قسم موضوعاته على هيئة أبواب وبعضهم قسمها على هيئة 
فصول أو مقاصد أو بحوث حسب حجم الكتاب وتفرع موضوعاته . 


(10۷) 


كما أنهم ألقوا هذه الأبواب أو الفصول بعناوين صغيرة جانبية 

وفرعية لم يذكروها فى خطتهم بل جعلوها فى ثنايا الکتاب وكانوا 

يعنونونها بألفاظ عدة منها فائدة » أو تنبيه » أو عجيبة ‏ أو لطيفة » 

أو تتميم » أو الحاق » أو فرع أو غيرها . 

() اعتمد مورخوا مكة فى القرن الحادى عشر الهجرى عند تأليفهم 

لكتبهم التاريخية على عدة أنواع من المصادر : 

(1) الصادر المقروءة حيث اعتمدوا عليها اعتمادا كبيرا وتقلوا منها 
كثيرا من رواياتهم التاريخية وكان اعتمادهم فى الدرجة الأولى 
على الصادر التخصصة فى نفس جالهم والتى كانت معاصرة لهم 
أو التى سبقتهم منذ فترة من الزمن والتى ألفها مورخوا مكة 
القدامى أمثال الأزرق . والفاكهى . والفاسى » وابن فهدء 
وابن ظهيره » وابن الضياء » والنهروالى وغيرهم من المؤرخين 
المكيين القدامى . 
ثم اعتمدوا فى الدرجة الثانية على كتب التواريخ العامة لأنهم 
كانوا يدركون أن بها كثيرا من المعلومات المتفرقة بين ثنايا هذه 
الکتب والتى تفيدهم كثيرا وخاصة عند حديثهم عن التاريخ 
السیاسی لمكة المكرمة » كما اعتمدوا على كتب التراجم 
والطبقات واستخرجوا مابها من معلومات وموضوعات لها صلة 
بأهم الشخصيات المكية الشهورة , واعتمدوا أيضا على كتب 
المناسك التى وجدوا بها كثيرا من المعلومات المتعلقة بالأماكن 
المقدسة وأهم المواقع التى تستجاب فيها الأدعية والمعلومات 
المتعلقة بفضائل مكة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة والشاعر 
القدسة » واعتمدوا على كتب الفقه والفقاوى وذلك عند 
حدیثهم عن مسألة فقهية مختلف فيها من قبل العلماء وكلا منهم 
يعتمد على كتب الفقه والفتاوى المختصة فى المذهب الذى يتبعه. 
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واعتمدوا على كتب الحديث والسيرة النبوية وخاصة عند 
كتابتهم فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله » 
واعتمدوا على كتب التفاسير وذلك عند حديثهم عن فضل مكة 
والمسجد الحرام والكعبة الشرفة . 

واعتمدوا على كتب الرحلات ونقلوا كل مابها من معلومات 
تتعلق بالتاریخ الکی ۰ كما اعتمدوا على كتب العاجم اللغوية 
وذلك عند تعريفهم لبعض المصطلحات اللغوية الغير واضحة 
واعتمدوا على كتب معاجم البلدان وذلك عند تعريفهم للمواقع 
والأماكن عند المرور بذكرها فيذكرون مسمياتها فى هذه الكتب 
القديمة ومسمياتها وماطراً عليها من تغير فى عهدهم الذى 
يعيشونه . 

(ب) الصادر الشفهية : نقل مؤرخوا مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر 
كثيرا من الروايات والأحداث التق لم يشاهدوها عن أشخاص 
ورواة عاصروها وشاهدوها » وقد حرص مؤرخوا مكة عند تقلهم 
من هؤلاء الرواه أن یتحروا صحة سند الرواية فيصلون الى آخر 
راو لها فیوضحون مدى ثقة وعدالة هذا الراوى الذی روى 
هذه الحادثة » ومدى قربه من الحادثة التى ينقلونها عنه » وكثير 
منهم لایذ کرون - عند حديثهم عن رواية وحدث سياسى متعلق 
بامارة مكة الکرمة - اسم الراوی وذلك خوفا عليه من غضب 
وبطش الامراء . 

(ج) الوثائق : اعتمد بعضهم على الوثائق التى عادة مایدعمون بها 
روایاتهم لتقوم دلیلا قويا على صدق آقوالهم ولتکون روایاتهم 
أكثر دقة وآقرب الى القيقة . وقد وجدنا ذلك عند المؤرخ الکی 
ابن علان فى کتابه آنباء المؤيد الیل مراد ببناء بيت الله 
الوهاب الجواد حيث اعتمد على مرسومين صادرين عن السلطان 
الشمانی مراد الرابع الى أمير مكة الشريف مسعود بن ادريس 
وذلك أثناء عمارة الكعبة المشرفة . 
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(د) الشاهدات الشخصية : تظهر تلك الشاهدات عند ذکر مورخی 
مكة للمواضع والأماكن فیقفون على النقوش والکتابات الدونة 
على الأحجار وآلواح الرخام والقبور وغیرها ء وللمشال على 
ذلك نجد أن المؤرخ الکی أحمد الأسدى لم ينقل ماذکره مورخ 
مكة فى القرن التاسع الهجرى تقى الدين الفاسى فى ذرع المسجد 
الحرام حتى تأكد بنفسه من هذا الذرع وقاس أطواله وعرضه . 
كما أن المؤرخ ابن علان سكن بالقرب من المسجد الحرام ليشاهد 
عن قرب عمارة الكعبة المشرفة فكتب كل ماشاهده وقدمه للقراء 
على هيئة تقارير يومية . 
وتظهر مشاهداتهم الشخصية عند ذكرهم لبعض الحوادث السياسية 
التى وقعت بمكة المكرمة وتظهر أيضا أثناء تراجمهم لبعض 
الشخصيات التى ترجموا لها لأنهم كانوا حرصون على الاتصال 
بأصحاب التراجم ليكتبوا كل ماشهدوه عنهم بكل دقة ووضوح. 

(۷) وق تعاملهم مع المصادر القروءة تتضح أمانتهم العلمية فى ذكر أسماء 
المصادر التى نقلوا منها رواياتهم ولكن معظمهم تنقصه الدقة فى ذكر 
هذه المصادر حيث انهم أحيانا لايذكرون أسماء هذه المصادر كاملة 
ومفصلة بل يذكرونها موجزة للغاية كأن يذكروا اسم المؤلف فقط 
دون ذكر لقبه ودون ذكر اسم كتابه أو يذكروا اسم الكتاب دون 
ذكر اسم الولف ولاشك بأن تلك المنهجية تسبب ارباكا للقاریء 
فلايستطيع التوصل الى معرفة عنوان الكتاب أو اسم مؤلفه . ولعلهم 
قد انتهجوا هذا النهج ظنا منهم أن هذه الكتب التى لم يذكروا 
تفاصيلها هى كتب مشهورة فى زمنهم ولاحاجة إلى ذكر أى تفاصيل 
عنها فيدركون أن القارىء فى زمنهم على اطلاع واسع ومعرفة كافية 

بهذه الكتب المشهورة . 


(۸) 
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وفى تعاملهم مع المصادر نجد انهم يوضحون نوعية النقل ان كان 
باللفظ أو بالمعنى ولايكتفون بالتقل من الکتسب السابقة بل كانوا 
يضيفون اليها كثيرا من الاضافات التى تتمثل فى الناقشات والتحليلات 
والمقارنات التى حدثت بين الفترات السابقة لهم والفترة التى يعيشونها 
وعند نقلهم من الكتب يوضح معظمهم مدى صحة هذه الروايات 
الموجودة فى هذه الكتب فيدلى بآرائه حول قيمة هذه الروايات . 
على الرغم من غزارة علر مؤرخى مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر 
وكثرة موّلفاتهم وتنوع موضوعاتها التى تتناولها الا أن الدارس لهذه 
الكتب يلحظ كثيرا من الخرافات والأساطير التى تتخلل هذه الكتب 
تلك الخرافات المنافية للعقيدة الاسلامية الصحيحة وهذه الخرافات 
يعرضها المؤرخون كثيرا عند ذكرهم لتراجم الأولياء وذكر كراماتهم 
فيبالغون فى وصف هذه الكرامات ؛ فيدعى بعضهم أن قير فلان يضر 
وينضع ويشفع لمن يزوره » كما نجدهم يوردون هذه الخرافات عند 
ذكرهم للقبور الشهورة بمكة المكرمة فيحرصون على تقديم قائة بذكر 
أهم القبور والأضرحة التى تزار والتى تستجاب عندها الأدعية فيدعون 
صراحة الى التبرك بهذه القبور وتقبيلها ووضع الخد عليها وهو 
مالايليق سل عا »ولاشك فى أن هذه الأفكار وجدت رواجا 
وتصديقا فى المجتمع الاسلامى آنذاك لأنه مجتمع عاش فى عصر سيطر 
على عقول الناس التصوف بطرقه المختلفة ممزوجة بالخرافات والبدع 
والانغرافات عن العقيدة الصحيحة و يستطع مؤرخو مكة المكرمة فى 
القرن الحادى عشر الهجری أن ینجوا من هذا الواقع لالم بالرغم 
من غزارة علمهم واتساع ثقافتهم ومانجده فى مولفات هؤلاء المؤرخين 
من ميل لتقبل هذه الخرافات والأساطير ماهو الا انعكاس لمؤثرات 
العصر على انتاجهم الفکری . 

قسم مؤرخوا مكة المكرمة فى القرن الحادى عشر كتب التراجم 
والطبقات التى ألفوها الى عدة أقسام : 
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* منها ماهو خصص لتراجم طبقات مذهبية معينة . 

* منها ماهو خصص لتراجم أسرة معينة من الأسر الشهورة فى 
الجتمع الکی . 

* منها ماهو خصص لتراجم أهل فترة زمنية محددة کتراجم بعضهم 
لأعيان القرن العاشر والقرن الحادى عشر الهجری . 

* منها ماهو مخصص لترجمة شخصية مشهورة معينة . 

* منها ماهو مخصص لترجمة أهل علر وفن معين . 

* منها ماهو خصص لتراجم شیوخ وأساتذة المؤلف نفسه الذین درس 
على يديهم واجازاته العلمية الق نالها منهم وهی کتب معاجم 


الشیو خ . 
* منها ماهو خصص للترجمة الشخصية الذاتية التى یکتبها المؤلف 


قعاز تراجم مورخی مكة فى القرن اطادی عشر الهجری بالشمولية 
والکمال حيث انهم کانوا لایتر کون معلومة من العلومات التعلقة 
بالترجم له الا ویذکرونها فذکروا اسمه » و کنیته » ولقبه » ونسبه 
من جهة والده » ووالدته أحيانا وتلامیذه » ووظائفه الق تولاها » 
ومکانته العلمية الق أدت الى شهرته . وصفاته الخلقية والخلقية , 
وذكر بعض ذريته المشهورين بالعمم والصلاح والتقوى » والعلوم التى 
تلقاها . والدراسات الق تبحر فيها سواء كانت لغوية أو أدبية أو 
تاريخية » ومكانته فى الجتمع الذى يعيش فيه » وعلاقته بالسلطة 
الحاكمة » ومؤلفاته التى ألفها ویظهر اهتمامهم الكبير فى هذا الجانب 
حيث يعددون مؤلفاته ويذكرون معلومات عن مدى اطلاعهم على 
هذه المؤلفات وملاحظاتهم عليها . وفى آخر الترجمة يذكرون رأيهم 
الشخصى فى صاحب الترجمة 5 

وفى تراجمهم للخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء يركزون على 
حياتهم السياسية من حيث ذكر تواريخ ولاياتهم ومدتها وأهم 


(۳) 


(۳) 
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الحوادث السياسية أثناء حكمهم وسيرتهم مع الرعية ومدى رضا 
المجتمع الذى يعيشون فيه عنهم . 

يلاحظ فى منهجهم مدى الدقة التناهية الق انتهجها هوّلاء المؤرخون 
فى تحديد العواريخ المتعلقة بالحوادث السياسية والخاصة بالترجم لهم 
کسنو ات ولاداتهم ورحلاتهم وهجراتهم ووفياتهم ...الخ . 

فيذكرون التواریخ بالسنة والشهر والیوم والساعة الق حدثت بها 
الحادثة . 

یعتمدون أثناء تراجمهم للشخصیات على الروایات الشفهية الى تروی 
لهم من آناس لهم صلة كبيرة بالترجم له كأن یکون من نفس الأسرة 
أو من أهل المذهب الذی یترجم لعلمائه » أو من الوظفین الذین 
یعملون لدی الحاكم أو الأمير الذی یترجمون له . 

عدم تکرارهم للأسانید أثناء روایتهم للحادثة الواحدة وذلك حرصا 
منهم على تقدیم معلومات وروایات مترابطة الأطراف لایفصل بينهما 
اسناد ۳ غيره . 

يلحظ القاریء لکتب التراجم التی آلفها مؤرخو مكة فى القرن الحادى 
عشر الهجری ترکیزهم التام على تراجم سلاطین الماليك والعثمانيين 
وأمراء مكة وولاة الیمن وتراجم العلماء والأولياء ورجال الصوفية 
فى کل بلاد الحجاز والیمن . 

انتهج أكثرهم فى ترتیب التراجم ترتیبا هجائیا بدءا بمن اسمه يبدا 
بحرف الألف وانهاء بمن اسمه يبدأ بحرف الیاء مع تقديم بعضهم لمن 
يبدأ اسمه بمحمد على حرف الألف وذلك تيمنا باسم الرسول صلى 
الله عليه وسلر » آما بقيتهم وهم قلة فقد سلكوا فى تراجمهم مسلك 
الترتيب الحولى فذكروا وفيات كل سنة من السنوات فترجموا لهذه 
الوفيات . 

ان مؤرخى مكة المكرمة الذين صنفوا کتبا فى التراجم والطبقات 
ترجموا لأنفسهم تراجم مطولة فى كتبهم التى صنفوها . 
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ان تراجمهم لم تكن قاصرة على الترجمین فقط بل احتوت على كثير 
من العلومات السياسية و الاجتماعية و العمرانية والاقتصادية والثقافية . 
فمنهجهم فى ذکرهم للحوادث السياسية نجد انهم یضعون هذه الوادث 
فى نهاية تراجمهم لكل سنة من الستوات وبعضهم الآخر یذکرها فى 
بداية ذکره لكل سنة من السنوات فیتطرقون لذکر جميع الأخبار 
السياسية الق وقعت فى بلاد اطجاز واليمن فیذکرون ولاة هاتين 
النطقتین وعلاقاتهم الخارجية وبالأخص علاقتهم مع الدولتین المملوكية 
أولا ثم العثمانية ثانياء كما یتطرقون الى ذکر آهم الکوارث 
والأزمات التى أصيبت بها هاتين المنطقتين » ومنهجهم فى ذكر الأحوال 
الاجتماعية اهتمامهم الدائم بايراد جميع العادات والتقاليد 
والاحتفالات الدينية فى البلدان الق عاش فيها الأشخاص الذين 
يترجمون لهم . ومنهجهم فى ذكر النواحى العمرانية فقد اهتموا أثناء 
تراجمهم بوصف الدن التى عاش بها أصحاب التراجم فوصفوا 
مساجدها ومدارسها وآبارها وعيونها وأوديتها وسکانها وقبورها ومابها 
من عمارات دينية ومدنية وعسكرية . 

ومنهجهم فى ذكر النواحى الاقتصادية فانهم فى بعض التراجم يذكرون 
فى نهاية سنوات الترجمة الأحوال الاقتصادية فى منطقتى الحجاز 
واليمن. 

وقد حرصوا عند ذكر النواحى الثقافية أن يتطرقوا لذكر المدارس 
والمؤسسات التعليمية الأخرى التى درس بها المترجمون وأسماء العلماء 
الذین تلقوا العم على أيديهم ومقدار الرواتب والنفقات التى تنفق 
على هوّلاء العلماء من قبل الدولتين المملوكية والعثمانية . 

اهم المؤرخون المكيون بالسيرة النبوية واعتبروها كما یعتبرها غيرهم 
من العلماء جزءا لايتجزأ من التاريخ الاسلامى فكتب بعضهم فى أولاد 
البى صلى الله عليه وسلم وزواجه وساهم بعضهم فى شرح الشمائل 
المحمدية والتى كان قد بدأها قبلهم كثير من العلماء الآخرين فساروا 


(4) 
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(۳) 


(£ ( 


على منوالهم فقدموا شروحا شاملة ومفيدة للأحاديث والعلومات 
الواردة عن شمائل وصفات الرسول صلى الله عليه وسل وفى شرحهم 
حرصوا على توضيح الألفاظ والمعاق وشرحها شرحا ميسطا معتمدين 
فى ذلك على كتب المعاجم اللغوية وكتب السيرة النبوية والشمائل 
المحمدية التى سبقتهم ويقومون بتعريف المواقع والشخصيات وأسماء 
القبائل التى يرون بها أثناء شرحهم كما يعرفون بالرواه وخصصون 
تراجم خاصة بهم ويركزون على ذكر مدى عدالتهم وصدقهم 
ويخحرصون. على توضيح درجة الأحاديث وبيان مااذا كانت صحيحة أو 
ضعيفة أو مرسلة أو غريبة أو نحوها . 

اهم مؤرخو مكة المكرمة بدراسة الفضائل والمناقب فوضحوا فضائل 
بعض المواقع والأماكن الموجودة داخل الحرم الکی الشريف كفضائل 
امقام وفضائل زمزم وفضائل سقاية العباس كما وضحوا فضائل بعض 
الأجناس كفضائل الحبشان » واهتموا بدراسة فضائل بعض الأولياء 
والعلماء والصالحين كأويس القرنى وعيد الله بن العباس وعبد القادر 
الجيلانى . 

وعند ذكرهم لفضائل الشخصيات يعاب عليهم عدم اعطائهم تفاصيل 
وافية ومفيدة عن حياة هذه الشخصيات بل يبدؤٌون دراستهم مباشرة 
بتوضيح فضائل هذه الشخصية دون التطرق الى التعريف بها . 

يلحظ القارىء لكتب مؤرخى مكة فى القرن الحادى عشر حرصهم على 
تعريف أى موقع أو مكان يرون بذكره لأول مرة فيقدمون تعريفا 
واضحا ودقيقا للموقع وذلك حسب مصطلح العهد الذى يعيشونه 
وبعضهم يقتصر تعريفه هذا على الواقع الحجازية الغير مشهورة ‏ أما 
الشهورة والمعروفة فانهم لایعرفونها . 

اهنم المؤرخون المكيون بدراسة تاريخ المدن المحيطة بمكة المكرمة 
فدرسو! تاريخ جدة والطائف وقبا وغيرها من المناطق الحجازية القريبة 
من الحرم المكى الشريف . 
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والأمر الذی جعل معلوماتهم فى هذه الکتب تکون أكثر دقة ووضوح 
هو حرصهم على زيارة هذه الأماكن التى کتبوا عنها والبقاء بها فترة 
من الزمن فشاهدوا کل مافیها وعاصروا بعض أحداثها الق دونوها فى 
کتبهم ووقنوا على كثير من معالها التاريخية والأثرية واطلعوا على 
آثارها وماوجدوه من کتابات ونقوش على جدران وآبواب وأعمدة 
العمارات والآثار الوجودة داخلها . 

فمثلا نجد أن المؤرخ الکی العجیمی زار منطقة الطائف ومکث بها 
فترة من الزمن وألف فيها کتابا تاريخيا وجغرافيا فى الوقت نفسه » 
وأيضا الورخ الکی ابن علان زار كلا من الطائف وقبا ودون کل 
ماشاهده فى هاتين الدینتین فى كتابيه اللذين ألفهما فى تاريخ هاتین 
المنطقتين » وأيضا المؤرخ ابن فرج كتب عن منطقة جدة لأنه سکن 
فيها وأصبح واحدا من أعيانها حيث كان خطيبا لأكبر جوامعها آنذاك 
فكان من الطبيعى أن تكون الكتب التى ألفها هؤلاء المؤرخين أكثر دقة 
وذلك بسبب مشاهداتهم الشخصية لكثير من الأحداث التى جرت فى 
هذه المدن واطلاعهم ووقوفهم على كثير من المواقع الموجودة داخلها . 
ركز مؤرخو مكة الذين کتبوا فى تواريخ المدن على ايضاح حوادثها 
التاريخية الهامة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى القرن 
الحادى عشر الهجرى وهو القرن الذى عاصروه فتناولوا تاريخها 
السياسى والاقتصادی والاجتماعى والثقافى ولكن بشىء من الاختصار 
وكان تعمقهم واضحا فى الجانب الحضارى لوصف هذه المدن حيث 
ذكروا معلومات مفصلة عن منشآتها الدينية والدنية والعسكرية 
وآثارها الباقية بها . 


(۲۳) كتب مورخو مكة فى القرن الحادى عشر كتبهم ومصنفاتهم التاريخية 


بأسلوب سهل وميسر وقد حرصوا على أن تکون هذه الصنفات 
ختصرة ومفيدة فحاولوا جنب الاسهاب والتطويل الذى يحدث 
للقارىء الملل والتعب » ولكى يسيروا على هذا الأسلوب نجد انهم 


(1 ( 


كانوا يلون القارىء الى أهم الكتب التى تتوسع فى الموضوع الذى 

يتحدثون عنه والذى لايريدون اطالته » كما انهم كانوا يتحاشون 

التکرار وحرصون على ربط العلومات بعضها ببعض » ومن مظاهر 

نهجهم لهذا الأسلوب استخدامهم للاحالات . والاحالة عندهم على 

نوعين : 

() الاحالة الى موضوع سبقت الاشارة اليه بتحديد مكانه . 

(ب)الاحالة الى موضوع لم تسبق الاشارة اليه » ول تسبق ترجمته 

دون تحديد مکانه . 

وختاما أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى ابراز أهم 
التتائج التى توصل اليها البحث والتى آمل أن تكون محققة للأهداف التى 
وضعت الخطة من أجلها . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العلمين . 

الاحث 
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ثبت المصادر والمراجغ 


أولا : المصادر المخطوطة . 
ثانيا : المصادر والمراجع المطبوعة . 


ثالثا : البحوث والدوريات . 


أولا 
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: المصادر المخطوطة . 


الأسدى : آحمد بن محمد (ت ۱:۵2/«۱۰15م) 


* اخبار الکرام بأخبار السجد ارام . مخطوط فى مکتبة الحرم الکی 
الشريف رقم ۸ دهلوی . 
* طبقات_الشافعية . مخطوط فى دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ۲4 


تاريخ تیمور . 


الحضراوى : أحمد بن محمد (ت ۱۹۰۶/۸۱۳۲۹ع) 


* الجواهر العدة فى فضائل جدة وتاريخها . مخطوط فى مكتبة الرم 
رقم ۷ تاريخ دهلوى » مصورة منه فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى رقم 74 يخ. 


الزمزمى : خليفة بن أبى الفرج (ت50١٠ه/ه5ام)‏ 


* رونق السنان فى فضائل الحبشان . مخطوط فى المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة رقم ۳۹۲۲ عدد ٩۳٩۱‏ أباظة . 

* نشر الآس فى فضائل زمزم وسقاية العباس . مخطوط فى مكتبة الأسد 
بدمشق رقم ۵۹۱۰ . 

: محمد بن أبى بكر (ت ۱۱۸۲/۸۱۰۹۲م) 

* السنا الباهر بتكميل النور السافر فى آخبار القرن العاشر . مخطوط 
فى مكتبة شستربتى فى ایرلنده رقم ۵۲۳۰ . مصورة منه فى مركز البحث 
العلمى جامعة أم القرى رقم ۳۱۲ تاريخ . 

* عقد الجواهر والدرر فى أخبار القرن الحادى عشر . مخطوط فى 
متكبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة رقم 1۵۲ . 

* عقد الجواهر والدرر فى آخبار القرن الحادى عشر . مخطوط فى 
مكتبة الأحقاف باليمن رقم ۲۱ تاريخ تريم - مجموعة الحسينى . 


الطيرى : عبد القادر بن محمد ((ت ۱1۳:۶/۸۱۰۳۳م) 


* أنباء البرية بالأنباء الطبرية . مخطوط فى مكتبة الحرم المكى الشريف 
برقم 1 تر اجم ۰ 


( ووه ) 


* نشأة السلافة بمنشآت الخلافة . مخطوط فى قسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية » جامعة أم القرى رقم 1818 تاريخ . 

الطبرى : محمد بن على (ت107اه/9ه/0ام) 
* اتحاف فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بى الحسن وولاية قتادة . مخطوط 
فى مكتبة الحرم الجزء الأول منه برقم ۱۵۹ » والجزء الشانی والشالث 
برقم ۱۲٩‏ تاريخ دهلوى . مصورة منه فى مركز البحث العلمی يجامعة 
أم القرى رقم ۱۲۷۰۹ تاريخ . ۳ آجزاء . 

عجیمی : حسن بن على (ت ۱۷۰۲/۸۱۱۱۳م)) 
* اسبال الستر الجميل على ترجمة العبد الذلیل . مخطوط فى مكتبة 
مكة الکرمة رقم )1١(5‏ مجاميع . 
* تاريخ_مكة والدينة وبيت القدس . مخطوط فى جامعة اللك سعود 
رقم 4۳/۱م.ص . 
* خبایا_الزوایا . مخطوط فى دار الکتب الصرية رقم ۲۱۰ تاريخ . 
* خبایا_الزوایا . مخطوط فى مكتبة الرم الکی الشریف رقم ۷ 
تراجم . 
* الفتح_الغیی فیما یتعلق بمنصب ال شیی 
سعود برقم ۸/۵۵۹ . 

ابن علان : محمد على (ت ۱16۷/۸۱۰۵۷م) 
* حسن النباً فى فضل مسجد قبا » مخطوط فى مکتبة رضا رامبور 
بالهند رقم ۳۹۲۰ . مصورة منه فى مركز البحث العلمی جامعة أم 
القری رقم ۲۰۰۱ تاريخ . 
* الطیف_الطائف بتاریخ وج والطائف . مخطوط فى مکتبة الحرم الکی 
الشریف رقم ۱۲۰ تاريخ دهلوی . مصورة منه فى مرکزالیحث .العلمی 
بجامعة أم القری رقم ۳۲ تاريخ . 

. ابن فرج : عبد القادر بن أحمد (ت۱۰۱۰ه/۱5۰۱م) 

* السلاح_والعدة فى تاريخ جدة . عخطوط نسخة آدبیات كتبخانة فى 

اسطنبول رقم ۱۲۷ . 


. مخطوط فى جامعة الملك 


(۷۰) 


الهروى : على بن سلطان (ت ٤۱۰۱ھ‏ ۱۹17م) 
* الأثمار الجنية فى طبقات الحنفية . مخطوط فى مكتبة الشيخ عارف 
حكمت فى مکتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النورة رقم ۳۷۸ . 
* استکناس الناس بفضائل ابن عباس . مخطوط فى دار الكتب المصرية 
رقم ۱/۹۳۳۰ جاميع . 
* تشییع_الفقهاء الحنفية بالتشنيع على سفهاء الشافعية . مخطوط فى 
مكتبة مكة المكرمة برقم ۱۰۹ فقه حنفى . 
* رسالة فى أولاد النى صلى الله عليه وسل . مخطوط فى دار الکتب 
المصرية بالقاهرة رقم ۵۲۳۰ عدد ٠١‏ جاميع . 
* المعدن العدنى فى فضل أويس القرنى . مخطوط بالمكتبة المركزية 
بجامعة أم القرى رقم ۵/4۰۳ . 
* نزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة الشيخ عبد القادر . مخطوط فى دار 
الکتپ الصرية بالقاهرة رقم ۵۲۳۰ عدد ۱۰ جاميع : 


(۹۷۱ ( 


ثانيا : المصادر والمراجع المطبوعة . 
* القرآن الكريم 

الأزرق : أبو الوليد محمد بن عبد الله (المتوق حوالى ۸16/«۲۵۰م) 
* آخبار مكة وماجاء فيها من الآثار . تحقيق رشدى الصالح ملحس - 
مطابع دار الثقافة -.الطبعة الرابعة ‏ مكة المكرمة #٠4اه/‏ 1988م . 
جزآن ا 

الأسدى : أحمد بن محمد (ت۱۱۵1/۸۱۰11م) 
* اخبار الكرام بأخبار السجد ارام . تحقيق د.الحافظ غلام مصطفى 
الطبعة الأولى ‏ الهند ۹۷۹/۸۱۳۹۹ . 

باسلامة : حسین بن عبد الله (ت ۱۹۳۷/۱۳۰۰ ) 
* تاريخ عمارة السجد ارام . الطبعة الشانية - القاهرة 84 9١ه/‏ 
5م ۰ 
* تاريخ_الكعبة المعظمة وعمارتها وكسوتها وسدانتها . الطبعة الثانية - 
جدة ۱۹۸۲/۵۱۰۲ . 

البخارى : محمد بن اسماعيل (ت۸۷۰/۸۲۵۹م) 
* الصحيح . الطبعة البهية المصرية +16١ه/لا9ام‏ ۰ ٩‏ أجزاء فى ۳ 
جلدات . 

برو کلمان. : كارل 
* تاريخ الأدب العربى (باللغة الألمانية). ط/؟ ۰ بريل ‏ ليدن 
4-۷ ۱۹م » جزان وثلاثة ملحقات . 

الیستانی : بطرس بن سلیمان (ت ۱۹7۹/«۱۳۸۹م) 
* حيط الحیط . بیروت ۱۹۷۷م . 

ابن بشر : عثمان (ت ۱۸۷۱/۸۱۲۸۸م) 
* عنوان المجد ف تاريخ نجد . الرياض - مكتبة الرياض الحديفة . 
جزآن (د.ت) . 


۷۲ ( 


البصری : السن (ت2۷۲۸/۸۱۱۰) 
* فضائل مكة والسکن فیها . تحقيق دسامی مکی العانى ‏ مکتبة 
الفلاح بالکویت (د.ت) . 

البغدادی : اسماعیل باشا (ت ۱۹۲۰/«۱۳۳۹م) 
* ایضاح _الکنون فى الذیل على کشف الظنون عن أسامى الکتب 
والفنون . ط /دار الفکر ۱۹۸۲/۱6۰۲ . جزآن (مصورة) . 
* هدية العارفین » أسماء المؤلفين وآثار الصنفین: ط /دار الفکر 
۲ . جزآن (مصورة) . 

البکری الأندلسى : آبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز (ت ۱۰۹6/«6۸۷م) 
* معجم مااستعجم من أسماء البلاد والواضم . تحقيق مصطفی السقا 
القاهرة ۵۱۳۹6 . 4 أجزاء . 

البكفالونى : محمد بن حمد البخشی (ت 2۱۱۸۷/«۱۰۹۸) 
* شمس الفاخر بالذیل على قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ 
مطبعة السعادة - القاهرة ١۲١٠ھ‏ . 1 

ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكى 
(ت 2۱۷۰/۸۸۷4 ) 
* النجوم_الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . الطبعة الأولى ‏ القاهرة 


. جزءا‎ ۱٩ ۰ ۱۹۷۲-۵۹ 


تیمور : أحمد باشا (ت۱۹۳۰/۸۱۳4۸م) 
* فهرس _الزانة التيمورية . القاهرة ۱۹4۸ . 
الجاسر : حمد 
* معجم قبائل_المملكة العربية السعودية . الطبعة الاولی - الریاض 
۱ ( . جزآن . 
جامعة أم القری : 
* فهرس _مخطوطات جامعة أم القری . الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۳/۵۱۵۰۳م. 


۱۷۳ ( 


اجبرق : عبد الرحمن بن حسن (ت ۱۸۲۲/۸۱۲۳۷م) 
* عجائب_الآثار فی التراجم والأخيار . مصر ۱۲۹۷« . 4 جلدات . 

ابن جبير : آبو الحسين محمد بن أحمد (ت۱۲۱۷/«۲۱4م) 
* رحلة أبن جبير = تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار . بيروت 
اه/ اكلام . 

جمعة : محمد صالح 
* فهرس عخطوطات مكتبة الحرم المكى الشريف (بالآلة الكاتبة) . 
(د.ت) . 

خليفة : حاجی (ت ۱1۵1/«۱۰5۷م) 
* کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون . ط /دار الفکر ۵۱6۰۲/ 
۲م . جزآن (مصورة) . 

ابن خياط : أبى عمرو خليفة بن خیاط شباب العصفری (ت۸۵:/«۲۶۰م) 
* طبقات خليفة بن خياط . تحقيق د. أكرم ضیاء العمری . الطبعة 
الأولى ‏ بغداد ۱۹۷/۸۱۳۸۷ . 

اخیمی : صلاح محمد 
* الفهرس العام لخطوطات دار الکتب الظاهرية . مطبوعات جمم 
اللغة العريية بدمشق - دمشق ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م . 

آبو داود : أبو عیسی محمد بن عیسی (ت۸۹۲/۵۲۷۹م) 
* السنن . تحقيق بى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة - القاهرة 
۸۰ . 4 أجزاء فى جلدین . 

دحلان : أحمد زیی (ت ۱۸۸1/۸۱۳۰( 
* خلاصة_الكلام فى بيان أمراء البلد اطرام . الدار التحدة للنشر - 
بيروت . (د.ت ) 8 

رفعت : ابراهيم باشا (ت 8ه "امه 5ام) 
* مرآة الحرمين . (د.ت) . جزآن . 

الريان : خالد 
* فهرس المخطوطات الظاهرية . دمشق ۱۹۷۳/۸۱۳۹۳م . 


) 1۷: ( 


الرودانی : محمد بن محمد بن سلیمان ((ت۱۹۸۳/۱۰۹4م) 
* صلة الخلف بموصول السلف . تحقيق د. محمد حجی . الطبعة الأولى 
نشر دار الغرب الاسلامی بيروت - لينان ۱۹۸۸/۵۱۵۰۸م . 
الزرکلی : خير الدین (ت۱۹۷/۸۱۳۹۹م) 
* الاعلام . الطبعة السابعة - بيروت ٩۱۹۸م‏ ۰ ۸ أجزاء . 
السباعی : آخمد 
* تاريخ مكة . الطبعة السادسة - مكة ۱۹۸6/«۱6۰4م . جزآن . 
سبط ابن الجوزى : أبو الظفر یوسف بن قزأوغلى (ت۱۲۵0/۸7۵4م) 
* مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان . ج۲ . تحقيق د. مسفر بن سام 
الغامدى . منشورات معهد البحوث العلمية واحياء التراث الاسلامى 
مكة ۱۹۸۷/۵۱۰۷ . 
سركيس : يوسف اليان (ت۱۹۳۲/۸۱۳۵۱م) 
* معجم المطبوعات_العربية والمعربة . مصر 45١ه/1998م‏ . جزآن . 
ابن سرور : الشريف مساعد بن منصور (معاصر) 
* جداول أمراء مكة وحكامها منذ فتحت الى الوقت الحاضر . مكة 
المكرمة ۹۱۸/۸۱۳۸۸ . 


السلمى : محمد بن صامل 
Xx‏ منهج كتابة التاريخ الاسلامی . تشر دار طيبة - الرياض 4*5١ه/‏ 
۸7 ۰ 


أبو سليمان : عبد الوهاب 
* كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الاسلامية . دار الشروق - 
لجدة ١٠٤اھ‏ . 

سيد : فؤاد 
* فهرس المخطوطات المصورة . مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة 


زت( 


( ۷۵ ( 


الشحات : محمد 
* فهرس الخطوطات الأزهرية . مطبعة الأزهر ‏ القاهرة ۱۹64م . 

ششه : نوال سراج 
* جدة فى مطلع القرن_العاشر الهجری/السادس عشر الیلادی . مكة 
۹( 

ششن : رمضان 
* مخطوطات ترکیا . منظمة الوّقر الاسلامی . اسطنبول ۱۹۸۲/۵۱۸۰ 
(۳ آجزاء) . 

الشلی : محمد بن ابی بكر (ت ۱1۸۲/۸۱۰۹۳م) 
* الشرع_الروی فى مناقب السادة الکرام آل أبى علوی . نشر محمد 
ابن أحمد الشاطری - جدة ۱۹۸۲/۸۱6۰۲م - جزآن . 

الشو کانی : محمد بن على (ت۱۸۳4/۱۲۵۰م) 
* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . الطبعة الأولى - 
القاهرة ۸٤۱۳ھ‏ . جزآن . 

الصنعانی : أحمد بن عبد الله الرازی (ت450ه/8١٠٠م)‏ 
* تاريخ مدينة صنعاء . تحقيق حسين عبد الله العمری وعبد الجبار 
زكار ‏ اليمن ٤۱۹۷م‏ . 

الطباخ : محمد راغب بن محمود 
* اعلام_النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . المطبعة العلمية - حلب ۱۳44ه 
5م ۰ ۷ أجزاء . 

الطبری : على بن عبد القادر (ت۱17۰/۸۱۰۷۰م) 
* الأرج السکی فى التاریخ الكي . تحقيق د. محمد بن صالح الطاسان 
مطبوع على الآلة الکاتبة کجزء من رسالة دکتوراه قدمت لكلية 
الآداب جامعة ادنبرة فى بریطاتیا ۱۹۷۹/۵۱۰۰ . 

أبن ظهيره : جمال الدین محمد بن جار الله (ت۱۵۷۸/۵۹۸۰م) 
* الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف . الطبعة 
الغانية ‏ القاهرة ۱۹۳۸/۵۱۳۵۷م . 


) ۷۹ ( 


عبد الرحمن : عبد البار 
* ذخائر التراث العربى . العراق ۰۱ع۱:۰۳-۱ه - جزآن . 

عجیمی : حسن بن على (ت 2۱۷۰۳/«۱۱۱۳) 
* اهداء اللطاتف من آخبار الطائف . تحقيق جى ساعاتی - الطبعة 
الفانية - نشر دار ثقیف للنشر والتأليف ‏ بیروت ۱۹۸۰/۸۱۶۰۰م . 

ابن العربی : الصدیق 
* کتاب الغرب . الطبعة الثالثة - بروت ۱۶۰۶ه . 

العش : یوسف 
* فهرس الخطوطات الظاهرية . دمشق ۱۹۶۷/۵۱۳۹ . 

العصامی : عبد اللك بن حسين (ت۱1۹۹/«۱۱۱۱م) 
* سمط النجوم العوالى فى آنباء الأوائل والعوالى. الطبعة السلفية - 
القاهرة ۱۹۱۰/۸۱۳۸۰م - ٤‏ أجزاء . 

ابن علان : محمد على (ت ۸۱۰۵۷ /۷٤۱۹م)‏ 
* انباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الله الوهاب الجواد. تحقيق خالد 
عزام الخالدى . رسالة ماجستير قدمت لجامعة اللك سعود ‏ كلية 
الآداب ‏ الرياض 2۱2۰۷ . 

ابن عنبه : جمال الدين أحمد بن على السینی (ت۸۸۲۸/٤١٤۱م)‏ 
* عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب . مجموعة الرسائل الكمالية 
(۸) فى الأنساب - مطابع دار الشعب - القاهرة ۱۹۸۰م . 

العیاشی : ابو سالم عبد الله (ت۱:۷۹/«۱۰۹۰م) 
* الرحلة العياشية . وضع فهارسه د. محمد حجی - الطبعة الأولى - 
الرباط ۱۳۹۷ه - جزآن . 

العیدروس : عبد القادر بن شيخ (ت۱۱۲۹/۶۲۰۳۸م) 
* تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر . تصحیح محمد رشید 
افندى الصفار ‏ مطبعة الفرات ‏ بغداد ۱۹۳/۵۱۳۵۳ . 


(۷۷ ( 


الفاسی : تقی الدین (۸۱:۲۸/2۸۳۲۲) 
* شفاء_الغرام باخیان البلد الحرام . تحقيق د.عمر عبد السلام تدمری 
- نشر دار الکتاب العریی - بیروت ۱۹۸۵/۸۱4۰۵م . جزان . 

الفاکهی : آبو عبد الله محمد بن اسحاق (ت۸۹۲/۸۲۷۹م) 
* آخبار مكة فى قديم الدهر وحدیثه . تحقيق د. فوازالدهاس - رسالة 
دكتوراه قدمت لامعة اكستر ببريطانيا ۱۹۸۳م » وتحقيق الشیخ عبد 
اللك بن عبد الله بن دهيش ‏ مكة 0١٠5١ه/985ام‏ . ٩‏ أجزاء . 

ابن فرج : عبد القادر بن أحمد (ت ۱۱۰۱/۸۱۰۱۰م) 
* السلاح والعدة فى تاريخ جدة . تحقيق وترجمة ودراسة د.أحمد بن 
عمر الزيلعى وريكس سميث - الرياض 504١ه/1984م‏ . 

ابن فهد : عز الدين عبد العزيز بن عمر (ت؟؟ؤه/16هام) 
* غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام . تحقيق فهم شلعوت ‏ 
منشورات مركز البحث العلمى جامعة أم القرى ‏ مكة من سنة 
۰۹ ال سنة ۱۹۸۹/۸۱2۰۹م ۰ ۳ آجزاء . 

ابن فهد : النجم عمر بن فهد (ت 2۱۸۰/۵۸۸۵) 
* اتحاف_الورى بأخبار أم القری . تحقيق فهم محمد شلتسوت - 
منشورات مركز البحث العلمی جامعة أم القری - مكة ۱۹۸۳/۸۱۶۰6م 
ه أجزاء . الأجزاء الثلائة الأولى بتحقیسق فيهم شلتوت . والجزء 
الرابع تحقيق د. عبد الكريم الباز » ويليها جزء فى فهارس كامل 
الكتاب . وضعها محمد اسماعيل السيد أحمد وصادق البيلى محمد أبو 
شادى . 

الفیروز ابادى : مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب (ت ۱:۱۵/۸۲۳م) 


* المغانم المطابة فى معام طابة . تحقيق حمد الجاسر ‏ الطبعة الأولى - 
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نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الریاض ۸۹ 1۹14م . 

القرشی : حى الدین عبد القادر (ت۱۳۷۳/۷۷۵م) 
* الجواهر الضية فى طبقات النفية . تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو 
ط /دار العلوم ب الریاض ۱۳۹۸« - 4 أجزاء . 

القطی : عبد الکریم بن حب الدین النهروالى (ت ۱2۰۵/۸۱۰۱4م) 
* اعلام العلماء الأعلام ببناء السجد اطرام . تعلیق أحمد محمد 
جمال وعبد العزیز الرفاعی - نشر دار الرفاعی - مكة ۱۹۸۳/۵۱:۰۳م. 

القنوجی : صدیق بن حسن (ت ۱۸۸۹/«۱۳۰۷م) 
* أبجد العلوم . آعده للدراسة عبد الجبار زکار - منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد - دمشق ۱۹۷۸/۱۳۹۸ - ۳ أجزاء . 

قوتلای : خلیل ابراهيم 
* الامام على القاری وأثره فى عل الحديث . ط /دار البشائر الاسلامية 
بيروت ۱۹۸۷/۵۱2۰۸م . 

الكتانى : عبد ای 
* فهرس الفهارس . اعتناء د. احسان عباس - الطبعة الثانية - نشر دار 
الغرب الاسلامی - بیروت ۸۱2۰۲ الى سنة ۸۱6۰5 ۰ ۳ آجزاء . 

كحالة : عمر رضا 
* معجم المؤلفين . نشر مكتبة المثنى ‏ طبعة دار احیاء التراث العریی - 
بیروت (د.ت) - ۱۵ جرءا . 

ابن ماجه : الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت۸۸۸/«۲۷۵م) 
* السنن ‏ سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فوّاد عبد الباق نشر عيسى 
اليابى الحلى وشركاه ‏ مصر ۱۹۷۲م - جلدان . 

الماوردى : أبو الحسن على بن محمد (ت450ه/58١٠م)‏ 
#۷ الأحكام السلطانية والولايات الدينية . ط/دار الكتب العلمية - 
بیروت ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ . 


(٦۷۹ ( 


الحی : محمد بن فضل الله (ت۱1۹۹/۸۱۱۱۱م) 
* خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر . دار صادر ‏ بيروت 
(د.ت) - ۶ أجراء . 

المرادى : محمد خلیل (ت۱۷۹۱/۸۱۲۰۲م) 
* سلك الدرر فى أعيان القرن الشانی عشر . مطبعة الثنی - بغداد 
۱ - ۳ آجزاء . 

مرداد : عبد الله (ت ۱۹۲:/۸۱۳۶۳م) 
* الختصر من کتاب نشر النور والزهر فى تراجم أفاضل مكة من 
القرن العاشر الى القرن الرابع عشر . اختصار وترتیب محمد سعيد 
العامودی وأحمد على - الطبعة الشانية - عالم العرفة - جدة 
۹( ۱ 

مطر : فوزية 
* تاريخ عمارة السجد ارام من العصر العباسی_الشانی حتی العصر 
العثمانى . مطبوع بالآلة الكاتبة - رسالة دکتوراه قدمت لجامعة أم 
القرى سنة ۹ 

ابن معصوم : على صدر الدين (ت ۱۷۰۷/«۱۱۱۹) 
* سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر . نشر محمد أمين الخالنجى 
- المطبعة الأدبية - مصر 4؟١ه/905ام‏ . 

الموسوى : محمد باقر بن زین العابدين (ت۱۸۹۵/۶۱۳۱۳ع) 
* روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات . تحقيق أسد الله 
اسماعیلیان - طهران ۵۱۳۹۰ . 

الهروی : على بن سلطان (ت ۱5۰۵/«۱۰۱4م) 
* جمع_الوسائل فى شرح الشمائل . المطبعة الأدبية - مصر ۸۱۳۱۷/ 
۹ . جزآن فى ملد واحد . 
* شرح مسند أبى حنيفة . الطبعة الأولى - بروت ۱:۰۵ه . 
* الشرب الوردی فى حقيقة الهدی . نشر مطبعة محمد شاهین - مصر 
۸ مج : 


)۰( 


* المعدن العدنى فى فضل أويس القرنى . تحقيق ابراهيم بن عبد الله 
الحازمى ‏ الریاض ۱۹۹۰/۱2۱۱ . 
الهمزانى : بندر محمد 
* علاقات مكة المكرمة الخارجية فى عهد أسرة الهواشم . مطبوع بالآلة 
الکاتبة - رسالة ماجستير قدمت لجامعة أم القرى ۱۹۸۹/۸۱۶۰۹م . 
ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت5؟5ه/ 
۹) 
* معجم البلدان . نشر دار احياء التراث العربى - بیروت 
۹ - ۵ أجزاء . 


ثالثا 


) ۸۱ ( 


: الدوریات . 


* الطریق الى احياء تراثنا الاسلامی " . مقال فى جلة المنهل - مجلد ۸ 
الستة ۳۸ - جمادی الثانية ۵۱۳۹۲ . 


۷ من ذخاثر العم عند العرب والسلمین " . مقال فى مجلة التهل - 
مجلدم ‏ السنة ۳۸ - شعبان 2۱۳۹۲ . 


الحربى : عبد الرزاق فراج 


* جريدة الدينة . عدد ۸۷۲۱ - تاريخ ۲ رمضان 2۱۱۱ . 


حموده : معالى عبد اطمید 


* موارد تقی الدین الفاسی فى کتابه العقد الثمين" . مقال فى بجلة 
البحوت الاسلامية - رمضان عه . 


الدهلوى : عبد الوهاب 


* تعریف بالکتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة" . مقال فى 
مجلة المنهل ‏ جلد ۷ - السنة السابعة - شعبان » رمضان ۰ شوال 
اه . نشرت الدراسة فى عدة آعداد . 


: فوّاد 


* نوادر الخطوطات فى مكتبة طلعت" . مقال فى مجلة معهعد 
الخطوطات العربية . مجلد ۳ - ربیع ثانی ۵۱۳۷۷ ۱۹۵۷م . نشرت 


الدراسة فى عدة آعداد . 


: شاکر هادی 


* "تحقيق رحلة ابن معصوم العروفة باسم سلوة الغریب وأسوة 


الادیب " . مقال فى جلة الورد - مجلد ۰۹-۸ ۱۹۸۰/۱۹۷۹ . 


عنقاوی : عبد الله عقيل 


* "المؤرخ تقی الدین الفاسی وکتابه شفاء الغرام بأخبار البلد ارام" 
مقال ضمن مصادر تاريخ الزيرة العربية » الأنصارى وآخرون ۰ 
الریاض > جامعة اللك سعود ۹ ام ۲ 


(A۲) 


الغزاوى : أحمد بن ابراهي 
* زقاق الطبرى بمكة المكرمة" . مقال فى مجلة المنهل - الجلد ۲٩‏ - 
شوال 2۱۳۸۵ . 72000 

مخعار : محمد على 
* "الأزرق المؤرخ من خلال رواياته" . مقال ضمن مصادر تاريخ 
الجريرة العربية . الأنصارى وآخرون . الرياض » جامعة الملك سعود 
۹ وم . 


(A۳ ) 


المحتویات 


الصفحة 
شکر و تقدیر وه اه دهد دمن و 0 
المقدمة 00 0 0 اا سکیا 
تمهيد 
مجالات الكتابة التاريخية فى مكة المكرمة 
خلال القرن العاشر الهجری ۱[ 


الباب الأول 
المنهج فى کتب التاریخ المکی العام ووصف الحرم وماحوله 


* الفصل الأول : أحمد بن محمد الاسدی وکتابه . 

اخبار الكرام بأخبار السجد اطرام 0000 ۷ 
* الفصل الثانى : على بن عبد القادر الطبرى وكتابه 

الارج المسكى فى التاريخ المكى dê OSE‏ 
* الفصل الثالث : حسن عجيمى وكتاباه : 

(أ) تاريخ مكة والدينة وبيت القدس AAS‏ ۸۲۰ 

(ب) الفتح الغيى فيما يتعلق جتصب آل شیی 
* الفصل الرابع : محمد على بن علان و کتابه 

انباء المؤيد ابلیل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد مس ۱۱ 
* الفصل الخامس : عبد القادر الطبری و کتابه 

نشأة السلافة بمنشآت الخلافة NEA ESS‏ 
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( همد ) 


الفصل السادس : خليفة بن أبى الفرج الزمزمى وكتابه 
نشر الآس فى فضائل زمزم وسقاية العباس SS‏ 
الفصل السابع : تقويم الكتابة التاريخية فى التاريخ المكى 
ووصف الحرم المكى وماحوله | 


الباب الثانى 
المنهج فى كتب السيرة النبوية 


الفصل الأول : على بن سلطان الهروى و کتاباه 
* رسالة فى أولاد البی صلى الله عليه وسال .. 


* جمع الوسائل فى شرح الشمائل SSS‏ 
الفصل الثانى : تقويم الكتابة التاريخية فى السيرةالنبوية e‏ 


الباب الثالث 
المنهج فى كتب الطبقات والتراجم 


الفصل الأول : على الهروى و كتبه 


* الأمار الجنية فى طبقات النفية 525 

* نزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة الشيخ عبد القادر ee‏ 
الفصل الثانی : عبد القادر الطبرى و کتابه 

انباء البرية بالأبناء الطبرية RE‏ 


الفصل الثالث : أحمد الأسدى وكتابه 
طبقات الشافعية 
الفصل الرابع : محمد بن أبى بكر الشلى وكتبه 
* السنا الباهر بتكميل النور السافر فى أخبار القرن العاشر 


الصفحة 


184 


۳۸ 


۲۰ 
يفف 
44 


۳۷۹ 


۲۳۹۱ 


۳۵ 


(٩۸٩ ( 


* المشرع الروى فى مناقب آل أبى علوى 12112111 

* عقد الجواهر والدرر فى أخبار القرن الحادى عشر 575 
الفصل الخامس : عبد الملك العصامى وكتابه 

سمط النجوم العوالی فى آنباء الأوائل والتوالی ی 
الفصل السادس : محمد بن محمد بن سلیمان الرودانی و کتابه 

صلة الخلف بوصول السلف و 
الفصل السابع : حسن عجیمی و کتاباه : 

* خبایا الزوايا 111111111101011 


* اسبال الستر الجميل على ترجمة العبد الذليل 555 


الفصل الثامن : صدر الدين ا حسينى العروف بابن معصوم و کتابه 


سلافة العصر فى محاسن الشعراء 00000 
الفصل التاسع : تقويم الكتابة التاريخية فى الطبقات والتراجم 


الباب الرايع 
المنهح فى كتب الفضائل والمناقب 


الفصل الأول : على الهروى وكتاباه 


* استگناس الناس بفضائل ابن عباس 2217111 

* العدن العدنى فى فضل أويس القرنى SERA‏ 
الفصل الثانى : خليفة بن أبى الفرج الزمزمی وكتابه 

روئق اسان فى فضائل البشان ی 


الفصل الثالث : محمد بن محمد البخشی و کتابه 

* شمس الفاخر بالذیل على قلائد اجو اهر 

فى مناقب الشيخ عبد القادر ات اعم ووو 
الفصل الرابع : تقویم الكتابة التاريخية فى الفضائل والمناقب 


A0 


كاه 


oo 


000 


لكين 


) AY ) 


الباب الخامس 
المنهح فى وصف وتاريخ المدن والأماكن 


* الفصل الأول : عبد القادر بن أحمد بن فرج الشافعى و كتابه 
السلاح والعدة فى تاريخ ثغر جدة 0011 ا OVE‏ 
* الفصل الثانى : محمد على بن علان وكتاباه : 


۲ * الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف 645 
۱ * حسن التبا فى فضل مسجد قبا ۳۳ NY‏ 
1 * الفصل الثالث : حسن عجیمی و کتابه 
۲ امداء اللطائف من أخبار الطائف ens‏ 36۷ 
* الفصل الرابع : تقویم الكتابة التاريخية فى وصف وتاریخ 
الدن والأماكن ی ا هم 0 
اللاقة TOV ORDERS Soo Ae‏ 
۱ ثبت المصادر والمراجع SLA‏ زع I‏ 
۱ المحتويات sea‏ ی 


